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تقر رعن السكتاب للأستاذ الكبير عبد الجيد العبادى : 
النجار الأستاذ بكلية الآداب مجامعة القاهرة 
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المهدية والقرامطة 
الهدية والخوارج 
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المهدية وأهل السئّة 


آثار عةيدة الهدى فى الحتمم الاسلاى 
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السفياق الماتفار, 
اللهدبون من غير آل البيت 
إجمال 
ابن تومرت مهدى الموحدين 

الفصل السابع 
المهدية فى العصر الحديث . 
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فهارس الأعلام 


عراجع 





للاستاذ الكبير عبد اليد العبادى (*) 
موضوع « المهدية » من الموضوعات الطر يفة فى التار ريخ الإسلاتى » وهو جمع 
بين طرافة التارخ وطرافة القصة » هذا فوق ماله من خطورة تاريخية نلحظها 
ف ميم عصور التاريتخج الوسلاتى و.تيع أقطار الدول اللإسلامية على وجه التقريب . 
ومع أن المصادر العر بية التاريخية فياضة بأخبار « الهدية » ومن ادْعوها 
فى مختلف العصور » ومع أن غير واحد من المستشرقين قد كتب فى موضوع 
المهدية والمتمهديين كات إيحاز و 0 » فإنه " يظهر بعد كنات عر بى 


5 5 ٠. ١ 
ا “يجمع شتات هذه « النظر بة » أو « الفكرة » أو « الأسطورة » وريؤاف‎ 


2 ففة بار يه حك اليه لله ارين ل المار 


يل ذلك لا يسم تحب الثقافة الإسلامية إلا أن يستقبل مع الابتباج 
كتاب « الهدية فى الإسلام » مؤلفه الأستاذ سعد حمد حسن ؟؛ فقد جاء الكتاب 
فى الوقت الذى أخذ الجهو ر الإسلاى الثقف يتطلع فيه إلى ماضيه ليفهم حاضره 


ويدرك الاتجاهات التى يسير فيها العالم الإسلامى بوعى أو على غير وعى منه . 


(*) كان من سوااف الأقضية أن تقدمت بكتانى هذا إلى « لنة التأليف والترجمة 
والنثر » لطبعه ٠‏ فأحالته « الاجنة » على الأستاذ الكبير عيد اليد كن 
وقت ذاك عميداً لكلية الآداب بجامعة الإسكندرية ؛ وذلك لكتابة تقر ير عنه » فظفرنا 
من الأساد الجليل ‏ وهو حجة فى التارع الإسلاتى - بهذا التقربر » وأصله 
مودع فى سحلات « اللجنة » ونحت أبدينا صورة منه » وكان بعد ذلك أن اعتذرت 
( اللجنة » عن الطبع ...! 

)١(‏ أخرج الأستاذ الكبير أحمد أمين بعد كتابة هذا التقرير بسنوات كتيياً 
صغيراً للناس بعنوان « الهدى والهدوية » ونشره فى سلسلة « اقرأ » وقد قنا بنقده 
فى حلة « الثقافة » العددين ( تكد اكد ) فارجع إلمهما إن شئت . 





١ 

وموضوع « الهدية » مع طرافته التاريخية السالفة موضوع شائك » يقتضى 
فيمن يعالمه تعمقاً فى الفهم ولباقة فى العرض ؛ لأله يتصل بشعور أقوام يدينون 
بالمهدية فى العراق وإنران والهند » ولاشك أن الأستاذ سعد حمد حسن قد استوق 
كثيراً من الشروط الأساسية اللازمة للإقدام على الكتابة فى هذا الموضوع ؛ 
فهو ذو ثقافة فقهية إسلامية أصيلة تمكنه من أن يخوض عباب هذا البحث دون 
أن بتورط فى الأخطاء التى قد يتورط فنها من ليست له هذه الثقافة متى تعرض 
مثل موضوع «١‏ المهدية فى الإسلام » » ثم إن الأستاذ قد أحاط ممادة الموضوع 
الواردة فى المراجع العز بية واطلم على ما وسعه الاطلاع عليه من المراجع الأجنبية 
المتعلقة بالمهدية والمترجمة إلى اللغة العر بية » ثم إن الأستاذ قد عرض هذه المادة 
ا رارض واضح لا تكلف فيه . 

بقيت ماخذ يسيرة على الكتاب أرى من واج التنبيه عليها : 

أولاً : أن الموضوع كا قدمت دقيق وشائك ؛ لذلك أرى أن يستبعد المؤاف 
من كتابه الصفات النابية التتى وصف بها بعض من ادعوا « المهدبة » من جهل 
أو شعوذة أو تخريف أو نحو ذلك » حتى لا يولم شعور أقوام يعتقدون المهدية . 

ثانياً : أن المؤلف ذر“ق بين كلامه على المهدية والشيعة وكلامه على المهدية 
والترامطة » والواقع أن القرامطة شعبة من الشيعة الإسماعيلية والباطنية » وأرى 
أنه يحسن أن يجمع الموضوعين فى فصل واحد : 
ثالثاً : يقول المؤلف.( صفحة م”" ) إن ابن السوداء هو الذى نقل هذه 
النظر بة ( نظربة الجزء الإلمى ) من المسيحية المفاسفة وزعمها فى على" وذريته » 
وسبق أن ذكر ( فى صفحة 204" ) أن ابن السوداء كان يهوديا ثم دخل 


فى الإسلام ونقل إليه عقيدة ‏ الرجعة » من المهودية ! 


. هذا الرقم للمخطوط ويقابله فى الطبوع ص ون‎ )١( 

(0) يقابل هذا الرةم فى الطبوع ص ,رم » وليس هنالك تناقض ؟ إذ ها نظريتان 
تقلهما ابن السوداء » إحداها وهى نظرية « الجزء الإللحى » نقلها عن السيحية الفلسفة » 
والأخرى وهى « الرجعة 6 ثقلها عن البهودية . 





(ى) 
رابعاً : فى صفحة ( 0م77 ) : وعندئذ أخذ ابن الز بير يفتك بآل عل » والثابت 
أن ابن الزبير لم يفتك 0 على" وإنا اضطهدم وشتان بين الأمر بن 1 
خامس) : فى صفحة ( .م9" ) : تغلب الختار بمكره وسياسته المكيائيلية 
على بساطة ابن الحنفية » والأأو لى أن يقال : تغلب عكره ودهائه على بساطة ابن المنفية ‏ 
ا اد الوا 1 الملاحظات أم لم يأخذ فإنى أرى أن كتاب « المهدية 
فى الإسلام » كتاب قم وأنصح أن تنشره اللجنة7"ضن ما ينشر . 


الاسكدره وإعلد؛وا١ا‏ عام ا العيارى 


فين مسورة طسو عضيل مير ميت ما ملس 00 3-0 


يقابلها فى الطبوع ص “7ه » ومع أن كلة « يفتك » قد تستعمل فى مساى. 
د على الاز » فقد أصاحنا العيارة كا أرادها الأستاذ الطليل . 
يتقابلها فى الطبوع ص ١١‏ » وقد أصلحنا العبارة كا أرادها الأستاذ الكيير 


يقصد الأستاذ العيادى باللحنة هنا « لنة التأليف والترحمة والنشر » . 





ل 0 


افو اللر ع اخلبى العار 


الأستاذ بكلية الآداب مجامعة القاهرة 


إن الله ياف بالقسسن من اشرق 2 وك لفك عن لقان ل بإدى” 
سك دا لبور ناض ل فصق الحرس قال شرام ادك فار 
حكة الله أن تتفتح لق الل عل الي لسري 0 ار 0 اتلك كل 
المشرق مهبط الحكة الإلمية » والهدابة السماوية » والدين الذى ينقع الناس وعكث 
فى الأرض . 

ود الله أعم حيث يمل رسالته » » فهو - سبحانه ‏ يصطى من الناس 
رسلاً بصنعهم على عينه » ويؤدبهم فيحسن تأدييهم » ويؤتههم الحكة وفصل 
امطاب » ليسكونوا جديرين بحمل ما ينوط بهم من أمانة » وتبليغ ما يبعتهم به 
من رسالة : « الله يصطف من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميم بصير» . 

وعكذا شهد الشرق منذ نثأة المياة وخر التاريخ مثا عليا للإنسانية 4 
يتتهى إلبها جماع المكة وصواب السكلمة » وتعلو بها راية الحق » وتتعم مكارم 
الأخلاق » يبعثها الله نوراً للناس تنصاح به أمور دينهم ودنياهم » وتشرق نفوسهم 
وعقولم » ومخطو الإنسانية على هديه خطواتها امسددة فى مراحل الحضارة والعلم » 
إل أن يبلغ اكات | ل" 

كانت هذه المثل العليا للإنسانية كالماء الزلال يتدفق من الفيض الى 
فلا يصيب أرضاً خصبة صامة إلا أحياها » وطهرها وركاها » و بها من وحشة 


الجدب والإقفار 2« نضرة الخضرة ونعشة الازدهار 5 





200 


وكانت هذه المثل العليا - وهى فى الأأر ضكالنجوم والسكوا كب فى السماء ‏ 
معقد آمال الناس » ومناط رجائهم للخلاص من شر النفوس الأمارة بالسوء » وظم 
الإنسان لأخيه الإنسان » ولإشاعة العدل والمساواة » ونشر الحبة والسلام فى العالمين . 

فلاجرم كانت تترك أبعد الآثار فى نفوس الناس » وتحتل أسمى مكانة 
من قلوتهم وأفئدتهم ؛ وسرعان ما تصير قيد الأبصار » ومنتبى ما تبامه التصورات 
والأفكار » فتصبح صورها المسية أو المءنوبة خالدة فى النفوس يتوارثها جيل عن 
01 22 لك] اليه 2 ) . رانلاو ل 57ت ل لجار وال 015 
عن مطلع النور الجديد » ومبعث النبى العتهد : 

أناكغ اعافل إناء فالمرى) فشادف تلسش) 12ل) فك| 

25 عكك هذا !1ك وجل ذلك المرى , اول الناس إفى كل قر 
مكابرة الو اقم » ومغالبة المق » ومدانعة اليقين » قأبوا أن يقبلوا على مثلهم العليا 
ىق 1 سائر الفاس من أطوا ار الحياة والمات بل أخذت فلسفتهم تفتن فى الئاس 
الحاود الحقيق لما أو لتعالعها على وجوه شتى : فن قائل بالرجعة ؛ ومن ذاهب إلى 
الاختفاء » ومن اخذ أخيراً بالميطة فى أمره مكتف بتقر بر أن وفاة الجسد لن تحول 


دون بعث شخص ا بر » موافق في 5 والرم 7 08 يم ى المككرع »ويبدى الآمة 2« 


و علا ار عدرلا بعك أن ات ا 
اننا 
بيد أن فكرة المهدى قد احتلت عند المسامين محلا مكيناً ؛ وحسبك أن علماء 
الحديث يرون ان ع مبلغ التوائر المعنوى » وإن ثبتت بروابة الأحاد َك 2 
وتجردت منها أم حكتب الروابة :5 
وليس الال هنا يال القبول أو الإنكارء وإن حصل التشكك فى كثير 
ال والانر. لكك الا لا يعدو الانطلاق فى مسارح الفكر» 





0م 


والاستظلال بحربة العقل » وتسليط الأضواء م نكل جانب على هذا الموضوع لبحثه 
من جميع أقطاره » ليؤمن من آمن عن بيّنة » وينكر من أنكر عن بن . 

وقد اضطلع الأستاذ سعد حمد حسن بالبحث فى جملة نواح من هذا الموضوع 
فوفر على الفاس كثيراً من عناء الدرس والتنقيب » والاستدلال والاستنتاج . وليس 
ذلك على الأستاذ يحديد ؛ فقد عرفته عندما اشتد ساعده » وامتد باعه » ورسخت 
0 بتتبع الزوايا الغامضة من مسارب الفكر » ومسالك النظرء يطاق عليها 
أنواراً عركزة من التفسير والتحليل تبتك عنها الحجب » وتسكشف القناع » فتسفر 


كالصبح لذى عبنين ” 


فعل ذلك من قبل فى بحثه 0 عن : « ذى النون المصرى » » وهو ذا الآن 


يقدم إلى القراء دراسته الممتعة للمهدى وامهدية » فله حزاء العاملين اللخاصين » وا عر 
العاماء الحتهدين 2 نكا تخالفه فى بعض ما وصل إليه من تائم ؛ بعد اللإفادة من 
للراجع القيمة التى ل يأل جهداً فى الاستناد إليها . 
ار عير قي الور 1 
الأستاذ بكلية الآدابٌ - جامعة القاهرة 





مقدمة المؤلف 


الهج منك العون وعليك التكلان وبك وحدك أعقصم ؛ ولاعل لنا إلا ما علمتنا 
« وقل رب زدنى عامأ » وبعد. 

فهذه دراسة شاملة للتارييخ العقدى والسيامى والأدبى لمعتقد « الهدية » 
فى الإسلام أقدمها للقراء بعد أن شغلت نفسى بها سنوات متمطيات بأصلابها 
أ ا ا 2 ك1 ار اكد رار كك ل إن لكرن 
دراسة علية دقرقة . ل2لان هنا الى رشن رخزية لكك الرية” 

ولا يسعنى فى نهابة الطاف - وعند الصباح يحمد القوم السرى - إلا أن أقدم 
أعمق الشكر وأصدقه للأستاذ الكبير عبد الجيد العبادى على حسن رأبه فى كتابناء 
وللأستاذ الدكتو رعبد الحم النجار لتفضله بكتابة « التصدبر » » ولا يفوتنى أن أوجه 
أجزل الشكر لجاعة الأزهر للتأليف والترجمة والنشر » وعلى رأسها الدكتور البحاثة 
د بوسف مومى فعن طريةهم عرف الكتاب سبيله إلى النور »كا لا يقوتى أيضاً 
أن أقدم الشكر الخالص من الأعماق لرجال « مطابع دار التكتاب العر بى » وعلى 
رأسهم مديرها وصاحبها الشاب المؤمن الحاج تمد حل المنياوى » واللّه نسأل أن 
يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه . 
الحرم #لاع١‏ سعر تمر ةن 


سبتمير ١56019‏ من علماء الأزهر ومدرس بوزارة المعارف 


القاهرة فى ا 
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ارك 


ص 6١؟”‏ 
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الإثى عشرية 











لقص الأول 
الإما م قَْ الإسلام 


3 لذا قبل الدخول فى موضوع الك أن 1 إمامة وجيزة بالإمامة الإسلامية؛ 


لما لها من وشيج الصلة ولج القرابة القريبة بعوضوعنا » ولما لها أيض] من عظليم الأثر 


فيا نشب بين أهل السنة والشيعة من خلاف » حتى لتسكاد تصبغ معتقدا ت كل من 
الطائفتين بصبغة خاصة ولون خاص 8 
لماكان م القران «( الكر يم - وهو داعا المصدر الوثيق اهام للشريعة 
الاإسلامية - لا يحدثنا بشى ٠‏ عن هذا الموضوع اللخطير وم كان الرسول صلوات الله 
عليه قد لق بالرفيق الأعلى دون أن يدلى فيه برأى صر بح ينقله إلينا مصدر موثوق 
به » فقد تشعبت الآراء وتباينت الأهواء وتحركت العصبية القبلية ‏ التى لم يقلح 
الإسلام قط فى القضاء عليها و إنها فقط هذبها أوكبتها إلى <ين - فظهرت كأشد 
م كول قوة وعنفاً نحت سقيفة بنى ساعدة » ورسول اللّه مسحى فى بردته م 
يدفن بعل | 
وقد تمخض مؤثمر السقيفة ‏ بعد صراع فى الرأى وجدال فى القول ولجاج ‏ 
. . َه ١‏ 
عن إمامة الك بكر ؛ التى جاءت على حد تعبير ا.ن الخطاب « فلتة »90, والتى لم 
)١(‏ قال عمر بن الخطاب « فلا يغرن احرءاً أن يقول إن بيعة أبى بكر كانت فلئة » فقد كانت 
كذلك ؛ غير أن الله وق شرها » الطبرى : ح ؟ ص ٠٠١‏ ط الحسينية » وانظر ابن كثير : البداية 
والنهاية < ه ص ه6؟ ط السعادة » وق ابن الأثيي « كانت فتنة » أنظر الكامل : ح م 
ص ١١4‏ ط الى » وفى شرح النهج « إن ببعة أبى بكر كانت فلتة وق الت شرها . فن عاد إلى 
مثلها فاقتلوه » يجلد ١‏ ص ؟؟١‏ وما بعدها ط القاهرة » ومع ذلك فابن أبى المديد يروى لنا أن 
أول من وصف أمامة ألى بكر بهذا الوصف « فلتة » هو أبو بكر نفسه ؛ ففى شرح اللمج : 
« قام أبو بكر نفطب الناس فاءتذر إليهم ٠‏ وقال إن بيعتى كانت فاتة وق الله شرها » وخشيت 
الفتنة » وأيم الله ماحرصت علبهايوما قطء ولاس الها الله فى سر ولا علانية قط » والقدقادت أعسأعظيا 
ما لى به طاقة ولا يدان » ولقد وددت أن أقوى الناس عليه مكاتي » ابن أبى الحديد مجلد٠ص ١8‏ , 





ع 


ترض بعض الأنصار ؟ فقد امتنع سعد بن عبادة عن مبابعة أبى بكر حتى مات7"؟ , 
8 ' م م بن عبد 0 أن بشو عنم فقد سخطوا عليها كأشد ما يكون 
السخط » وعدوها اغتصاباً لحقوقهم و إهداراً لوجودم » فقدكانوا لقرابتهم من الر.ول 
يتوقون إلى هذا الأعس من بعده . 
وأ كبر الظن أن علي وده هو الذى كان بطمع ال 0 001 
ولقد نقى على مؤكر السقيفة الذى أضاعه منه » فتمثل بقول الشاعر 
00 أقوام يقولون ما اشتهواء ويطفون لماغال زيداً غوائه 
وفى هذا الصدد أنشد أ.و القاسم المسين بن على الوزير امغر لى (اللتوفعام418ه) 
قصيدة طويلة » ملأها بالسخط والإنكار على الهاجر بن الذين أبعدوا الأنصار عن 
الخلافة أولاً ثم أبعدوا عليًا عنها ثانياً » وفيها يقول متحيزاً للأنصار : 
0 فل يضع فينا وأصبح. فى أعز وار 
سيو فنا أمست هم 5 «( 0 فى لرها طزندئر الجزار 
ودرا ف حل ميا دريه | ريا للرت احرف لكان 


نا "ويم لك نضا كم قسة ل فاتك كار 


)١(‏ قال ابن اق الحديد « وحل سعد بن عيادة وهو عيض فأدخل إلى مخزله فامتقع من الييعة 
3 ذلك اليوم وفيا بعده » وأراد عمر أن يكرهه عليها » فأشير عليه ألا يفعل » وأنه لا يبايع حق 
ميقتل 2 وأنه لا تل حق ميقتل أهله » ولا يقتل أهله حى يقتل الأزرج » وإن حوربت از زدج 
506 الأوس معها وفسد |الأحمس 2 فتركوه ل" يصلى بصلامهم ا يجمع 0 2 


ولا يقضى بقضائهم » ولو وجد أعواناً لضاربهم ‏ فلم يزل كذلك حتى مات أبو 00 » ثم لقى 
فى خلانته وهو على فرس وعمر على بعير » ذقال له عمر : همهات يا سعد , فقال سعد : 0 
يا عمر 6 ذقآل : نت صاحب من أنت صاحيه » قال : نعم اأأنا 'ذاك » ثم قال العمر. : والله ما جاورى 
أحد هو أبفض إل" جواراً منك » فال عمر : فإنه من كره جوار رجل انتقل عنه » فقال سعد : 
إنى لأرجو أن أخليها لك عاجلا إلى جوار من هو أحب إلى" جواراً منك ومن أصابك ؛ فلم يلبث 
سعد بعد ذلك إلا قليلا » حتى رج إلى الشام » فات ب>وران ولم يبايم لأحد ء لا لألى بكر 
ولا لع.ر ولا لغيرما » شرح النهج #لد ؟ ص 4 . (؟) يقصد النى. 

(؟) السخينة : طعام كانت تعمله قريش من دقيق وهو الازيرة فكانت تسب به » وقيه يقول 
دان ن ثابت : 

زعمت سخينة أن ستغلب ربها ولعلنة ‏ كنال ) التكارث 
أنظر : العقد الفريد لابن عبد ربه ج ؟ ص 475 ط لجنة التأليف والترجة والنير . 





إلى أن يقول : 
ولنا يوم 
لما تصصدع جمعه قدا بنا 
عطفث عللله كاتا 
أن آل اللارة 01 
ا لبر نا 


حنين اثار متى 
فتحصنت 


وسع دنا 
لكي > كل اللقدرين وخا 
أفضى إلى هرج ومرج فانبرت 
ونداوتها أربم للا أبو 
من عاحد ضرع ومن ذى غلظة 
ارتدى الخحروم فضل ردائها 
فتأكات تلك المذى وتامظات 
تاالل لو ألقوا إليه 
ا ا 
هر ل كه ك5 ١‏ 
والفضل ليس بنافم ولاه 


ْم امتطاها عبد شمس فاغتدت 


زمامها 


ها حة غده 


ة 


و واااففة ف 
ف بين انول الك 


أموية 


ميزندق 


الآثار 


1 8 
وجؤار 


ا 


مس ةدسر.- ع 


كرام 
بعقيرة 
هوارلة رار 
د ارا 
غير ثوار 
والأوتار 


منا جموع 
أم عل 2 
عروس الملك 
الأذحال 
له 


رفت 
0 
عشواء شير هار 
عدن اقلت الوفت كن ألكار 
ات 0 د د ! 
شلك سكلا ا رلا 
تلك الظبا ورق أجيج الذار 
لثى هم سمحى جار””© 
سكنت دار قرار 


غير 
بادى بدا 
من حظله كاس ‏ وهذا عارى 
و ده 00 الا 
عذا ‏ ردل ابا كر 
كار ذلا ار 
سم 


دن 


ومداهن ومضاعف 


)١(‏ قال صاحب القاموس : « المهار ككتاب اللرية يجعل فى أنف البختى » والمنى أن إمامة 
على لو ألقى الناس زمامها إليه إسارت بهم آمنيز 

(؟) أورد ابن أنى الحديد هذه القصيدة فى شرحه لاهج وختمها بقوله : « فهذه الأبيات هى 
نظيف القصيدة » التقطناها وحذفنا الفاحش » وفي المتقط المذكور أيضا مالا يجوز » وهو قوله 
:عبد تم » وقوله لولا 
على“ لقلت فى الأربعة إنهم أستار لوم » وذكره الثلاثة بها ذكرثم ونسبهم ل إن عليا كالنى 
فى الفضيلة » وقوله إن النبوة حظ أعطيه و<رءه على" عليه السلام » شرح المج مجلد ”صن والاء 


ان الذين بنا استجار ‏ وقوله فنجا بمهجته البيت » وقوله عن ألى بكر 


بن «طمئنين 


فى سهولة ويسر . 





وق ذلك يقول أيضا الشاعى المنشيع مهيار الديائى ( المتوفى عام 52+ ه) : 


أل يا قوم يقضى « النئث» 
ويجتمعون على زعحهم 
شببك اماع أ لك 
وأن يتزع الأمس من أهفله 
وساروا يحطون فى آله 
اكالم 


أضاليل ساقت مصاب « الحسين » 


لائكة عارها 


تدب عقارب من 
2 2 «( 
فيوم السقيفة لابن النب 
رش ادك عا 2ه 
ثم توجه إلى الرسول بقوله : 

قضيت | افارمضنا مار قدي 
فزام 'ابن عمك فيا اسلت 
حكانك 20 م السنادر اك 
أن عد 2 5 000 
دنا وى أأعر تم » أطا 
أعناقها 


ومدت كه 


ا ا علا! 
وينبيك 0 6 عا كد 
ت مفضوهم يقدام الأفضلا 
ع 2 ع 

لذن 2 علدكا 6 اله اعكاد 
بظلهم ‏ كلكلا كلكلا 
فتفنهي أولاً أولا 
داك وما فنا انكل 
ا الع ا قار 
ى طرف نومك ىد كر يلا » 
لك د 1 له 


ب 


وما ل 


وشرعك قد ثم واستكلا 


1 
أن بار ار د 


و 1 بدلا 


ن امن غير 
ل بنو 6 عط 
لالت « عد 6 ذا الما 


لكر الف را له 


وههما يكن من شىء » فقد نقم على” على مو تمر السقيفة » فامتفع عن مبايعة أبى بكر » 
تو ده فك دلاك رشك | رف روف طاظلية )عادر وي ا ا رد 
و بل ا : وك" وشرادن فى 0 


من صحابة النى » مهم الز بير وعتبة بن أبى لحب » وخالد بن سءيد بن العاص » والمقداد 


)١(‏ ديوان مهيار طبع دار الك السرية م مر 4 ديا زعا 





ابن عمرو» وسلمان الفارمى ء وأوذر» وعهار بن ياممر ؛ والبراء بن عازب » وأبى ن 
0 2 وأو سفيان » وقد قال عتبة بن أبى لحب ف ذلك : 


مااكنت اصبية أ الاس منصرف<) عن عانم 3 عنهم عن أبى حسن 


عن أزل الا )ل وا اشاس انرا اللاي 
الى ب بالتى ومن جبريل عون له فى الفسل والكفن 


ل الل ل ا فد 1 
عد د ع 
القرام عثر السشيعرٌ : 
ولسألة « القرابة » عند الشيعة أهمية كير ى » ليس فقط فى إثبات حتهم فى 
« الإمامة » بل ولفرض موالامهم على النا سكافة » متامسين بذور ذلك فيا حاولوا 
- جاهدين - من تفسير قوله تعالى : « ةل لا أسألكم عليه أجراً إلا للودةفىالقر بى» 
زاعمين - وم فى زعمهم واهمون ‏ أن الدّ ران يفترض على جميع السامين مودة 
قر بى الرسول عليه السلام » وهم هذا على وفاطمة والكسن والحسين ثم ذراديهم من 
يعدم ٠‏ وفى هذا الصدد يقول صاحب «اطاثميات» شاعر الشيعة اللخ إن ريه 
وحن كك د آل اميم “آله | ملا را ل 
والمق أن هذا التفسير اأكية السكريمة قد أملاه الموى والغرض ء ولم يد سنداً 
ن التار يتخ وصماح الي 1 البعد عن مادة الاغة وروح الإسلام » 
7 أوضح ذلك ىق ال علرية لا إسعاف 0م 
فالآنة من سورة « الشورى » وهى وشقيقاتها « آل عع » مكيات باتفاق » 
فكت دسل نه والحسن والحسين » مع أن علتًاً ل ينزوج بفاطمة 
00 أظلّ لكر فى 3 خيار البشر لأن الفداء ح< ١اص ١55‏ طط المسينية بالقاهرة وانفار 
ع تاريخ ١‏ بن الوردى < ١‏ ص ١51١‏ طالمطيعة الوهبية بالقاهدرة 


(؟) الحائعيات طبع الرافعى ص +١‏ » وت قأى : متك متستر» ومعرب أى : جاهر مقصح صادع. 
(؟) الإسلام الصحيجح < ١‏ ص 5ه وما بعدها ط القدس ٠‏ 





إلا بالمدينة بعد غزوة بدر وقد ولد له الحسن فى السنة الثالثة من الطحرة والحسين 
فى الرابعة ؟ ! 

فالآبة قد نزلت قبل وجود هذه القرابة » فسكيف يسأطا الرسول - حاشاه 
أجراً لدعوته ؟ ! 

وقد روى البخارى ومسلم فى صحيحمهما « عن عبد الملاك بن ميسرة قال : معت 
ع عن ابن عباس أنه سئل عن قوله ( إلا المودة فى القربى ) فقال سعيد بن حبير: 
قربى آل تمد . فقال ابن عباس : حلت » إن النى لم يكن بطن من قر يش إلا كان 
له منهم قرابة فقال : إلا أن تصلوا ما بينى وبيتك من القرابة » . 

وف مسند أجد « عءثت ا يقول : سأل ابن عباس المءنى عن قوله َّ وجل 
زقل لا أسالكم ع 1 لذ الرده ف الى ) شال سر بن 2 تالة عل 
قال ابن عباس : لت » إن رسول الله لم يكن بطن من قر يش إلا ارسول الله فيهم 
قرابة فنزات ( قل لا أسألم عله |2 إل الردة فى الى ) الا أن كنا 
ما بهنى و سس «( 

وف تيسير الوصول وسأن النساى وغيرهما مثل ذلك » ويقول الطبرى فى تفديرء؟: 
« وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب وأشيهها بظاهر التنزيل قول من قال : معناه قل 
دك ألم عليه أ< سور 1 7 إل أن ودوف فل قرا مم ونوا 
لدم القى بينى و بيت . وإنما قات هذا التأويل أولى بتأويل الآية لدخول ( فى) 
فى قوله ( إلا المودة فى القربى ) ولوكان معنى ذلك على ما قاله من قال : إلا أن 
تودوا قرابتى أوتقر بوا إلى الله ٠‏ لم يكن لدخول ( فى ) فى الكلام فى هذا الموضع 
وجه معروف » ولسكان القنزيل ( إلا مودة القربى ) إن عنى به الأعر بعودة قرابة 


١ ًُ 
ا‎ 


على أن مسألة « القرابة » وحدها ليست ميررا كافياً مزاعم الشيعة عند غيرهم 


. ط بولاق‎ ١7 تفسير الطبرى < ه؟ ص‎ )١( 





من الطوائف الإسلامية » وقد حدثنا ابن قتيبة أن المأمون قال نوما لعلى” بن موسى 
الرضى : « بم تدّعون هذا الأمى ؟ قال : بقرابة على" من الفى و بقرابة فاطمة . فقال 
المأمون : إن لم يكن ها هنا شىء إلا القرابة ففيه من هو أقرب إليه من على ومن 
هوف القرابة دثله » وإنكان بقرابة فاطمة من رسول الله » فإن المق بعد فاطمة 
للحسن والحسين وليس اءلى” فى هذا الأمر حق وها حرّان » وإذاكان الأمر على ذلك 
فإن عليًاً قد ابتزها جميماً وهما حبّيان بيحان واستولى على ما لا يحب له » فا أحا 
على* بن موسى 0 

وههما يكن من شىء فقد أغفل مؤتمر السقيفة هذه القرابة ؛ وأسقطها من حسابه » 


وم يثرها أحد من المؤتمر بن أنصاراً كانوا أم مهاجر بن » وكانت فرصة لأبى سفيان 


فرفم عقيرته منادياً : « أبن الأذلان على" والعباس9؟ »م ؟ 


0) ع ون الا حار 22 7 14 و كدها 1 لان 
(؟) حدثنا الطبرى قال : « قال أبو سفيان لعلى 00 هذا الأص فى أقل حى من قريش ؟ 
وال لئن شئّت لأملأنها عليه خيلا ورجالا » قال فقال على يا أبا سفيان : طال ما عاديت الإسلام 
وأهله فلم تضره بذاك شيئًاً » إنا وجدنا أيا بكر لها أعلا » : 
وفى رواية كرك يقول ابن حرير : « لما اجتمع الئاس على بيعة لك 4 الفلا أبو سفيان 
0 يقول : والله ألى لأرى تحاجة لا يطفكها إلا دم آل عيدأمناف » فها أبو تحوامن أمور 5 
أن المستضعفان ؟ أ الأذلان ع وا العياس ؟ وقال : أيا يا حسن م يدك حتى أباييك 5 فأبى على 
عليه » خعل يتمثل بشعر التلمس 
ولن يقيم على خسف يراد به إل لادان 2 إلى والرين 
هذا 0 العاف 0000-6 برمته وذا يشج كلد يي كن 
قال فزجره على » وقال : إنك والنه ما أر دت بهذا إلا الفتنة » وإنك والت طال ما بغيت الإسلام 
1 »لا حاجة انا فى نصيجتك » الطبرى : 2552© ط سيد 
وفى شرح النهج : 
0 لما باييع بشير بن سعد كر وازدحم الناس على أبى 5 أر فيايعوه » هر د سفيان بن <رب 
يالييت الذى فيه على بن 0 طالب عليه ااسلام » فوقف وأنشد : 
بى هاشم لا تطيعوا النناس فيكم ولا سها تيم بن مرة أو عدى 
نا الا | إلا فك د اب ول للا الا ليرا كان اكن 
أيا ا حمدن فاشسدد 0 فأنك «بالأمر ‏ الذى | بتي ملق 
فأى انرى: رك سايكا منيع الى والناس من كك قصى 
فقال على لأبي سفيان : إنك تريد أعراً لسنا من أابه » وقد عهد إلى رسو ل الل صل الل - 





اا 0 2 وبامتناع سعد بن عبادة عن مبايعته حتى قذفى » و بتلكو 


على" وشيءته » بذكيه تمصب م وخصومتها لأبى 0 » ابتداً المساهون تتباين 
آزاؤم فى ماهية هذا المنصب ء وفى حة إمامة أبى بكر أو بطلاتهاء ثم فى أحقية عر 
وعيان ف الللافة » وق موقي عل وروه وأنصارء . وقد بدا هرا سلاف طتييا 
1 أخذ سبيله فى القوة والعنف مسلحا بالسيف » كا بدأ ديفي » ثم تطور مسر يما إلى 
أن مار انا عنيفا 2 رقن كأن أرل جالعه أن أودى اه للف الك بي" الطالم 


عان » الذى كان قتله فصا من فصول هذا الخلاف المتسق الحلقات » وقد زاده 


سعيراً واشتعالا ما بثه ابن السوداء عبد الله بن سيأ فى نفوس الجاهير » فصبغ تاريخ 


الخلافة الإسلامية بلون أحمر بما أشاع على جوانبها من دماء . 


ح عليه وآله عهداً فأنا عليه » فتركه أبو سقيان وعدل إلى العياس بن عبد ااطلب فى مزه » فقال 
يا أبا الفضل : أنت لها أهل وأحق عيراث ابن أخيك , امدد يدك لأباييك فلا يؤتلف عليك الناس 
بعد بيعت إياك » فضحك العباس وقال : يا أبا سفيان , يدفعها على ويطلبها العياس فرجم 
اد سفيان خا ّ « ابن ألى الحديد يلد ا 

0ق 0 المج :« أن عليا مل فاطمة على مار - بها ليلا إلى ببوت الأنصار اك 
النصرة وتشأل, فاطمة الانتصار له » فكار| يفولون :يا بنك رسول الت :اند منت نا الهذا 
الرجل » لو كان ابن مك اق إلينا أب بكر » ما عدلنا به » فقال على : أ كنت أثرك رسول الل 
ميتاً فى ببته لا أجهزه » وأخرج إلى الناس أنازعهم فى سلطانه ؟! وقالت فاطمة : ما صنع 0 
إلا ما كان يتبغى له » وصنعوا ثم ما الله حسجمم عليه » ابن أبى الحديد مجلد ؟ س ه . 

وفى الطبرى : « إن فاطمة والعياس أتءا أبا بكر يطلبان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويا ينقد طلبان (ارضه ل رفدك وسو عه فن خا . فقال لكا لبو 151 زهان شلك 
رسول الله يفول ؛ لا :ورت ما تركناء فهو صدقة ؛ إعا نا كل آل عمد فى هذا الال » وإى وال 
لا أدع 1 ا رسول الله يصنعه إلا صنعته » قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه فى ذلك حى مانت » 
فدفنها على ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر » وكان لعلى وجه من الناس حياة فاطمة » فاما توفيت فاطمة » 
اتضرفت ووه الناى عن على ١‏ فككيت واظلية بنة اشع ل رسول الل صلى الل عليه وسلم 
ثم توفيت » قال معمر فقال رجل لازهرى : أفلم باه عل سه إشم, ؟ قال لا ؛ ولد اح مان 
هاشم حت بايعه على » فلما رأى على انصراف وجوه الناس عنه » ضرع إلى مصالمة أبى بكر » 
الطبرى < “م ص ٠١5‏ ط المسينية » وانظر الختصر فى أخبار البشر لأى الفداء < ١‏ ص ١65‏ 
ط الحسينية بالقاهرة » وكذلك اشمة اده » أو تاريخ ابن الوردى < ١‏ ص 54١‏ 
طّ الوهبية بالقاهرة :. 





الإمامة عنك الفرق الإسلامية 


يخلم السادة الفقهاء لقب « الإمام » على رأس الجاءة الإسلامية و,سمى عادة 
« بالخليفة » » وهو زعم دينى ودنيوى » ويطلق على هذا المنصب 2 « الإمامة 
الكبرى «( 1 له عن 2 اللإمامة الصغرى ) وهى وظيفة دن يوم الناس ف الصلاة . 
وسنعرض هنا لهذا المنصب وطر يق ثبوته وشروط القائم به من وجهة نظر أهل السنة 


والخوارج والشيعة . 
ازز دامر غير أضل الم 


يحدثنا الإويجى -- عضد الدين صاحب المواقف7١؟ ‏ أن الإمامة ليست من 
1 ل الديانات والعقائد » بل هى عند أهل السنة مد ان المتعلقة بأفعال المكلفين » 

هى رياسة عامة فى و الدين والدنيا لشخص من الأشخاص » وهى واحبة سر 
0 اثر إجماع المسامين فى الصدر الأول ؛ بعد وفاة الرسول على امتفاع خاو الوقت عن 
إمام » <تّى قال كر فى خطبته : « ألا ل عد قد مات ولا بد هذا الدين من 
يقوم به » . فبادر الكل إلى قبوله » ولما فى الإمامة من دفم ضرر مظنون » وهو 
واجب إجماعا ؛ قال الإيجى 


« بيانه أنا نم ع يقارب الضرورة أن مقصود الشارع فها شرع من المعامئلات 


والمناكات والمهاد والمدود والمقاصات » و إظهار شعار الشرع فى الأعياد والمجعات » 
إعا هو مصالح عند إلى 0 0-7 اما وباناً 6 وذلك 5 


ع إلا بإمام الكون 0 


الشارع » برجهون إليه فها يعن فإنهم مع اختللاف الأهواء » ولشتت الأراء 


وما ينهم هر* الشجتاء 20-7 1 ينقاد لعضهم لبعض 0 فيفضى ذلك إلى التنازع 


. هم‎ ١+ المواقف ص 556 وما بعدها ط مطبعة العلوم عام /1ه‎ )١( 





والتوائب » ور با أذّى إلى هلا كيم جميعاً » و يشهد له التحر بة والفتن القائمة عند 
موت الولاة إلى مد 36 

وتثبت الامامة عند أهل السنة بالنص من الإمام السابق » و ببيعة أهل الحل 
والعقد . ولا بد فى القائم بها من شسروط تؤهله لهذا المنصب فاشترطوا أن يكون9؟ : 

١‏ - عالاً بأحكام الله منفذاً لها » مجتهدا فى عامه » لأن التقليد نقنص والإمامة 
ستدى الككال . 

ا الا د ا وار الاك ادك 
فمها العدالة » فسكانت العدالة بذلك أولى باشتراطها فى الإمام . 

© كفا ؛ أى جريئا فى إقامة المدود واقتحام الحدود » والقوة على معانأة 
السياسة ؛ لكى يصح له بذلاك ما جُّعل إليه من حماية الدين » وجهاد العدو» وإقامة 
الأحكام وتدبير الصاح . 


0 ف نهد 1 اراس والتعسار. الف لش كارن 


م" 


والعمى والصعم واخرس وفقدان كلتا يديه أو قدميه » فلا بد للاإمام من السلامة 


م لتأثير ذلك فى تمام مله . أما إذا كان النقص يشين منظره فقط كفقد 
إحدى عينيه أو إحدى يديه أو قدميه » فشرط السلامة منه شرط كال . 

يقول صلاح الدين الصفدى : 

« الإمام لا يحوز أن يكون أعمى ؛ قال الرافعى رحمه الله تعالى : و ينعزل بالعمى 
والصمم وانآرس » ولا ينءزل بتمتمة اللسان » ولا ثقل السمع . 

« وقال الشيخ عب الدين رحه الله تعالى فى شر وط الإمامة : وهى كونه 
تكن مال) عرلا را كا ألا 2 لاع ١‏ أي ركفاة 0206 ا 
ناطق قرشياً . 

« وقال » قال الملوردى : عشا العين لا بمنع انعقاد الإمامة ؛ لأنه مرض فى زمن 


(١)المواقف‏ ص 55" . 
(؟) أنظر مقدمة ابن خلدون ص 54 ط بولاق عام 151/4 ه . 





الاستراحة ويُّرجى زواله » وضعف البعمر إن كان بمنم حر ادص » مَتَم 
انعقاد الإمامة واستدامتها وإلاً فلا . 

« قلت | الصفدى ]| :. ولهذا كان بنو نويه وغيره إذا خلءوا الخليفة سملوه 
حتى لا يعود ترج له الخلافة » ولا انءقادٌ الإمامة » كا فعل بأمير المؤمنين المتق 


إبداههم بن جعفر » و بأمير المؤمنين المستسكفى بالله عبد الله بن على » و بأمير المؤمنين 


الطائع عبد السكريم بن الفضل » و بأمير المؤمنين القاهر تمد بن أحمد » وكا فمل 
الإإمام الفاصر بابنه الإمام الظاهر تمد بن أحمد » وحاول من فساد بصره ول يقدره 
الله تعالى"؟ »6 . 

وهناك شرط خامس تنوزع فيه » وهوكون الإمام « قرشي » فقال به بعض 
العاماء لما ورد عن الرسول أنه قال : « الأئمة من قريش » » ولاحتجاج أبى بكر 
بذلك على الأنصار وحجّهم » وأنكره آخرون كالقاضى أبى بكر الباقلانى9؟ . 

وللمؤرخ الاجماعى اللكبير العلامة ابن خلرون حديث فى هذا الصدد لم يسبق 
إليه ؛ إذ يقول : 

« ونحن إذا بحثنا عن الحسكة فى اشتراط النسب القرشى » ومقصك الشارع منه 
لم يقتصر فيه على التبرك بوصلة النى صلى الله عليه ورك عراف ال و وإنا 
كانت تلاك الوصلة موحودة والتيرك بها حاصلاً » لكن التبرك ليس من المقاصد 
لحرو كا داليق 0ن فلؤي انا رن مانم نل افتاقا الادى ىن الصررة من 
مشروعيتها » وإذا سيرنا وقسمنا ل تحدها إلا اعتبار العصبية ااتى ساون مها الجابة 
والطالية » و رتفم اعخلاف والفرقة و<ودها لصاءب المنصب » فتسكن إليه الملة 
وأهلها ويلتظم حبل الألفة فمها ؛ وذلك أن قر يشا كانوا أنف مضير وأصلهم وأهل 


الغلب منهم » وكان لهم ع شر اندة الكرة بلسي ارق .فك 


٠ م‎ 1511١ نكت الميان فى نكت العميان ص 5ه ط الطبعة المالية عام‎ )١( 
. (؟) مقدمة ابن خلدون ص 40 ط بولاق‎ 





ا العرب إعترف لم ذلك 2 ويستكينون لغلمهم » فلو حمل الأأعس ف سوام 
اتوقع افتراق السكلمة بمخالفتهم وعدم انقياده » ولا يقدر غير ال م ان 
ردم عن اللخلاف ولا يحملهم على الكره » فتفترق الجاعة وتحختلف الكلمة ©) 
والشارع 1 من ذلك حر يص على اتفاقهم ورفم التذازع والذيات بيعم ؛ لتحصل 
لانهم 
قادرون على سوق الناس بعصا الغلب إلى ما براد منهم اد د سن اكد شارك 


اللحمة والعصبية و#سن الجابة » بخلاف ما إذا كان الأعس فى قريش ؛ 
عليهم ولا فرقة ؛ لأنهم كفيلون حينئذ بدفعها ومنع الناس منها » فاشترط أسههم 
عي ف هد المت وم أض العصية الترة . الككرن إء ف اس آله 

رثى ف توم ل ا 1 
واتفاق السكامة» و إذا اننظمت كلتهم » انقظمت بانتظامها كلة مر أجع » فأذعن 
4 0 العرب 0 وانقادت الاثم سوام الله أحكام املد © ووطئت جنودمم 
قأصية البلا 9© 


وطاعة الإمام عند أهل السنة واحبة على الرعية لقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا 


ادن الك اط رن رارك لاما سك » » بيد أنها مقيدة بطاعة الإمام 
نفسه لله » فإن حاد قوم فإن تمادى عَزْل » وقد قال الإمام الأول أبو بكر فى خطبته 


الأولى التى تعد 0 أسياسته ؛: 


ف رك علي سك رك » فإن أحسنتث فأعينوى 
وإ الات ودر :الك دن ان ة كك 1 لسن 8 قوى عندى 
حتى أريح عليه حقه إن شاء الله » والقوى سس لكف عر 2 ل اللو لك 
إن شاء الله » لا بدَع أحد م المهاد فى سبيل الله ؛ فإنه لا يدعه قوم إلاضربهم 
الله بالذل » ولا تشيم الفاحشة فى قوم ألا عهم الله بالبلاء » أطيءونى ما أطعت الله 
ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم 00 


د د 


)١(‏ مقدمة ابن <لدون ص موه. 
(؟) تارح الطبرى ح * ص *١٠؟‏ ط المسينية . 





ارر صامم علر الخوارجي 0 


فى عندم صالة لأى إنسان يحسن القيام بهاء عال) باللكتاب والستة .منقذا 


لأحكامهما » وإن لم يكن عالى” النسب » سواء فى ذلك القرشى والمحمى 3 إن 
أ كرمم عند الله أتقا م عو كلك من آدم وآذم من تراب » » « ولا فضل 
لعر بى على تحمى إلا بالتقوى » » و « اسمعوا كلمن اوأو 0 علي عبد حبثى 
كأن رأسه زييبة 4 » و« سامان منا أل البيث » » وقد قال عمر بن امطاب فى 
شكاته التى مات فيها : < لوكان سالم مولى ألى حذيفة حيا استخلفته 0©, 

لهذا كله واتلك ١‏ لروح الدعقراطية التى هى من وحى الإوسلام الى 4 | 
الموارج أأناسا لبسوا من قريش » واءتبرومم أثمة كنافم بن الأزرق وقطرئّ بن 
الفا و0 

أما د النحدات » © منهم فلم تعترف بالإمامة أصلاً » ورأت أن الأمة ليست 
فى حاجة إلى إمام ؟ لأن نصبه يثير الفتنة ؛ فالأهواء مختلفة وقد يدع ىكل قوم إمامة 
شخص.وصلاحه طا دون الآخر » فيقع التشاحر والتناجز » والتجر بة شاهدة بذلك » 
وعلى الناس أن ن تتم كتاب الله فيا بينهم وهو يهم » قال الشمورستاني : « وأجمعت 
النجدات على أنه لا حاجة لافاس إلى إمام قط » و إنما علمهم أن يتناصفوا فها ينهم 
إل بإمام يحملهم عليه ف فأقاموه ا 627 


د د 


فإن روا 3 ذلك ا 
م 

الل عام عثر الشعرٌ 53 
0 من هذا العرض 5 « الإمامة 6 عند أهل الشنة لات 5 ل الدين » 


وهى عند الخوارج ليست بذات خطر » أما فى الإسلام الشيعى فع ىكل ثىء» 


. 80 أنظر الطبرى < ه ص 86 ء وابن الأثير ع ص‎ )١( 
ص 0 9؟ ط استائبول‎ ١ < (؟) أنظر أصول الدين لعبد القاهر البغدادى‎ 
النجدات إحدى فرق الوا ارج وهى «غسوبة إلى زعيمهم تجدة اعد‎ 0 
على هاءش « الفصل » لابن حزم ط المطبعة‎ ١18 وى ص‎ ١107 صا١< الملل والتحل‎ ) : 
م ه,‎ 





وهى قطب الرحى فى معتقداته » مفلسفة كل التفلسف معقدة كل التعقيد » ومع ذلك 
فهى تمت العقل وتشل التفكير . 


جاء فى « النبج » : « لما سمم ( أى على" ) قوم (أى الموارج ) لا حك إلا لله » 
قال عليه السلام :كلة حق براد بها الباطل . نمم لا حكم إلا ل » ولكن هؤلاء 


درون 3 : إلااث ‏ راتهلا ل لين ب أقر ر أر ف ١‏ سس ف إدرنه 


اللؤمن » ويستمتع فيها الكافر» و بلغ الله قمها الأجل » ويجمع به النىء » وتيقاتل 


به العدوء وتأمن به السبل » ويؤخذ لاضعيف من القوى <تى يستريح بر ويستراح 
من فاجر 6 . 
قال ابن أبى الحديد - شارح النبج وهو من معتدلى الشيعة - « هذا نص 
مسري منه ( أى من على" ) عليه السلام بأن الإمامة واجبة »*©. 
ويحدئنا الجلسى - العالم المنشيع المتوفى عام 17٠٠‏ م - فى كتابه « حواة 
القوت 6 ديا عن الإقاعة ططر لقا لحينة يقل : 
« اللإمام لغة : المقتدى به » ومعناه فى اصطلام الفرقة الناجية فى باب الصلاة 
غالياً من يوْعها » أما فى عل السكلام » فالراد بالإمام هو الشخص الممين من الله 
للخلافة » ونيابة حضرة صاحب الرسالة » وقد يطاق فى بعض الا وال على الننى 
صل الله عليه وسلم ل 2ن الا ار ركف د 
ناك : أن ب الإمادة | 22 1 سس لسر فإن الك ال كدآن اع 
النبوة لإبراهيم خاطبه بقوله ( إنى جاعلك للناس إماما )7 .... !! » 
والجلسى كتشيم بوجب على الله نصب الإمام لطفظ الشريعة من التغبير 
والتبديل والزيادة والنقصان ؛ فآيات القرآن عملة » وأ كثر الأحكام غير معلوم من 
ظاهر القرآن » لذلك وجب وجود مفسر من جانب الله لاستنباط الأحكام من الله 
فالإمامة لطف من الله » واللطف واجب عليه ؛ لأنه لا يفعل إلا الأصاح لعباده©؟. 
)١(‏ شرح النهج علدا ص ؟ .. ٠١‏ 


(؟) عقيدة الشيعة اؤلفه « دوايت دونلدسن » 1901610501 ص 04" نهر مكتية 
الخاتجي بالقاهرة .2 (©) الشيعة فى الأصول معتزلة وفى الفروع أحناف . 





ه١١‏ د 


وهكذا ترى أن الإمامة عند الشيعة ليست من المصالم العامة التى تفوض إلى 
نظر الأمة ويتعين القانم مما بتعيينهم نإل دن وخ الدين وقاعدة الإسلام لاحوز 
لنى إغفاله ولا تفو يضه إلى الأمة » بل يحب عليه تعيين الإمام لهم . 

حدئنا الشيخ أبوجعفر الأعور تمد بن يعقوب السكلينى ‏ المتوق عام ممه 
ف كتاله 1 لتك بحري ال ل 51 عن الإمام الرضى قال : « إن 
الإمامة هى منزلة الأنبياء و إرث الأوصياء » إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول» 
ومقام أمير المؤمنين » وميراث المسن والحسين ٠‏ إن الإمامة زمام الدين ونظام 
المسامين وصلاح الدنها وعز المؤمنين » إن الإمامة أمرء الإسلام النامى وفرعه الساعى ؛ 
بالإمامة تمام الصلاة والزكاة والصيام والمج والجهاد » وتوفير النىء والصدقات و إمضاء 
الحدود والأحكام ومئم الثغور والأطراف ا 

فالإمام فى الإسلام الشيعى هو الرئيس الأوحد من الوجهتين الدينية والدنيوبة» 
وقد تلتى إمامته مباشيرة من الله » لا كذلك الذى يتقلد السلطة عن طريق اختيار 
المساءين » و حق ما يقوله الت لامنس 0675 تسقا من أن الخليفة عند السنة هو 
رئيس الساطة الزمنية مسب فهو محرد من كل سلطة تتعاق بالمقهدة » وليس الخليفة 
سوى حاتى الششر بعة والذائد عن حياض الإسلام » وهو لا يشبه الإمام عند الشيحة 


لذ حر كروك الك كر رسال السرم ه وخر لبي كاه قد اللريي لسن ون 
و و 0 ى 0 


وارث 5 والنصو ص عليه منه ومفسر وحيه » وهو بكامة تدمرة الز عم الدينى 
دفر و 1 1 كر البابا فى السكنيسة الكاثوايكية ؛ إذ عتاز 


فضلاً عن العصمة بالتنزيه » والنصب من الله » فهو الطريق الوحيد للوصول إلى 
ا 
وتؤثر الشيعة لقب « الإهام » على « اخليفة » لما يدل عليه الأو ل عندم من 


معنى لا يلحظونه فى الثانى » وأمامهم ليس من عامة الناس وأفنائهم » بل هو عربى 


ال اك 0 02 1ه واه اط إن عم 0001م 





1-- 


- 3 5 3 
قرشى هاشمى ؛ جاء فى ( النبج ) : « إن الاعة من قريش غرسوا فى هذا البطن من 


هاشم لا تصلح على سوام ولا تصلح الولاة من غيرهم » ”'؟ » ومن الشيعة من حير 


هذا الواسم بعض الشىء فقصرها على ولد فاطمة . 

والإمام فى الإسلام الشيعى 'بوحى إليه كلا نبياء والرسل ؛ جاء فى ( السكافى ) : 
257 كك بن اشاس الكروق إل ادي ٠‏ كلت ناك أ رى ما الفرفا 
بين الرسول والإمام والنى ؟ فكتب أو قال : الفرق بين الرسول والنى والإمام 
أن الرسول هو الذى ينزل عليه جبريل فيراه ويسم ع كلامه ويمزل عليه الوحى ور بما 
رأف لل اسانة در رؤيا إبراهيم » والنى ريما سمم الكلام وربما رأى الشخص ولم 
إسمع » والإمام هو الذى سمع الكلام ولاير 0 0 
عصمة الإمام عند الشيعة » فهو عندهم معصوم من السكبائر والصغائر بيد أن له التقية» 
وقال غلاتهم : لا بد من ظهور المعجزة على بديه يع صدقه فى دعوى الإمامة » 
ولا غرو فالإءعان به عندم حزء من الإعان ؛ جاء فى ) الكانى ) : 


أل > هفل لك ١د‏ شر إعا 2 ال د ان اش ل 00 
لايءرف لله فإعا يعيده هكذا ضلالاً . قلت 0 تْ فداك شا معرفة الله ؟ قال : 
تصديق الله عرْ وجل وتصديق رسوله وموالاة 0 0 بهو بأغة 2 علهم 


السلام رالراءة إل أل ع وك مق عدوم , هكذا ب 0 
لا يعرف الله عر وجل و يعرف الإمام مدًا أهل البيت فإنها يعرف ويعبد غير اللّهع 60 
2 وقال أ و جعفر ا من أصبح من هذه الأمة إمام له ء أصبح 1 ا 5 04 
و إن مات على هذه الخال مات ميتة كفر ونفاق» ”* 
)ات أن ند عند ؟ 0 1" 

لسكا 502 

(؟) الصدر السايق ص 4م ٠‏ 

(4) المصدر نفسه ص ٠ 86١‏ 

(5) الكانى < ١0س‏ 85 





م 


وإمام الشيعة الأول هو « على بن أبى طالب » قد اختاره البى وعيِّنه صراحة 
ا 1 أ 2 2 57 5 000 
أيخلفه بعد موتد » وذللاك بنص اعان عند غدير م » «من لنت مولاه فهلى 


مولاه »© قال اك فى هاشعيائه »© 6: 


ونوم الوح دوح غدير ِ أبان له الولابة لو أطيما 
0 ارجال تبايموها ظر إن دتايك) رمك 
ا م : 206 

فلل أبلغ لك رلكك | نا" بذاك وهم صنيعا 


تناسوا حقه ولغوا عليه بلا تر وكان لم قر يبعا 

وى .هذا« الفمده أيضا يقول الشاعر المنشيع ل 
وقائل لى « 03 »كان وارثه بالنص منه فهل أعطوه أم منعوا ؟ 
فقلتة كانت هئات لدت أد كرها١٠ ٠‏ الخرى سا الله أقوام با اصنموا 
أ اسأهم 
د هذا موضع بين مكة والمدينة به غدير | بطيحة ؛ قال صاحب القاموس : 

2 1 بكر حفرها عبد لين بن عيد مناف عكة » وغدير . موضع على 
ثلاثة أميال بالمحفة إن ارين 6 7 


بوم م 2 بعد ماعقدوا. له الولاية رلم' خانوا وم' خلموا؟ 


5 0 0 300 22( 
وقال الوزبر أو عبيد الله البكرى الاونى فى معجمة ١‏ امدجم ما استعجم 6 
« وغدير حر على ثلاثة أميال من الجحفة يِسْرَة عن الطريق ؛ وهذا الغدير 


0 
لصب فيه عين » وحوله ار لتق ٠»‏ وى الغيضة التى السمى « <ة" » وبين 


م 
الغدير والعين مسحد النى صل الله عليه وسل » وهناك محل ابن المعلى وغيره » 
وبغدير 7 قال الى صلى الله عليه و-ل لعل : ) كت مولاة فلم مولآه » 
اللهم وال دن والاه 03 وعاد “كن عاداه ( 0 ودلك منصرفه من دحة الوداع 3 ولذلك 
قال بعض الشيعة : 

)١(‏ الجائعيات س ١8م‏ وص 9م طبع الرافعى 
(؟) ديوان مهيار < ؟ ص ١8‏ ط الدار . 
(؟) معجم ما استعجم للبكرى < ؟ ص 858 ط القاهرة ٠‏ 





اك 


ونوما بالغدير غدير حت أبان له الولاية لو أطيما 
ويقول البكرى أيضاً فى موضع ا ١‏ 
« قال السكُونى” : موضع الغدير» غدير م ال رن الوه برقال اتبيه 
وقالت بالقدير غدير حمر إل كد اركرك؟ 
م ا ل ا كه 
وقال الز بير: عن الأنرم عن أبى عبيدة » حي : بثر احتفرها عيد ثم سبالبطحاء 
بعد بره التَحُول » قال : ومن حفائره ا 0 وف ذلك يقول : 
رن اوحرف رن ان ترك لفك زب قدا 
1 عند ردم بى -3 ( ور : عند دار خديحة بنت خو يلد 5 : 
والشيعة تزعم أن النى ؛ عند عودته من مكة بعد حجة الوداع » وقف فى هذا 
الموضع رقي بينه وبين على بن ع طالب ررك ان اه قاد ل م 
كيرون من موسى » اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه » وانصر من تصره » 
ل ا ل ا 
قال القلتشندى : 
قد ابتدعت الشيعة عيداً ثالث وسموه عيد الغدير» وسبب اتخاذم له مؤاخاة 
النبى صل الله عليه وسل على" كرم الله وجهه نوم غدبر خم . وهو غديرعلى ثلاثةأميال 


1 5 5 َ 0 
عند المحفة سير 3 الطر يق » تصب فيه عين » وحوله شحر ار » وهى الخيضة 


7 1 0 
التى تسمى سكا » وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسل » ل رجم من حجة الوداع 


تزل بالغديرء» اي بين الصحابة 2 و 0 بين على" و بين د معهم 2 فرأى النى 

صلى ا عليه وسلم منه اسكساراً » فضمه إليه وقال : «أما 0 أن ارخ مى 

عيزلة هارون من موسى إلا أنه لانى بعدى ؟ » والتفت إلى أحابه وقال ؛ « من 
)١(‏ معجم ما استعجم < 8 ص ١٠ه.‏ 


(؟) أنظر الفمرستاتى < ١‏ ص "٠0٠‏ على هامشن ابن حزم ط الطبعة الأدبية . 
(9) فى نهابة الأرب للنويرى < ١‏ ص ١84‏ :8 بسيرة الطريق © . 





0 
كنت نولاء كل مزلاء :الله وال 2ن ولا راد د 66 كن للك 
فى اليوم الثاون عشر من ذى الاجة سنة عش من المحرة » والشيعة يحيون ليلة هذا 
العيد بالصلاة » و يصلون فى صبيحتها ركمتين قبل الزوال وشعاره فيه لبس الجديد 
وعتق العبيد » وذيم الأغنام » وإلخاق الأجانب بالأهل فى الإإكرام » والشعراء 
والمترساون مبنئون الكيراء منهم هذا ارك 86 


وابن واضح اليعقوبى ؛ وهو مؤرخ متشيم » يحدثنا حديث الغدير ؛ فيقول : 


« وخرج صلى الله عليه وسل ليلا منصرقاً إلى المدينة » فصار إلى موضع بالقرب من 


الجحفة يقال له ( غدير خم ) ؛ أعانى عشرة ليلة خلت من ذى الحجة » وقام خطيبا 
وأخذ بيد على بن أبى طالب عليه السلام فقال : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ 
قالوا : بلى يا رسول الله ؛ قال : فن كنت مولاه فم مولاه » اللهم وال من والاه 
وعاد دن 0 006 8 

ويقص علينا اللا مد باقر الجلسى - أحد أعلام الشيعة فى القرن السابع 
عشر ‏ خلاصة لهذا الحدث ذى الأهمية البالغة فى الإسلام الشيعى » فيقول : 

«لما انتقضت مناسك الحج » قفل الننى صلى الله عليه وسلم لالجا بن مك 
إلى المدينة ومعه على عليه السلام والمسادون » فاما بلغ غدر خم نزل هناك » وهو 
مكان يكن نزول المسافر متعارقاً فيه » والسبب فى نزوله هناك » ما أنؤل عليه من 
القران بازوم نصب على" عليه السلام خليقة من بعده ...1» وقد أنزل ذلك عليه عدة 
عرات ... !؛ غير أن الوقت لم يِعيّن لتبليغه » وقد أخر ذلك خشية اعقراض الناس » 
ولو جاوز ذلك المكان » أى غدير خم » لتفرق. الئاس وذهبت كل قبيلة ناحية » 
فأ تمد صلى الله عليه وسل الناس بالاجتاع ليقول الى عليه السلام ما يجب أن 
يبانهم جميعاً » وقد أنزل الله عليه « يا أيها الرسول بلغ طااوون نات ور افوا 

. ط الدار‎ 4٠١ 7/ أنظر صبح الأعفى - ؟ ص‎ )١( 


(؟) تاريخ اليعقونى ح ؟ ص 8ه ط النجف بالعراق عام م ه١٠‏ هء وانظر أيضاً ابن كثير » 
البدابة والنهاية < “ ص 845 ط السعادة بالقاهرة - 





لل 


لم تفعل فا بلغت رسالته واللّه بعصمك من الناس » » وكان لذلك الأعس بنصب على" 
عليه السلام خايفة » أن نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه فى ذلك المتكان» 
كان لحرا ف عا 1 له راللككان 6 0 اك » حتى كان الرجل يضع 
ارا ست مه قن عن ارا رامل مل ارول أن ينصب له منبر من فك 
الإيل » فلما نصب له واجتمم الل ارو تمد صل الله عليه وسل المثبرء ودعا 
عليًّا إلى عينه » و بعد أن مد الله وأثنى عليه » أخبر الناس بدنوت أجله قائلا : ولقد 
دعيثت إل اذى وإق ميت © وإى مغادرك من هذه الدنياء» وإلى تارك في 

الثقلين كتاب الله وعترة أهل ببتى - ثم قال : ألست أولى 34 أنفس ؟ قالوا : 
لهم ٠»‏ فأخذ بيد على" عليه السلام ورفعها حتى بان بياض إبطه وقال : « من كنت 
مولاه فعلى” مولاه » اللهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه » وانصر من نصره » 
واخذل من خذله » » فلما نزل النى من على المنبر » صل صلاة الظير» ثم ذهب 


إل خيمته » وأعس بصب خيمة يا نب حيمته مار المؤمنين 3 كاس على" 2 خيمته » 


وأعس الرسول صل الله عليه سس ننس أن سارسوه العامة و إلى اعاره ابأدرة 


ا 
المؤمئين » ففعلوا نساء ور ل 8 1 عبر بذلك ممثّل 3 لآ 


- 9 - 0 ع 4 - .اع هس 
وقد نظ شاعر الشيعة السهد الجيرى » حادثة ل هذه فى قصيدة ضافية » 
قال 0 : 


يحبت من قوم أتوا أجدا نخّطة ليس لحا موضمٌ 
م 
ارا لهاو شنث أءلت إلى من الغاية والمفزعة 


2-41 


إذا توفيت وفارةتنا. وفبهم فى اللاك من يطمم 
هال أعاسم مَفرَعا 37 عينم فيه أن تصنعوا 
ع فياه ا 
اكصع أهل العحل إذ فارقوا فاررن ‏ شلك كه آل رع 
)١(‏ عقيدة الشيعة لدو نلدسن ص » ؟ومابعدها وقد نقل هو عنحياة القلوب للمعاسى دعص 8م 
(؟) انظر تفسير الألوسى شهاب الدين ( روح المعانى ) < ؟ ص 844 ط بولاق» وانظرأيساً 
ضحي الإسلام لأعدٍ أمين < ؟ ص ٠5‏ وما بعدها , 





حم ]عم د 


3 
أتته لله عدمة م به لد لها 4 
: 37 إن ره س0 
أن 


بلغ وإلالم لك ملا وان منهم عاسم ينع 
فعندها قام الننى الذى 2 كان بما يأمره يصدع 
0 كن عل نورها” يللع 
ا أكرم كك اذى يرفم لكت التى رفم 
من كنت ولاه فهذا له ٠‏ موك كز يرضوا و1 عدوا 
ول فوع عاطم كواور لاما لاص سايم 
2 إذا تررك ف لد والورا 0 د 2 
ل ال را به واشتروا الضر بها ينفم 
وقطعوا أرحاءهع بده فسوف يرون با قطموا 


: 4 3 ٍ 5 
لل ل تا ب اي 
لام" عليه بردوا حوضه 1 


5 
للق اها لاندرى من أى مصدر موثوق به استق المتشيعون هذه الحادثة » 


ولا هو ص إشهع 


الى تروها كتب القاريخ المعتبرة » والتى لو وقعت حفا كا يزعمون ‏ أمام هاته 
الألافن من الئاس لد كل شان 6 ولا أ جمع المؤرخون الثقات على إغفاها 
وإسقاطها » لكات نص رع من النى خلاقة على" من بعده » تتكون بذلك 
حدا قيضا حاتم فى هذا الس ١‏ فلا كاد حافك ف لل وف سك انان ؟] 

وابن أبي الحديد - وهو متشيع - ينكر وجود نص من النى بإمامة أحد 
من بعده » علياً كن 5 غيره » ويقول كا هناك نص لاحتج به ارك على 
الأنصار لو كان يعنيه » أو لا<تج به علد على أبى بكر لو أنه عثر عليه » وللكان ذلك 
مدن 1 حححه 0 ففى 0 اليج : 


« ولقد قال أو عبيدة لعل » لما امتنم عن المبابعة : ياأيا الحسن إنك حديث 


معي 0 
السن 0 ومؤلاء مشيخة قومك 2( لدس لك مثل نر بم ومعرفتهم بالأمور 3 ا أرى 





0 


أب بكر إلا أ ى عل هذا الذي منك وأغد احتالاً له اضطلاعاً به » فسإ له هذا 
بجر إلا افو 0 , ِ م 


الاح رارع 1 الك إن 0 ر شر ع ك قات طرا لامر لاا 
فى فضلاك وقرابتك وسابقتك وحهادك . 

« فقال على" : يأ معشر المهاجر بن » الله اله لا ت#خرجوا سلطان مد عن داره و ببته 
إلى بوتس ودورك ٠‏ ولا تدفدو| أغل عن معان فى الئاس ونه . إقرات اللثر 
الماجر بن لندن أغل البيت أدى »ذا الأ ع فى , أما كان منا القارئ لسكا 
الله » الفقيه فى دين الله » العالم بالسنة » المضطلع بأعس الرعية ؟ والله إنه لفينا » 
قلا نتبءوا اهو فتردادوا من الى بعلا ؛ 

« فقال بشير بن سعد : لوكان هذا الكلام سمعته منك الأنصار ياعلى" قبل 
بيعتهم لأى بكر ما اختاف عليك اثنان » ولسكنهم قد بايعوا » . 

قال ابن أبى الحديد : 

« وانصرف على" إلى منزله ول بمايع ؛ وازم بيته حتى ماتت فاطمة فبايع . 
فلك زان ان للد ) : عد اللديث يل عل لون عا يدي سر القن 
عل أمبر المؤمنين وغيرة ) أنه لكان هناك نص صر يح لاحتج به » ولم يحر للنص 
ذكر » وإتما كان الاحتجاج منه ومن أبى بكر ومن الأنصار بالسوابق والفضائل 
والقرب » فل وكان هناك نص على أمير المؤمنين » أو على أبى بكر ء لاحتج به أو بكر 
أيضاً على الأنصار » ولاحتج به أمير المؤمنين على أبى بكر ؛ فإن هذا اعخير وغيره 
من الأخبار المستفيضة » يدل على أنه ( عل" ) قد كان كاشفهم » وهتك القناع بينه 
وبينهم » ألا تراه كيف نسبهم إلى التعدى عليه وظلمه ؟ وتمنع من طاعتهم وأمعمهم 
من الكلام أشده وأغاظه ؟ فلو كان هناك نص لذاكره » أو ذكره بعض من كان 


١ 04‏ 
من شيءته و<ز به لانه لاعطر بعد 2 0 


)١(‏ ممرح النهج لابن أبى الحديد المحلد ؟ ص ه ط القاهرة » وانظر أيَاً ابن كثير : البداية 
والعهاية < ه ص65؟. 





0 ا لت 


نعم لا عطر بعد عروس»ء فاو صدت حادثة الغدير هذه ؛ لاحتعج مها على” ما فى ذلك 
اتن الس يسك رين زر ارو للش كا رف ارين ف 87 
الشيعة وأحاديثهم . وقد قال فى حها المؤرخ العلامة ابن خلدون : 

« لايعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة » بل أ كثرها موضوع ؛ أو مطءون 
فى ظريقه ؛ أو بعيد عن تأو يلاتهم الفاسدة9" » . 

وقال العلامة ابن حزم : « وأما من كنت مولاه فعلى” مولاه » فلا بصح من 
طريى الثقات أضاد ؛ وأنا اي الا إلى ساو ل الاقف فر رية لرف0 
ذلك من له أدنى 1" ا ا 

على أن نفس النص الذى أوردته الشيعة ‏ على فرض ته - لايفيد معام ؛ 
قال الإمام أنو بكر بن الباقلانى فى كتابه « الْمهيد » : 


اناا م ا ل ناك بيحرت دل يهن الها ارك على للفامر 6 ريق 


الول عمى ان الثم » ومنها الول عم الموال الحب + ويم الول ببق الل كان 


والقرار » ومنها المولى ععنى المّق الماللك للولاء » ومنها المولى ععنى المعدّق الذى 


ماك ولاؤه » ومتها المول يمدى الخار» وامنها امول معى العور » وها امول كدى 
الحلف ؛ فهذا جميع مايحتمله قوله مولى : وليس من ممنى هذه اللفظة أن المولى 
إمام” واجب الطاعة . 


«قال الله تعالى فى المولى عمنى الفاصر : « و إن تظاهروا عليه فإن الله هو مولاه 


وجبريل وصالح المؤمنين 6 يعى ناصره » وقال الكل : 
5 - ع 7 
فأصبحت مولاها من الناس كلهم راحرى دش أن 212 وف 
)١(‏ أنظر ماكنبه العلامة ابن حزم فى هذا الصدد فى كتابه « الفصل » ح 4 ص 5ه 
وما بعدها ط مطيعة العّدن - 

(؟) مقدمة ابن خلدون ص 45 ط بولاق عام ١١1/4‏ ه » وانظر أيضاً تفسير الألوسى  -‏ 
45 ؟ وما بها 1 ولأ ؟ 

8 اشر ل الال والئة را وان 22 7 7 











0ك 


أى فأصبحت ناصصرها وحاى ذمارها . وأما المولى بعمنى ابن العم فشهور ؛ 
قال الله تعالى : « وإنى خفت” الموالى من ورانى » يعنى بنى العم » وقال الفضل 
ابن العياس بن عتبة بن أبى لهب يخاطب بنى ا : 
ادا سا سا رالا اشر ل ل كن ووم 
لدعي إن درا رشك ص أن كك اودكا عنم وتؤذونا 
3 0ه ب عه 2 
الله 0 أن لا يك ولاناوشكم 1 ألا نحيونا 
ونا المولى بمعنى المعتيق والمعتق 0 فأظور من آ 00 ؛ يقال : فلان مولى 
فلان دى مه ومالك ولائهء وفلان مول لقلدن راد ابه معدق له - وأفا الول 
ا 0 
ععنى الموالى الحب فظاهر فى اللغة ؛ يقال فلان مولى فلان أى حب له وول له ؛ 
00 0 عم 7 4 ٌ 1 1 
وقد روى فى قول النى صلى الله عليه : « مزينة وجهينة وأسلة وغفار” موالى الله 
رولك أي رن ار ا رأف الول 0 كار ف رف فى المة ؛ كل 
م ع بن دعداء ف وكان ار الك بن دنع فاحسنوا حواره : 
1 خِ -ه 
حزى اللّه خا وراك كه ا 0 30-7 وزادتم جهدا 
١ 3 0‏ لاخر 
ثم خلطونا بالتقوس وأنوا إلى نصر مولاهم 00 
ى إلى نصر جارهم . راك ار مي اشير فعروف أيضا ؛ قال أنو الختارا 
ف الكلابى فى ظلامته إلى عر فى ا : 
قار لضن | الاقمين 5 رهد الى ف اشرق 1101 
وكان الخل عير ان يدر ب واف الول على الله فلن اكور ]ا 
تألم وحن الك ال 5 
توا ١‏ مم اموق ترك لإنكرو قيها كوه زربي 
« نأما ماقصد به النى صلى الله عليه بقوله : « من اك مولاه على مولاه »© 
فإنه يحتمل ا ين »أحدها 0 لك ناصره على دينه و حجان عنه بظاهرى 
و باطنى وسسرى وعلانيتى » فعلىةٌ ناصره على هذا السبيل ؛ فتتكون فائدةذلاك الإخبار 






















50ج لك 





عن أن باطن على" وظاهره فى نصرة الدين والمؤمئين سواء” » والقطم على سر يرنه 
رغاد ريية ١‏ رلك ل وف و كن ل لفون لل ل لامر 
بظاهره » طلب النفاق والسمعة وابتغاء الرّفد ومتاع الدنيا ؛ فإذا أخبر الى 
صل الل عله إن ةنس لكين ف الاين باللكن اكد ره ع 
مان 1د قطع عل طيارة ل ريا وسلاية الل اوعد فصيلة علي 7 

دو تمل ان يكون المراد بقوله : « قن ل مولاه اد لاه » أى 


0 


من اكت دو ) ده وراماك عل ظاهرى واطى 56[ رلا . أي إناولاا 
وعبية د اطاع . راط وال 6 أن ولا ردي عل هذا !| 0 ا 
فيكون قد ال موالانه على ظاهره وباطنه ؟ ولسنا ان كل من ظهر منه 
الإمان على هذه السبيل » بل إنما نوالمهم فى الظاهر دون الباطن”© 6 . 
وأما الأبيات التى رواها لنا ابن الشيخ أبو الحجاج بوسف بن خمد الباوى فى 
كتابة « آلف ب" » وال كول قبا عل معدي مناه * 
تمد النبى أخى وصهرى وحمزة سيد الشهداء عبى 
ا عد ىن ارء | مول لها الى افيا 
لط اد لا فيك 0 
وحعفر الذى يبى ويضحى2 يطير مع الملائكة ابن أنى 
سبقتك” ل اا 
وأوجب لى الولا حقاً علي رسول الله للد حم 
أقول أما هذ الأبيات فأ كبر الظن أنها لست لعل وإعاش لعاوى © وإن 
صم إسناد الأبيات الأولى لابن أبى طالب » فالبيت الأخير - بيت القصيد ‏ 










منحول عليه مافى ذلك ريب » يِوْ بدنا فى ذلك ياقوت الجوى حيما حدثنا فى معحمه 





)١(‏ المهيد للقاضى ألى بكر الباقلاتى ص ١7١‏ وما بعدها ط القاهرة » وانظر أيضاً ماكتيه 
العلامة الألوسى الكبير فى تفسيره فى هذا الصدد < ؟ ص ٠ه”‏ وما بعدها ط بولاق . 
(؟) ألف باح اص 4# ط القاهرة - 









مع الأدباء”"© ‏ حديث هذه الأبيات ؛ إذ لم يرو هذا الببت الأخير النحول 
و ل 

وغل اله ردن ع لك 2 002 سان لحترف نار ف 
الخلافة ‏ رجلا ذا فضائل ومعارف تفوق الألوف » وهو « ربا هذه الأمة » 
ىا كدان الشيعة لم ترضهم هذه المرتبة المتواضعة » 
فرفعه المعتدلون منهم إلى أخرى » لا يدانيه فيها أحد » حيث قالوا إن التتى 
قد ع 0 كن يخفمها عن جهور حابته ؟ ا ل يكونوا لها أهادٌ » وإن 
كان عل نفسه يتكر ذلك ؛ فنى مسند أحمد : « عن ارق عن طارق ( يعنى 
ابن شهاب ) قال سمعت عليا يقول : ماعندنا كتاب نقرؤه علي إلا ما فى القران 
وما فى هذه الصحيفة ( صحيفة كانت فى قراب سيف كان عليه » حليته حديد ) » 
أخذتها من رسول الله » فمها فرائض الصدقة » . 

لادان ل لت ال له كي الك ار ك0 
على أننا بذلك نجد مزاع 1 كك دررها ال 1 لاد الارل 4 وف 
هذا الصدد ند أ شخصيتين 01 تين ا حابياً 0 صاابن عباس 
وابن المنفية » من ولد على" » سألان عن ذلك » فيؤكدان أن النى لم يقرك سوى 
القرآن ؛ ففى « الجامع الصحيح » لحمد بن إسماعيل البخارى الجدنى : 

« حدثنا قتيبة بن سعد » حدثنا سفيان ( يعنى ابن عبينة ) عن عبد الءز بز بن 
رفيع قال : دغلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس » فقال له شداد بن معقل : 
أثرك النى من شىء ؟ ( زاد الإسماعييل سوى القرآن ) قال : ما ترك إلا ما بين 
الدفقين » قال ودخلنا على تمد بن المنفية فسألناه » فقال : ما ثرك إلا ما بين 
الدفتين »6 . 

وقد زعمت الصوفية هذا الزعم نقسه فى الصحالى « حذيفة بن المان » الذى 


)000( معنجم الأدباء < 6 ١‏ ص ه: طدار الأمون . 
(؟) البداية والهاية < م ص 8 . 















ابام لد 


ان عانم ع ع عد فيه 0 رول رضف الت الي 0 
مكان 222 1 ردول الله ؛ لقر به منه وثقته به وعلىٌ منزلته اد ؛ ولكننا 
مع ذلك نحد أن علدا قد أربى فزاحم <ذيفة لدى الصوفية » حتى ليقول ابن الفارض 
فى « تانيته الكبرى 6 
وأوضح بالتأ أر رهما كان مشكا عله عر ناله بالوصية 

وقد قالوا يخلوده ورجعته ؛ روى الشعرانى عن الصو « على وفا 6 أنه كان 
يتول : < إن غل" بن أبى طالب رضى الله عنه رفم كا رفم عيسى عليه السلام 2 
وسينزل كا ينزل عيسى عليه السلام » م قال الشعرانى : « و بذللك قال سيدى على" 
االخواص رضى الله عنه فسمعته يقول : إن بيع عليه السلام أبق من السفينة 
6 على اسم على” بن لقم طالايت رو 1 عنه رفع عليه إلى المماء » قم يزل 
حنوظاً 1 نة القدرة حتى رفم 0 اف طالب رضى الله عنه » فلل 
أء عم بذلك9؟ » 

والإسلام 0 برفض بحق رفضا بان أن يكون الرسول - عاشاه ‏ 
حم من الناس بعلم كتمه عن جمهور صعابته ؛ قال العلامة ابن حزم : 

« واعاموا أن دين الله تعالى ظاهر لاباطن فيه وجهر لاست تحته »كله برهان 
اماه نه ور لكل اران يتبع بلا برهان » وكل من ادّعى للديانة 
راطم د كاري رارف . عر أن 20( لك 2 الل عليه ودلم 

0 

أ ابن عم ل ا 2 ك2 ءار كن 
الغ » ولا كان عنده عليه السلام سر ولا رءز ولا باطن » غير مادعا النا س كلهم إليه 


5 
رك ل 1ك 10م 


مم 


بيك من الشر بعة كلة فا فوقهاء ولا أطلع أخص الناس به من زوجة أو ابئة أو 5 





. وما بعدها ط القاهرة‎ ١5١ ص‎ ١ < تاريع بغداد للخطيب البغدادى‎ )١( 
هاء‎ ١7195 ص ٠ه ط بولاق عام‎ ٠١ < (؟) أنظر طبقات الشعرانى‎ 


(*)'الفصل - »* ص ١١7‏ ط الطبعة الأدبية . 






سام > سا 


ل عند الشيمة هو ودى “اذ لد لان أدياء عندم م ن أرعاء كا تنص 
على ذلك تعاليم أستاذهم داف ا » و باختيار الننى اءلى" خليفة له أصبح هذا 
وصبّه » قال ابن سب : « إن لكل نى وضهًا وإن عليا اودى” مد دل ال عليه 
وم 2 3 خير اللأرصاء ( كك أن 12 خير ال «( 

وقد روت الشيعة عن النى أنه قال : « من الذى يبايعنى على ماله ؟ فبايعته 
ماعة 04 ثم قال 5 من الذى يبايعنى على روحه وهو وصبى وول هذا اير من بعدى ؟ 
0 يبايعه أحد حتى مد أمير المؤمنين على" عليه السلام بده إليه فبايعه على روحه © ) , 
وهم بأمثال هذا الخبر الختاق يحملوننا على تصديق اختهار الننى اعلى” لولاية الأعر 
بعده » كا يدون إيهامنا بأن لفظ « الوصى” » جرى على اسان النى وأنه من 
وضعه » بيد أن هذا القول الفسل المنسوب إليه عليه السلام » ليس .له من القوة 
ما يحملنا على شىء من ذلك » فهو ضعيف متهدم متهالك لا يكاد يقف على قدميه 
ودلاثل نحله ظاه ل ككرت عائعة ذلك كل الإنكار ؛ فنى يح البخارى : 

« ذ كروا عند عائشة أن عليّا رضى الله عنهما كان وصيًّا » فقالت متى ا 
إلله :2 رفك 1ك مسندته إلى صدرى ل أو فال - ورعا بالطست » 
فلقد انث فى حح<رى »ها شءرت أنه كذ مالك ) 8د ا إليه 1 ئً« 


وقد لقب الخوارج عايًا بهذا اللقب ( الوصى” ) فها دار بينهما من جدال بعد 


التحكم ؛ وقد قبله منهم على" وارتضاه إذ يةواون له فى جداله »كا يحدئنا ابن واضح 


اليمقولى : « وزعم أنه وصى” فضيّع الوصية » ؛ فيجيمهم على بقوله : 
.- . 2 1 ْ 
« وأما قولكم إن كنت رصي فت رعة ل اد ار 6ك 
( وله على الناس حمجالبيت من استطاع إليه سبيلا كا فإن الله غنى عن العالمين ) 
)١(‏ مختصر الفرق بين الفرق للرسعنى ص "؛ ١‏ ط القاهرة 
(؟) أنظ ر الملل والنحل للشمرستانى < ١‏ ص 6٠١‏ على هاءش ابن حزم ط المطبعة الأدية ٠‏ 


)ا البخارى < 4 ص * و <5 ص ١4‏ ط بولاق» وأنظر ها ابن اككرا : البداية 
والئهاية < ه ص ١ه؟ ٠.‏ 





1 


أفرأي هذا البيت لولم يحج:إليه أحد كان البيت يكفر ؟ إن هذا البيت لو تركه من 
71 ا 0 60 
استطاع إليه سبيلا اك أ وأتم كف رم بترك؟ إياى » 01 ريت 5 ا 6 
ا 1 
وحن أمام هذا النص الذى جاءنا به اليعقوبى » وهو مؤرخ متشيع » إزاء فروض 
ثلاثة ؛ فإما أن يكون على” نفسه قد ابقدع هذا اللقب ابتداعاً وزعمه لشخصه » حتى 
ادفوك له الخوارج 2 ورم أنه ودى” » » وهذا ا الفروض وأبعدها 2 ركان 


يكون الناس فى عصره قد خاءو ه - ممع والفية لك عله خا ) بتأثير عناصر 


يه كتمالي ار ا فل يتردد هو فى قبوله ولو سياسياً لادينياً . وقد 


يكون هذا الفرض قر يبا إلى العقول ؛ ولسكن عنعنا من الأخذ به دين على وعدم 
معرفته بالسياسة » التى أخفق فبها إخفاقاً تام . وأ كبر الظن أن الاختلاق جاء 
فى نسبة هذا النص اءلى” كدأب أشياعه دائما » عادة معروفة من أخذم » ولنافى 
كه ييه جاع اسه اه 2 الكرف 0 لك ري اراعة 
الصبيانية » ورى على” للخوارج بالسكفر رد تركهم له » مايقوتى كثيراً من م 
القن .ويا ااقة السيا. إلا 00 


وابن أبى الحديد يحدثنا فى شرحه للنمج فيقول : 

2 كك عند نا أن عادًا عليه السلام كان ودى” ولاق صلى الله علية وآله 2 
وإن خالف فى ذلك من هو منسوب عنذنا إلى ااعناد واسنا نعنى بالوصية النص 
على الخلافة » ولسكن أموراً أخرى ؛ اعلها إذا لحت أشرف وأجز 29 » 


وذ كبر لظن نات أن للد عسل ليذ الأو الى فى أن رادل 
عار 0 اختفاا اب 7 بعلوم لابشركه فيها غيره . وقد أورد شارح 
اليج أريات فيلت ف الوصية” © » نقلها عن أبى محنف لوط ان بحن » وعن ندر 


(١)أنظر‏ تارخ ابن واضح اليعقونى < ؟ ص ١548‏ ط النجف ٠‏ 
(؟) شرج النهج محاد ١‏ ص 45 ط القاهرة . 
(؟) المصدر السابق لد ١‏ ص 4,7 وما بعدها , 





بن عزاحم 1 ا المترى , .ا دول عدا ن أن عفان الارنا 
لون عيد المطلب : 
و ِل ذاك صاحب خيبر2 وصاحب بدر بوم سالت كتائبه 


وصىة النى المصطى وابن عمه شن ذا يدانيه ومن ذا يقار به 


وقول ألى الهم بن التمهان وكان بدريا : 


ا ركز الله ا ان ا 0 الما 
ا اد 205 هلا كر الفليك أزلئك الككان 
كن كار اننا 
إن الوصى 
ويقال إن رجلا من قبيلة « الأزد 4 قال يوم الجل : وإنك لتامح فى * 
دلائل الوضع : 
ها 2ه ا 
وقال الول وعاه واع ق 


ويقال أيضا إن غلاماً من بنى ضبة معام » خرج من معسكر عائشة يوم الجل 


ودثاره ‏ يغديه منا الروح والابصار 


إمامنا وولينا برح الفاء وباحت الأسرار 


وهو اخاه يوم النحوة النى 


هذا كذى وى الت 


وهو يقو 0 


نحن يبنو صية أعداء على 


وفارس الخيل على عهد النى 


لك أن ابن عفان التقى 


ذاك الذى يعرف قدماً بالوصى 
ماأنا عن فضل عل بالعمى 
إن الولىة طالب ثار الولى 


ولا بسع الباحث المنصف إلا أن .رفض بق هذه الأبيات المنحولة ومثيلاتها» 
ار عل لفل 0 تس 0 عل داث الو رسال . فد كير سا 
وزوّرها متشيعون علويون . 

وقد ورث <افاء عل رئاسة الأولة وولاية الحم باعتبارهم الأئمة » جاء 
فى الكانى ): 





ال وم لد 


« نحن شحرة النبوة وبيت الرحمة » ومفاتيح الحسكة ومعدن العلم » وموضع 
الرسالة و#تلف الملائكة ؛ وموضع سر" الله » ون وديعة الله فى عباده » وحن 
حرم 0 ال 0 ون دمة 3 0 ون عهد ل 7 فن وف يمودنا فقد وق يعهك 
5 ا 0 كا 2 000 0 27 
لله » ومن خفرها فقد خفر ذمة الله وعهده ‏ »6ء»« ين <زان عم لله » ون 
تراحمة وحى الله » نحن الحجة البالئة على من دون السماء ومّن فوق الأرض » 9©. 

ع 04 05 0 . 8 ع . 

ومن هؤلاء الاعة الحضر والغيب 2( الظاهرون ونون 4 والختنى كالظاهر 
فا له من تقديس و إعان » جاء فى ( السكافى ): « وإذا بلغك؟ عن صاحب هذا 
الأ غيبة فلا تفكروها 7؟ » . 


وقد درت إلى هؤلاء الاعة دن عل" صفانه الروحية الخاضة » وكزة ها سيار 


به من علوم وانفرد به من أسرار ؛ فورثوا عنه اسم الله الأعظم ؛ وجميع الكتتب 


المنزلة التى يعرفونها باغاتها الختلفة كا ورثوا « القران الصحيح » الذى لم يجمعه 
ول حفظه سكا أنزله الله إلا على" فقط” “..!كا ورثوا أيضا مصحفا آتذر لفاطمة » 
ا نر رق د لكان لسر فهم يعلمون لذلك عل ما كان 
وما رن متى عوثون ؟ ولا ووتون إلا عمحض اختيارهم ا 
ل ار أن هناك كتابا عر خاصا بآل البيت نزل به جبريل على تمد » 
ال إل در قاقك كنا ,اررق نااك بور يات رن ل اا ريد الم صق 
ينتهبى به المطاف أخيراً إلى الإمام الأخير أعنى المهدى » وفى هذا الكتاب أوامر من 
ان لك ل لوي ا الك ل ل 2 أن ال لكلل 

« إن الله عز وجل أنزل على نبيه كتابا فقال حبريل. ؛ يا تمد هذه وصيتك 
إلى النجباء فقال : ومن النجباء با جبريل ؟ فال : على بن ألى طالب وولده » وكان 


)الكل العا 2 2 6 وك اللا انث 

(؟) الخدر الشابق ١2‏ 0 ل" 

(9) المصدر نفسهة ص ١48‏ وما بعدها . (؛) المصدر نفسه ص .31١5١١‏ 
(5) المصدر نفسه ص 5؟١ ٠‏ 









سر د 






على السكتاب خواتم من ذهب » فدفعه رسول الله إلى على وأعره أن يفك خاما 
منه فيعمل ما فيه » ثم دفعه إلى الحسن فك منه خاتماً فعمل يما فيه » ثم دفعه إلى 
امد ففك حا ترد فيه (إن اخرج بقومك إلى الشهادة فلا شهادة لهم إلا 
معك واشتر نفسك لله ) ففمل ء ثم دفعه إلى على" بن المسين ففكّ خاتماً فوجد فيه 








(أن اطرق واصكعت والزم منزللك واعبدر بك حتى يأتيك اليقين ) ففعل » ْم دفمه 


إلى ابنه مد بن على” ففكَ خاعاً فوجد فيه ( حدّث الناس وأفتهم وانشر علوم أهل 







بيتك وصدق آبائك الصالمين ولا تخافى أحدا إلا الله فإنه لا سبيل لأحد عليك ) » 


ثم دفعه إلى جعفر الصادق فوجد فيه ( حدّث الناس وأفتهم ولا تخافن إلا الله » 





وانشر علوم أهل بيتك وصدق آبائك الصالمين » فإنك فى حرز وأمان ) » قفعل 


3 . ٠. 
1 0 م دفعه ل و '.», وشكذا إل المبدى‎ 








وكل إمام من هؤلاء ال مة وصىة اسلفه الذى هينه بأقراره الصريح » موافتاً 
لاترئيب الإلمى الذى سبق أن كتبه الله وقضى به ١‏ ونفذه الرسول كتقليد 0 لنت 
الحكس رزلا نه دي الأسه اك اا ذلك كدق سيك الباحت ين اناده لفلف انكر 


1 هق 
<ولدز مر 0010217 . 






وأبحاث الشيعة المعقدة فى الإمامة » ونظرتهم القدسية إلى الإمام » تلتى أضواء 
وهاجة قوية على تاريخ دوم ؛ فنستطيع أن نعلل بها خضوع الناس واستكاتتهم 
لكام المقدسين الإطيين » مهما كانوا ظلمين جائرين ؛ إذ كل ما يقومون به 


ع ع 8 1١‏ ع 
من أفعال أو أقوال إما ءردّه إلى الله » الذى ير يه على أبديهم وألسنتهم » فكان 











حت على الجاهير تلج ذلك بالرضى والقبول . وسنعرض فى هذا الصدد أبيات مختارة 
لشاء الشرعة بالإسعاعيلية القاطدية »ان هاى 11لى تصور أثر هذه العقيدة 


3 04 - 
وي فر انا . 





. وما بعدها‎ ١88 ص‎ ١ < الكافى للكليق‎ )١( 
. ط القاهرة‎ ١78 (؟) العقيدة والشريعة فى الإسلام ( الترجة العربية ) ص‎ 


امم -_ 


قال ابن هالى” من قصيدة عتدح ها المعز لدين الله أبا عيم مغذا : 


معنت الا ما خلاءت الأفترار 
وكاغا ” أنت 


. 
1 


أنت الذى كانت تبشرنا به 


النبى لطا 


هذا إمام المتقين ومن به4 
هذا الذى ترجئ النحاة نحبه 


هذا الذى تحدى شفاعته عدا 


04 


فاحك فانت الوا سد التيار]) 
وذعنا ١‏ انصارك ‏ الالسار 
فك ]اك اليا اشر 
قد ذوخ الطنيان والكفار 
وله يط الإصر والأوزار 


42 ركد راان الا 


ع عدا 


أبناء فاط هل لنا فى احشرنا 
أ 
أم )لاحتنا ' الدلد ل لاله 
(ث : , 
اهل الوه والرسالة) والمدذى 


والوحى والتاويل والتحريم وال 


تسرام 0 ليله يكن 


| 


أو تامسون الصخر لانيحست به 


0 وا عاصر” . اوتجار 
خلفاوه اف؛ ار 
نات ا ونادة 
تحليل لاخلفة ولا 
كم 


لس اليه 


وشحرت) وتدفقت 


عد # 


شرفت بلك الافاق وانقسمت بلك ١ل‏ 


5 2 
حلت نانك أن نحد عقول 


واللَّه خصّك بالقرآزل وفضله 


أرزاق والأجال والأعسار. ! 
ا مع اللإسستكدان والكثار 


واحيلى ل ال 0 


يننا 


َ. 20 0 
ويقول فى المعز أيضا : 


وما سار فى الأرطن العر يضة 2 3 


وما هنا النور 


نور حبينه 


ولكنه فى مسلك الشمس سالك 


0 0 
ولكن نور الله فيه مشارك |!90> 


. م‎ ١904 ديوان ابن هانىء ص 19 ط بولاق عام‎ )١( 


(؟) المصدر السابق ص 55١‏ . 





نيه أله مول إن شان ة: 


عو 3 الدذننا 06 جلفكااله 


ليت ملشاء انه م اوكا 
5 


ما حكواكيها له لتواضع 


عذا آذك إلى ين تتا 
نزلك” ,فلائكة السماء بتهسره 
بوالدهر والأيام فى 


تعنريفها 


ال 
نحتويه 


واملد انا "كانت 
ولك اأرضا 


م_اء 


تق السجود ويظهر الإيماء ! 


إن عدت 


3 بلاده الأمناء 


وأطاعه الإاصباح والاإمساء ! 


0 


والناس ” والخضراء والغيراء [ 


# ا # 


ويقول : 
عدا ار لكا 
عن عدن الكاء الأول الى 
ا ها ا ا 
ويا تلق انم 010 لاله 
النور أنث وكل انو ظافكة 
فارزق عبادك منك فضل شفاعة 

يك ححذنا لا أنه لك مفخر 
قد قال فيك الله 


ما أنا قائل 


٠ 4 ديوان ابن هانىء س‎ )١( 
. ١١8 (؟) الصدر نقسه ص‎ 


علذا للد ويا والنين 
ذأ الله ونا !م 0 1 
أهٌ الكتاب وكوّن التسكوبن 
عفوا أ فاه ليونس اليقطين ! 
والفوق أنك وك قدر دون 
واقري بهم زلق فانت تكين'! 
والموزون 


سيد 001 
فكان كل قصيدة تضمين 


ما قدرا ل المنثور 





نسريتان 


امهم : 

« الدور 6 أو عودة الأشياء بعينها إلى الوجود فى آماد لا نهائية » نظر بة فاسفية 
ونانية اي إلى الفيثاغور بين أتباع « فيثاغورس » ءتمعقطاوط ع حتى ليقول 
«أود عوس © عممغلناط تاميذ م أرحطو » عاماواتق خاطياً تلاميذه : « إذا صدّفنا 
الفيثاغور بين فسيجىء يوم تمع ثانية فى هذا المكان » فتحاسون كا 1 كين 
كنا نحدث أنا إليم كا أفمل الآن”" » . وهذا الرأى الفلسنى ليس من قبيل 
« الرجعة » التى ن بصدد دراستها فى هذا الفصل ؛ إذ الأول فلسنى عام ل 
الكاثنات فى دورات متعاقبة لانهابة لهاء أما الثالى معتقد دينى ساذج ممصور على 
أناس بأعيانهم فى دورة واحدة فقط قبل نهاية هذا العالم» يمقبها فناء تام شامل 
للا كوان وانتقال إلى ال آخر , 

فالرجعة التى نحن بصددها مى : عودة ليت أو الختنى إلى الظهور أو المياة من 
جديد فى الدور الأخير دور الا-تضار لهذا الكون . وبرجع تفسيرها السيكلوجى 
إلى وحود ز عيم دوحى ا سيابى » ذى شخصية قوبة ساعده على فرض تقديره 
وإجلاله وحَيّه فى قاوب الأشياع والأتباع » الجردين عادة من التفسكير والإرادة » 
فينساق هؤلاء طواعية نو ضوئه القوى الوهاج » متهافتين بين أحضانه نهافت 
الفراش » مُسامين له القياد والأزكة » مخلصين له الحب الواله » من أ بعد أعماق القلوب 
عر ؛ فينسيهم ذلك إنسانيته وخضوعه سنن السكون ونواميسه » فلا يفكرون قط 
فى موت هكأى إنسان نجرى عليه قوانين الطبيعة » فإذا قضت عليه هذه القوانين 
الصارمة بالموت ؛ وهى لا يل فاعلة فى غير هوادة ولا لين غير عابئة بشىء » أصابهم 


. انظر تاريغ الفاضفة اليونانية لبوسف كرم س *؟ الطبعة الأولى‎ )١( 
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الجزع والهلع وأذهلتهم الفاجأة » فتدور رءوسهم ولا ترى أعينهم » فيسرع إلمهم 


الشك فى موت صاحبهم » ثم يرقم بهذا الشك إلى رتبة اليقين » ما تسعفهم به أحلام 


اليقظة من تسليتهم وتهدئة اتفعالاتهم و إثلاج صدورم بغيبة صاحبم الذى لم عت » 
بل تزيد فتحدد طم مدة غييته عنهم ؛ وتسكون بادى” الأعى قصيرة كل القصر ». 
لعتلى' حياتهم 5 خالصاً بءودته ورجوعه » ولكن الغيبة تطول بل وتدسرف فى 
الطول لا برى الأتباع أعودة ص أحهم 3 ولا بسون ر<وعه عيناً ولا يرا 2 
ولكن الحيلة لا تعوزهم فيحتالون ار إلى التأويل فى مدة الغيية » فاليوم 
ليس كأيامنا والعام لي سكأعوامناء و إن لطم فى القرآن القائل : « إن بوماً عند ر بك. 
كاف سنة جما تعدون » اثالاً يحتذى » فتستقر قلوسهم بعد اضطراب وتهدأ نفوسهم 
بعد قلق » وينقاب الأمل فى عودة صاحبهم إل درس ات أصول ا عدر 
و رثها الأجداد للأحفاد » ويأخذها الأخلاف عن الأسلاف 

وإنا لنكاد نطبق شيعًاً من هذا التفسير السيكالوجى لارجعة على موقف مر 
ابن امطاب من موت الرسول صلوات الله وسلامه عليه ؛ فقد ذهل الناس واشتد 
1 3 حتى ققد البعض صوابه » وكأنه مكانوا لقرط وهم به وحبهم له لايتوقعون. 
له موتا.» وقد أنستهم اقم كل قازر اله إن كنا موت افى )كل ار 
ارك : « إنك ميت وإنهم ميتون » » « وما مد إلا رسول قد خات من قبله 
الرسل أفإن مات أو قعل انقابجم على أعقابم » » « أفإن مت فهم الخالدون » . 

حدثنا اليمهّوبى - المتوفى بعد عام +9» ه - فى تاريخه » وهو من أقدم 
مصادر التاريخ الإسلامى على تشيّع فيه » فقال : 

« ولما توق صلى الله عايه وسلٍ قال اناس مكنا نطى أن اكول الله عوت 
حتى يظهر على الأرض » وخرج عدر فقال" - واه اما مات رطول الله ولا وت 

وإعا عيب كا غاب مومى بن عمران أر بئْن' ليلة ثم نعود » والله ليقطمن أيدى قوم 


رال ار 


وأرجلهم ! . وقال أبو بكر بل قد نعاه الله إلينا فقال ( إنك ميت وإنهم ميتون )» 





برسم د 


فقال عمر : واللّه لكأنى ماقرأتها قط ! تم قال : اعمرى لقد أيقنت أنك ميت » 
ولكنا أبدى الذى قائه الع !» 


فس ارت وان هه علنه يك لار ول عليه ااقار رسكيه رف ال هنا 1ل 
ريو ممت الا سول عدم 20 لذن امع م 


عونه صلوات الله عليه ككل كائن حى » ذلما واجهته السكارثة أذهلته حتى لقد 


)١(‏ أنظر اليعقوبى <؟ ص 40 ط النجف » وفى رواية أخرى أن الآية الكرهة التى نطق بها 

و بكر فى هذا الظرف مى قوله تعالى « وما تمد إلا رسول . . . » الآية ؛ فنى الطبرى : 
« لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسل قام عمر بن الطاب فقال : إن رجالا من المنافقين 
عمون أن رسول الله توف » وإن رسول الله والله ‏ ما مات , ولكنه ذهب إل ربه 

ااا ان فغاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع بعد أن قير ل قد مات , والله ليرجعءن 
رسول الله فليقطعن أييدى رجال وأرجلهم يزعمون أن رسول الله مات » قال : وأقبل أأبو بكر حتى 
نزل على باب المسجدا حين بلغه الخبر » وعمر ر يكلم الناس » فلم يلتفت إلى شو حى دخل على رسول 
ال ل ا ثشة » ورسول الله مسجى فى ناحية البنت عليه برد حبرة ؛ فأ قبل 
حى كشف عن ودهه »ثم أقبل عليه فقبله ثم قال : بأبى أنت وأنى ء أما الموتة الى كتب الل 
عليك فقد ذقتها ثم لن يصيبك بعدها موتة أبداً » مُ رد الثوب على وجهه 7 خرج - وبمز يكلم 
الناس ‏ فقال : على رسلك يا عمر فنصت » فأنى ألا أن يتكلم » فلما ركه أبو ات 0 
أقبل ل على الناس ‏ فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر ‏ كمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
اها الناسن اله من كان إإعيد عد فإن تحداً قد مات » وم كاك يعيد الله فإن الله ح ى لاعوت . 
ثم تلا هذه الآية « وما تمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » إلى آخر الآية . قال فوالت لكأن 
الناس لم يعلموا أن هذء الآية نزلت على رسول الله ل الله عليه وسم لاه ا جك 
يومئذ » قال وأخذها الناس عن ن ألى بكر فعا مى فى أفواههم » قال أبو.هريرة » قال عمر' : والله 
ما هو إلا أن سمعت أيا بكر يتلوها فعقرت حت وقعت إلى الأرض ما تحيلنى رحلاى وعرفت أن 
رسول الله قد مات » الطبرى < م ص ١910‏ وما بعدها ا الله وغل اا ابن الأثير < + 
ص ؟١١‏ ط الحلى » وانظر كذلك صحيح البخارى < 5 ص ١4‏ ط بولاق . 

أما ١‏ يه فيجمع بين الرواءتين إذ يقول :« روى جميع أصحاب السيرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله لما توف » كان أبو بكر فى منزله بالسنح » فقام عمر بن الخطاب فقال : ما مات 
رسول الله صلى الله عليه وآ ولا عوت » حى يظهر دينه على الدين كله » وليرجعن فليقطءن 
ايدى رجال وأرجلهم تمن أرجت بعوته ؛ لا أسمع رجلا يقول مات رسول الله صلى الله عليه وآله 
إلا ضربته سينى » خاء أبو بكر وكشف عن وجه رسول الله صل الله عليه وآله وقال : بأنْ وى 
ا وما » والله لا يذيقك الله الموتتين أبداً 5 ثم خرج ‏ والئاس حول مر وجو يقول هم 
إنه ل عت ويحلف - ثقال له أيها الحالف على رسللك » ثم قال + من كان يعيد عد فإن ممداً قد 
مات ء ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يعوت ؛ قال الله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون ) وقال 
أفإن مات أو قتل انقليتم على أعقايع ) قال مر : فوافله ما ملكت نفسى حيث مممتها أن سقطت إلى 
الأرى وغلدت أن رول أن صل الل عله وله كذ يت 0 أأظر شرح النهج يجلد ان كا 
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أنسته آية من الذكر المكي ما كان لمثله أن ينساها لولا هولٌ المصاب » وألمأته 
عااته النفسية الحياشة الثائرة إلى أن مول شه اكول ارعرده ولع 
العف ارم » ولكن سسرعان ماقام أبو بكر الذى كان يبدو فى هذا الظار 
ميت 34 رنم شيخوخته ‏ أملك لأعصابه وأحضر لذهنه وأجمع امقله » 1 
عمر إلى صوابه ورشده . 
2# 
يبود « المع » وتسربرها إلى الشبعة : 
الرحة فى هلها معتقد رودى ؛ دنا الشمرستاى أن المهود اتخذوا من 
00 ك2 شك ناه له مائة عام ثم بعئه ‏ مبرراً للقول بها » كا رأوا 
ذلك فى موت هارون » قال الشهرستالى : 
« وأما جواز الرجمة فَإنها وقع لهم من ف مرق 5 6 ر إد أماته 
الله ماثة عام ثم بمثه » والثانى حديث هارون عليه السلام إذ ل را 
0 إلى قتله » قالوا <سده لأن المهودكانت إليه أميل منهم إلى موسى » واختلفوا 
فى حال موته » فنهم من قال : مات وسيرجع » ومنهم من قال : غاب وسورجم 667 . 


وقد دخل هزا المعتقد البيئة الإسلامية على بد عيد أ 0 5 المؤودى. 


الى المتمسلم امعروف بابن السوداء » الذى برجم إليه السكثير من الأفتكار والمذاهب 
الغريبة عن الإسلام كا أنه أول من قال بها فى الجتمع الإسلاتى ؛ إذ زعمها بادى” 
الأمس فى الرسول عايه السلام حيث يقول : 


3 م 2 2 : 
« اعجب” من يزعم أن عبدى د 0 الكل ان نا را رهد 
1 0 : 


ات ا سل راك فى نس شلك رن 2ك 10 02) ا ادن 


. أنظر اللل والنحل - ؟ ص ١ه على هامش ابن حزم ط المطبعة الآدبية‎ )١( 
. (؟) رجعة عيسى فى الإسلام أثر مسيحى‎ 
. أنظر الطبرى < ه ص 48 ط الحسينية‎ )>( 





حا يلس 


ثم تجده قد تحول فقانحا فى على" بن أبى طالب » الذى اختاره ليكون قطبآ 
بح أفك رك دور لوائه كل كر أله 2 اراء رمسسفر ك7 

وإذا ناذنا درن الأول المرى » وحننا فى أوائز لاله الثايه أن رساي 
الحديث المعروفين وهو جابر بن بزيد الئى ”© السكوفى ء بردد نداء ابن السوداء 
ويقول برجعة على وقد رأى فى قوله تعالى « وإذا وقع القول علمهم أخرجنا لم 
دابة م نا الأرض ١‏ تكلمهم 0 4 الى مدعي أن الاة كشير إلى الرحعة ». 
زاعناً أن الدابة هنا هى على بن أبى طالب 1 

وقد حدثنا ان قتببة حديعاً فى هذا الصدد لايخلو من طرافة <يث يقول : 
ورا أق عاصم عن إماعيل بن مسلم المكى قال : كنت بالسكوفة فإذا 
قوم من جيرانى يكثرون الدخول على رجل فتلت : من هذا الذى تدخلون عليه ؟ 


فقالوا : هذا على بن 3 طالب ؛ فقات دلوق فى مع 2 5 معهم وعبات معى 


سوط نحت ثيانى ... » فدخات فإذا شيخ أصلع بطين”" » فقلت له : أنت على 


ان عاك :1 نايا برأسه » أى : نعم » فأخرجت السوط فا زلت أقسّه 


وهو يقول : لتاوى لتاوى ... فقلت 3 : يأفسقة » على , اعناات نبعلى 

)١(‏ توف عام م١١‏ ه وقد قال فيه اا 1ت اداه . لالظ الال 
ص 517 ط بولاق » حيث نقل ذلك عن ميرزان الاعتدال للذهى . 

(؟) ويزعم جابر أن رجلا قال لعارابن باسر : ه ياأبا اليقظان ء آية فى كتات ام تعالى أقلددت 
قلبى » قال عمار : وأية آبة هى ؟ ذقال : قوله تعالى « وإذا وقم القول عليهم ... » الآبة » فأية 
دابة هذه ؟ قال عمار : والله ما أجلس ولا آكل ولا أشرب حت أريكها ٠.‏ خاء عمار مع الرجل 
إل 01 لذن على لع اق تشاى ويه . وى الكل عرا ورك] . فال از اليقظان هلم » 
خلس عمار بأ كل ممه » قتسجب الرجل منه ء فلما قام عمار » قال الرحل : سحان الله حلفت أنك 
لحاس ولا تأ كل ولا تكرت حى ينها ! فل جمار: فد أر كه إن الكت سق 1107© 
انظ الالرسى ١‏ سس ؟ ا طم ولاوا” 

وأ كبر الظن أن لتعاليم ابن السوداء ضلعاً فى ذلك » حت ليرى على يهذا الإفك حال حياته 4 
ون لكوي 3 ل اكرعالل وه إن تا _ مون الك ذاه الارض 2 فقال :واي 
إن لدابة الأرض لريشاً وزغياً وما لى ريش ولا زغب » وإن لما لافراً ومالى من حافر ... » ال 
اظر الصدر السابق ٠‏ 

(؟) كان على أصام بطيناً ٠‏ 





2:٠ -‏ -_- 
ثم قات له : ويلك ماقصتك ؟ فقال : جعلت فداك » أنا رجل من أهل السواد » 
أحدن مزلا ارا : أنت عل بن [ى لاك 4117 


ولقددانت الشيعة مهذا المعتقد» معتقد الرجعة » الذى وحد فى تربتها أرضاً خصبة 


صالحة لانمو والازدهار » وذلك يرجع لل ماع إن قدمناه للك من نظرتهم القدسية 
الا 2 قال ]ار لست اكد فى سس ورك تال زلا أقسم ا ا 


الكت )د إمام درا فى رمانه > يبد وك كياب إراقدى ممه اللي 6 


وتسوق الشيعة قوله تعالى ( أوكالذى مرتعلى قرية وهىخاوية علىعروثها قال أنى يحبى 
هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه ) فى مقام الا-تجاج على صحة ماذهبت 
إليه » كا تردد ماقاله المهود من قبل فى هذا الصدد » وقد رأت فى إحياء عيسى 
للموتى دليلا على وقوع الرجعة التى يدينون بها 

ومن الشيعة من يدين بعودة أناس ليسوامن أنتهم » وذلك لتعذييهم والتنكيل 
بهم فط من قبل الإمام » جزاء وفاقا لما قدموا فى حواتهم الأولى من ظل وغصب 
لل اليرت الك يق المرتعى. يفول برععة أن ايك وصر ف ار الرمان اعنل 
طهر المهدى وا ما يضليان عل اشدرة 00 كور ابعر هزل الأعناء 
بنوع خاضن © أن تسكون فى غير صورم الإنسانية زيادة فى النكال هم » امار 
المتشيعون إلى القول بالتفاسخ » حتى ليأخذ أحدم ح فها يقول ابن حزم - البغل 
1 


جار فيعل به ويضر به ويعطشه وبجيعه » على نأ روح أن ا 5 ع 


0 


ص ار 


هل حلت فيه 1 


ودن طر يقت ما حدتنا به العا ف هذا العند ب أن ركيت لال 1 012 الجر 


. طبع الدار‎ ١44 عيون الأخبار ج ؟ ص‎ )١( 

(2) أى حتق 

١ سنت‎ ١ 2 #السكاف‎ )9( 

(4) ضحى الإسلام لأجد أمين < * س 45 

(0) أنظر الفصل فى الملل والأهواء والنحل < ؛ ص ١85‏ طبع مطبعة القدن ٠‏ 
(5) شاعر الشيعة الكيسانية» توفى بغداد عام ولام ٠‏ 





داوع ل 


« باذى أنك تقول بالرجعة ققال السيد : صدق الذى أخيرك وهذا ديى . قال : 


1 4 لمطال 
أفتعطينى ديناراً بماثة دينار إلى الرجعة ؟ قال السيد : نعم وأ كثر من ذلك إن وتقت 


لى بأنك ترجع إنسانا ... قال : وأى ثىء أرجم ؟ ! قال أشن أن ترجم كلباً 


١ 1‏ 
أو خيز بر فيذهب 5 0 


والشيعة الإمامية الاثنا عشرية يسألون الله فى دعوات حازة أن يرحمهم بعد 
موتهم إلى هذه الدنيا » ليكونوا فى حيش المهدى تمد بن الحسن العسكرى و بصحبته» 
3 ندل كا عن ٠‏ ذلك فيا بعد . 

يقول الملامة « جولدز مر 6 565ن00102 : 

0 0 إحدى العناصر الجوهربة فى نظرية الإمامة عند كافة فروع 
0 ويقول : « وفسكرة الرجعة ذاتها ليست من وضع الشيعة أو من عقائدم 
التى اختصوا بها » ويحتمل أن تسكون قد نسر بت إلى الإسلام عن طريق المؤئرات 
المهودية ول » ٠.‏ ويقول أيضاً « والاعتقاد بالارمام اعكنى يسود كافة فروع 
الشيعة » و يعتق دكل فرع منها ارده وعودتة إل الفوور ف المتقيل 03 

وفى ختام حد يثنا عن الرجعة نعرض هنا أبيات فيها رائعة لشاعر الشيعةالكيسانية 
السيد الجيرى 1 المتوق عام ولااه) لت : 

إذا قا لارء ات لو اقدال7 7 ١‏ وعلله امواشملا 0 
فقد ذهبت انشاشته "وأو دى ‏ فم أبيِك أفابك عل الشباب 
فلب رعائذ ا ها ات انه | إل ]2 2ك إل لو المانت 
)١(‏ الأغاتى < ا ص 49؟ طبع الدار 
(؟) العقيدة والشبريعة فى الإسلام ( الترجة العربية ) ص ١91١‏ 
(؟) المصهر السابق ص ١9”‏ 
(4:) الصدر نفسه ص ١5١‏ 
(5) أنظر العقد الفريد لابن عبد ربه ج * ص 4٠7‏ طيم طنة التأليف والترجة والنهم » 


وانظار كاك مقدمة ابن خلدون سي 99 لع بولا ا ه. 
() القذال : جاع مؤذر الرأس 





دماج لدم 


إلى بوم يؤوب 3 :. 
أدن بأن. ذاك كذاك حا 
ا ال 0 عن رجال 
وقال0"©) إلى 
يااءن أ فدتك نفسى ومالى 
ولعمرى لإن تركتك ميتاً 
اك 2 
قد م 0 


5 


صحيحاأ 


اعون انم 


لتم رحمته : 


إلى دَنيامٌ قبل الاب 
وما أنا فى النشور بذى اراب 


حيوا من بعد دس فى التراب 


كنت ركى ومقزعى وتمالى 
رهن رمس ضنك عليك مهال 


1 عل الكل 
البوالى 


يعد مأ رت العظام 


عاينوا هاثلا 0 الأهوال 


2 
أو تسبعين وافدا مع موسى 
حينراموا من خبتهم رؤيةالل له وأتى برؤية لمتصالى 


ف مام ليق أخام ا 11د الا 
7 ام 3 


بصعقة 
# و 

عقيرء « القلص » ف الدمرىء القررى وأثرها فى معتقر اللمرمي : 

لقد ابتليت الشعوب الشرقية القدعة يحكومات الاستبداد المطلقة » فرسخت 
تحت نيرها الثقيل قروناً متطاولة وأحقاباً متمطية بأصلامها» تسودها ظامات الجهل 
وبداوة الفسكر »كان الناس فيها مقركنين فى أصفاد من الانخطاط الفكرى ومن 
ظِ 0 بأمرمم » الذي نكانوا يفترضونهم كالاًنعام » ويسومونهم شُتى صنوف 
الذل واللمسف والهرمان » ويسوقونهم - بالعدوان - إلى حيث يرغبون » كقطيع 
0 الأغنام لا تدرى أين ن المساق ؟ فعصا الراعى تدفعهم بعنف تارة إلى المزرعة وأخر ع 
إل 12.2 ون رط ذذلاء اكنا > 


ين الخاشمين » ما ابتدعوه من ن حقوق إهية 


ماله الا 0 رارك الى 00 اذى طوا كك راهن © إن بين 


507 العقد الفريد جد« ص‎ )١( 





س#ع سد 


سادتهم وبين السماء نسباً وصهراً » فزاد ذلك فى رضوخهم وفناء ذاتياتهم » 
الذى فو ل حهة السادة بالإمعان فى اناسف والتتكيل » والإسراف فى 
الاضطهاد والتقتيل . 

أن الشكرت الغرية فد لراك تشعر بالظم وق كن و قات اعد 
نوم » وصحت بعد سكرة » ولكن الئاس يةومون من نومهم حيارى » ويفتحون. 
0 بعد طول إغماض » فيرون أهوالاً تشيب الولدان وخطوباً لا تطيقها الجلاميد 
ليه » فرجعوا إلى أنفسهم » فا] نوا فيها القوة على الاروج والثورة على حكامهم 
وسادتهم » قآثروا الهرب من الواقع ابي عق طون لعزن التل بصفما 
نوا فيه نجواهم وشكاتهم » بزفرات حارة ماتهبة وأنفاس حبيسة مكبوتة » وقد 
أوحت إلبهم هذه الأحلام لجيلة بالخلاص من هذا الجحيم فى المستقبل القريب 
أو البعيد ؛ على يد « المتقذ » مبعوث العنابة 0 ؛وإن هم 
ولا يفوتنا أن نشير إلى أن الروح الشرقية العامة يا لاحظ ذلك بحق 


الملامة « ثان قلوتن » معاهالا ددلا ‏ تصبو دائما إلى كل ماله علاقة بالتنبؤ 


فى ذلاك اءزاء وسلوى 


ودف 062 الع عن امسر ابول 010 ٠‏ شبد و الحلمل كنار الكل 


الموائمة للطلبيعة الشرقية والفامة عن ظلءات الجهل والاستبداد » نجدها ذائمة أيها 


ذبوع بين جيع الشءوب الشرقية القدعة ؟ فسيحيو الأحباش ينتظرون عودة مايك.م 


« تيودور » كهدى فى آخر الزمان؛ 5 يؤمن كتير من المايجين ركه ليح 

لجن أذ اله الهم من ظٍِ الإنسان م يه اللإنسان »و يعتقد المغول أن «تيموجين» 
( جسكيزغان ) الذى 0 على ضريحه القرابين - كان قد وعد قبل موته 
بعودته إلى الدنيا بعد نسعة قرون لتخليص قومه من نير الحم الصبى . ولا مسر 
على الباحثين الاهتداء إلى «ذور هذا المعتقد بين قداتى المصريين » وفى القدم من. 


كتب الصينيين » وعند الفارسيين » وكذلك فى تناسخ « براها » إحدى عقائد 


٠١+ السيادة العرببة والشيعة والإسرائيليات فى عهد بنى أمية ( الترجة العربية ) ص‎ )١( 





عع سد 


١ 2010000 - 10 0 |‏ زحق 
اهنود » الذين ينتظرون م الآخرون عودة « فشنو » إلى الوجود” * . 


ولقدكانت عفيدة م الخلص لط 15 الظن يه ن أم العوامل القى 


خلقت عقيدة « المهدى » فى احتمم الاسلاتى » ا هذه على غرار تلك » 
2 0 


٠ 0 1‏ ا / 3 1 
أما حا ثنها فهم الشيعة على يد ابن السوداء » البهودى المتمسل الغالى فى 
الشيعة الموهوم ع 
والمهدية من المركات الثورية الهدامة فى التارريخ الإسلاى » شغلت حائفه 
7 ' 
قرونا عديدة با أوحت من فتن واضطرابات » و با | أقامت من حكومات وأسقطكت 
دن اخرى ا وها أفيدت دن عفول سادحة ؛ دعا ريق 0 ولونها الدينى 
ابت - دون وى لك كن عق وناعب ؛ وانافت سد أو الشع و والباطفة 7 
وراء اس ثائر وداعية غ2 عند شر التار #2 بيخ الإسلاى <تى القرن التصرءاء فاحب 
لأسطورة تسلب الناس إرادتهم ثم ا تاريكا . وتار ييخ يكن امه لا ره 


رهين بنصيمها من التعليى وحظيها من الحضارة 


)١(‏ أنظر « جوادزيهر » 010421865© العقيدة والتسريعة فى الإسلام ( الترجة المربية) 


ص وا ء 





المهدية 0 الإسلام 
عد 0 لنا بعد 3 درسنا « الإمامة » فى الإسلام » وحدثنا عن « الرحعة 6 4. 
وعقيدة « الخلص 4 فى الشرق المدم » أن ندج مو ضوع البحث وهو « اللمهدية »6 » 


وننتقل إليه بأدواتنا فى الدرس . ولا يسع الباحث إزاء هذا المعتقد إلا أن يبتدئ” 


عادة اللغة نفسها كطوة أولى من خطوات بحثه العلنى المنظم . 


لفظة 2 المردى 6 
بدأ باغة الضاد نسائلها - مستهديئ - لنعرف ما لهذا المبنى عندها من معنى 6 


قاات الاغة : « المهدى »6 اسم مفعول من هدى ؛ هذاه الله إلى الإعان هذى » 


7 


وهديته الطريق و إلى الطر يق أهديه هداية » والهدى : ضد الضلال وهو الرشاد . 
ونمن لا نشك فى عراقة هذه السكلمة فى اللغة العر بية » فهى جاهاية التاريخ لا 
ونشأة » وليست من مستحدثات الإ-لام ؛ فلهداية إلى الخمير » و إلى الطريق نحدها 
درن رن ك1 ذادة لعل 2 وجاء ال ا د فى ا النالة ان 


)١(‏ كان إعيش فى شبه المزبرة الدربية فى الفترد الى سيقت ظلهور الإسلام أقواء ثم حل 
من العرب » لهم حياتهم الخاصة ومءاييرم الأخلاقية ومثلهم العليا » عا فيها من سمو وكال أو نقص 
وإسفاف » ولست أحدق مبالثاً إذا قلت إن هذه المياة قد جاءتنا متقوصة بعض العىء على ,السنة 
الرواة والمؤرين » لسبقها لاتاررخ العرنى من جهة ؛ وللعمل من جهة أخرى على الحط منها وتشويهها 
إزاء البصر الإسلاى الذى اكتسحها وأعقبها وغير الكثير من عرفها . 

والحق أن القرآن وهو ذلك المصدر الام لدراسة الءصر الجاهلى , قد حدثنا عن الكثير 
من معايب هذا العصر وآثامه » ولكن الباحث لا ستطيع مع ذلك أن يطبم أهل الجاهلية اطبة 
بطايع الإثم والرذيلة » وما نظن أن عصراً من العصور وسم جيع أفراده عسم الخير أو المر .. 
وتاررخع الآداب العربية محدثنا عن فضائل كثيرة لحؤلاء الناس الذين كانوا يضربون فى كعراء شيه 
<زيرة العرب ويضطربون بها فى القرنين الرابع والخامس بعد ايلاد » وهو ذلك العصير المعنى ا 
بلقب « الماهلية » ذلك اللقب الإسلاى الذى لم 5-5 ف كر الظن مشتقاً م نالجهل .ععنى عدم > 





الإيمان فأسبخ لاطي لكام براقع عل اللحعن لكان لمجروواة ااه ررك اللعري” 
تمواً وبقاء » وإن كنا لا نمثر على لفظة « المهدى » هذه فى القرآن السكر بم الذى 
خلا منها خلواً تام .. وهذه الاقظة معناها الاذوى المتقدم » صف بها الرسول 
نات ان عو كن 0 اا 

ها نآل عييك الا تنام كأعا 5-0 ماقها يكحل الأرمد 

حزعاً على « الهدى » أصبح ثاوياً يا خير من وطى” الحدى لا تيعد 

0 أ من 1 وفاته فى يوم اللاثنين الننى اليحدى 
ا ال أل ا ولا 

بقومر يضر العاصى أنوم توارثوا ‏ خلافة م مهد ») وخير الخواتم 

و د لكك اسنلا الأريع ؛ جاء فى الحديث : « عليكم بسنت 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين © . 

الال ل ار د لير اشنا ال ل اين 
ا 

4 ازاية بإلتغر ستوذاء الم ترزل ‏ سص 90 لشركين مواع 


عل طاعة «الهنى» 1 ترى عرها فأسكا) وأسا المسامين جميع 


5 1 201 
وق سلهان هذا يقول الفرزوق7؟ : 


حااءرفة » وإها هو ضد لحل » ويؤيده قول النى لأبى ذر : « إنك امرقٌ فيك جاهلية » » وقد 
ارتأى هذا الرأى كثير من الباحثين وعلى رأسهم الملامة « جولدزيهر »6 001023868 عتجين 
بقول حمرو إن كلثوم : 
آلا الاين أ علا تتخول توق كل الاهلنا 

والباحث يثك بحق فيا رواه لنا الراوون عن حياة العرب قبل الإسلام » ويأسف الاكان 
يقوم به بعض الرواة من انتحال للاأشءار وانتمال للاأخبار واصطناع لارواية كادت تضيعم معه 
المي 

٠ ١5١9 ديوان حسان ص 49 نثير البرقوق بالقاهرة عام‎ )١( 

(؟) أنظره جولدزيهر »001021167 «العقيدة والسريعة فى الإسلام» الترجة العربيةس١41*‏ 

(؟) « جولدزيهبر » 001021565 « دائرة المعارف الإسلامية » مادة « مهدى » ٠‏ 

(؛) «جولدزيبر» 001021165 « العقيدة والشمريعة فى الإسلام » الترجة العربية ص 41١‏ 








وه 





0 0 ع 
وألقيتَ من كفيك حبل جماعة 
4 


وطاعة «مهدى »© شديد النقام 



















وفيه أيضاً يقول حر بر“ 
لان ااا و طم هو « المهدى » قد وضح السبيل 
وقد أطلقه جرير على التى إبراهيم عليه السلام فى قوله فى النقائض”" : 
ا لبر لق يمع بينتا اك كان م 0 0 8 مطهرا 
كا أطلقه أيضا على الخليفة الأموى هشام حيث يقول7" : 
فلك لا اليه ع فك كر دإلييف4» والحكم الرشيد 
لشي عدن إن 01 0 2 . الاحد 1 1ن قن ع له كل بره 
بقوله : د اللهم ارحم حسيتاً الشهيد ابن الشهيد المهدى ابن ان 
ويلاحظ بق العلامة « جولدز يبر » 601921066 ء أن المسامين المعاصر بن 
يطلقون اسم « الهدى » على من يدخل ف الإسلام من أهل الديانات الأخرى ؟؛ 
قال انك الإجلدي اكير - ف وقد بول تشب الأرء سان فى يا 
لقب المهدى ؛ الذى لاخرج فى معناه عن مدلوله الحديث » وما الشيخ تمد المهدى 
المنى -- وكان ف الاصل قبطي أسعة لذ هبة الله » - وتول المشيخة مسنة 1217 
إلى 1816 » والثانى الشيخ بد السا الولى 2 ركد ررق مس الارعا 


5 2 
من ليه ارا آل ل 04 


هذا هو المعنى اللغوى » وهو كم تراه بسيط ساذج 2 2 أذ يتطور ويت<حور 
لط علا 2 نار جد لس ف سروك الأول 2 | يه كل الراككة 


١ 1 - 5 >‏ 08 ع ّ 1 
والتعقيد » إذ هو يقول : المهدى « إمام منتظر يعملا الارض عدلا كم مائت جور 6 . 





"14١ العقيدة والشمريعة فى الإسلام س‎ )١( 
٠ (؟) الصدر نفسه‎ 

(؟) نفس المصدر 
(4) اط الطرى 7 سن 7١‏ ط الفنية ه 

(0) العقيدة والشسريعة فى الإسلام « الترججة العربية »ء س “#4 


ا 


قال ابن الأثير فى ( النهاية ) ونقله ابن منظور فى ( اللسان ) : « المهدى الذى قد هداه 
الله إلى الحق » وقد استعمل فى الأسماء حتى صار كالأسماء الغالبة » و به ممى «المهدى» 


الذى بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جىء 90 5 


وقد امتدح سبط ابن التعاو يذى الخليفة العباسى التاصر لدين الله وله بالمهدى » 


وقد غالى فى مدحه وتمحيده حتى رأى فى خلافته ما بذنى عن انتظار .بدى فى آخر 
لم0 

أنت الإمام 2 المهدى «( أيس لنأ إهام 

تند وا الا نسشارنا,) خلدفا /لإلان 2 


ودراسة هذا المعنى الجديد هو دراسة المهدية وتار يها 


انا اننا 


السَعءْ وؤعوامل الفكرةٌ علد ثم : 


كانت الشيعة أسيق الفرق الاسلامية إلى التخلق بذهم الاشطورة »!1 


8 


فى ترتسكر 
فى وجودها على عاملين : خارجى يهودى ؛ فالنى إيلياء أو إلياس الذى رفم إلى 
السماء » والذى ان 1 عود إلى الأرض فى آخر الزمان لإقامة دعام الحق »هو تام 
الُوذج الأول الأنمة الختفين » و يظهر هذا العامل البوودى واضسا فى قول الشاعر 
التكيساق اكثير عر : فى الى زكرو ؟ 
هرا المستتدىئ تزه ك0 لحرا الال فى الل اولك 
وقد ندّد العلامة ابن حزم الظاهرى الأندلسى بالقائلين عهدية عبد الله بن 


معاو لة بن حعفر بن أبى طالب» واه حى ررق محبال أصنهان » ولايد امن ظهوره 


(؟) ديوان سبط ابن التعاويذى س م6١‏ نهر « حمرجليوث » 8135501101015 بالقاهرة 
سئة ١9٠09‏ 


6 شرح ديوان كثير ج ارس 76 مطل الزائر سنة موا أء 





اه 
« وعبد الله هذا هو القانم بفارس أيام «روان بن عمد » وقتله أبو مسل بعد 
أن سحنه دهراً » وكان عيد الله هذا ردىٌ الدبن معطلا مستص كا للدهربة . 


« قال أو تمد ( هوابن حزم ) فصار هؤلاء فى سبيل البهود القائلين بأن 


ملسكصيدق بن عامر بن أركّشد بن سام بن نوح » والعبد الذى وجهه إبرا اهم عليه 


السلام ليخطب ريقا بنت بنؤال بن ناخور بن تارخ » على إسحاق ابنه عليه 
السلام ‏ و إلياس عليه السلام » وفنحاس بن العاذار بن هارون عليه السلام » أحياء 
إل اليوم » وسللك هذا ااسبيل ١بعض»‏ نوك الصوفية » نوا أن اتإضر و إليامى 
2 لشن عون إل الوا 04 

كن قن ارده ف اللسيعية . أن فال للد رن رحية 21 اكير 
فى آخر الزمان » ثم غزت المسيحية السوق الإسلامية ببضاءتها هذه ؛ فقال 
بها الإسلاميون 

وقد دل هذا العامل المهودى البيئة الاإسلامية على يد عبد الله بن سبأ الذى 
بحدثنا عنه النو #تى فى فى كد تابه « فرق الشيعة ) أنه كان يقول هذه القالة فى لوشع 
ابن نون أيام يهوديته . 

أما العامل الثانى فى خلق هذا العتقد فى البيئة الإسلامية » فهو إسلامى 
- منْع من بيئة الإسلام ‏ إذ عندما أفات زمام الأمر من يد الشيعة » وأدال 
الأموبون دولتهم ؛ وامبارت مالم فى الخلافة وشالت تعامتهم » حرصوا على 
استغلال روح الجاهير الفطرية الساذجة الحبة لآل البيت » و بموا فيها هذا العتقد» 
00 لناس آء مرف البيت العلوى ؛ ولا يعدم اتفارج ٠‏ كان اليف اخارا 
تؤيده بقوة السيف وتعاونه على تحقيق أغ راضه ومطامعه . 

وقد ساعدت المظالم والفغاائم ١‏ اى أوقمها ب:و أمية بالقلوبين عل عسك الجوون 


. 01 ٠. 

ذا المعتقد » حتى ايقول 0 : إن ز بد الأسدى المتوفى عام ؟١‏ ه: 
)١(‏ أنظر « الفصل فى امال والأهواء والتحل » < 4 ص ١8٠١‏ ط مطيعة المدن 
(؟) الحاثميات ص 59 وما بعدها نش الرافعى بالقاهر 


025 









6 2ك 






2 0 3 
فتلك ماوك السوءقد طال ملكهم لغتام حقام العناء المطو 
ا ا وم إل كيك انرا 
0202006 
ويقول 7 : 


7 1 00 00 6200 
فقل لبى ميهة حيتت حاوا وإن حعمتكت المهند والقطيعا 











ع 


ألا أفء لدهر كنت فيه هدات طائم) لك” مطيعا 
أجاع 0 امسر ارامي الن لجرك حم 
عات دن لكان اكيت مصلل أل اي وان 0 
الى 22 1 الوك للا للم و 01 5 ولا عا 
ولاأئول إن 1 للك نك نف الى ولا ساته كفرا 








الله يعم ماذا يأتيارن به يوم القيامة من عذر إذا اعتذرا 

ذا كان قم التكديك يعبر بقوة عن مبلغ سخط المعتدلين من الشيعة » 
0 0 9 “ 2 
فرى كيف كن شعور غلاتهم نحو مظلم بفى لد 5 


يقول ابن أبى الحديد إنهم « حار نوا عليًا» وسموا الحسن » وقتلوا الحسين » 






وحملوا النساء على الاقتاب حواسر » وكشفوا عن عورة على" بن الحسين » حين 








امكل عاههم بلوغه »كا أيصفع بذرارق الشركين إذا ولك دورام عنوة » وبعث 
١ 2 4‏ 

معاوبة سسر بن أرطاة إلى المن » فقتل ابنى عبيد الله بن العباس » وهما غلامان 

م يبلغا الحم ل وك رن اتا ل نر ا ا وال انام 


وسيعة من صاب عقيل » ولذلك قال ناعيهم : 






ا 0 25ل ارشرة 







تبعة كلهم اصلب عل اسم ا شين 
« ثم إن بنى أمية تزع أن عقيلاً أعان معاوية على على عليه السلام » فإن 


8٠ المائعيات ص‎ )١( 


(؟) القطيع : السوط ٠‏ 


(*) الحائميات ص 8م وما بعدها , 






2 


كانوا كاذبين » فا أولام اكد ب رن كا ل فر لد 
عا صنع » 00 عَنق مس بن عقيل 1 ا بعك الأمان » وقتلوا به إهاى؟ 
ابن ع وه 40 ]ناه رس 0 رلقالك كال الكاء” 
فإن كنت _لاتدر يزماالموت فانظرى إلى هانق" فى الوق وابن عقيل 
ترى بطلا قد 0 السيف وجهه2 وآآخر يهوى من طار قتيل 
وأ كلت هند كيذ هزة » فنهم 1 ا ا ا لكان 60 
من نقر بين ثنيتى الحسين عليه السلام بالقضيب . . . الخ”" » 
وفى شرح النبج أيضا يقول أبو جعفر تمد بن على الباقر لبعض أصحابه : 
« يافلان : مالقينا من ظ 9 رش إيانا ونظاهرم علينا » وما ىر شيعتنا 
اللراي الاين ا بن رتراك الك صل لك فيلك وزاك تينين م اواك العير ا لإزاق 
كان لاني ل ته الك ديها قر يون عن الفيست الي دن مدان لصيف وال 
الأنصار بحقنا وححتنا » ثم تداولتها قر بش وا<د بعد واحد » حتى رجعت إلينا » 
فنكثت بيعتنا ونصبت ارب لنا » 8 ل مض ار ل صن اك مض 
دل : فبويع الحسن ١‏ 5 اك 2 0 به وأسر » ووثب عليه أهل العراق حتّى 
0 ن تحر فى جنبه » نبت مك لت ار أمات أولاده » فوادع 
معاوية وحقن دمه ودماء أهل بيته 2 وهم قليل حق قليل ثم بيع الحسين علية 


السلام من أهل العراق عشرون ألفاً » ثم غدروا به » وخرجوا عليه و بيعته 


ع 7 3 


: ُ 0 . 15 ا د 

ف أعناقهم وقتلوه م 1 تزل أحمل النك لم0 تستضام ونقهمى وعتهن ونحرم 
1 3 2 

ونقتل وتخاف » ولا نأمن على دماثنا ودماء أوليائنا » ووجد الكاذبون الجاحدون 


الكذبهم وجحودم موضعا » بتقر بون به إلى أوايائهم وقضاة السوء وعمال السوء 
فى كل بإدة » دوم بالأحاديث الموضوعة المسكذوبة » ورووا عمّا مالم نقله ومالح 
نفعله » ليبغضونا إلى الناس » وكان عظم ذلك وكره ف طايه مامد ديرك 
الحسن عليه السلام » فققلت شيعتنا ككل ا العم ولضنل عل 


ار شرح النهج يلد ؟ ص 4548 طببع القاهرة 





ل 


ع2 


: ا 
الظنة » وكان من يذكر بحبنا والانقطاع ل ل و ماك متا 


داره » مم " دل البلاء يشتد و بزداد » إلى زمان عبيد ات 5 زياد » قاتل الحسين 
عليه السلام » ثم جاء الحجاج نقتلهم كل قتلة » وأخذم بكل ظنة وتهمة ؛ حتى 
ا ل ا 


وهكذا تصور لنا هذه الوثيقة الخطيرة مقدار ما أصاب العلويين من عسف ومظالم 


0 


على يد بنى أمية » <-تى إن العاوى ايتستر من بطشهم نهار السك | ناما 
د شيوخ ارين عن سبب سقوط دولتهم قال تي بروى المسعودى - : 

د إنّا شُلنا بإزاتنا عن تفقد ما كان تفقده يازمنا» فظامنا رعيتنا » فيئسوا من 
إنصافنا وتمنوا الراحة منّا » . 

وم تسكن دولة بنى أمية تعدم اللخلصين من رجالا » الذين كانما يحذرونها 
2ف لا الرحية 2 الى كنك شرع 02 إل الاساراء فالط رك 
0 كن ات الال ان ران لكك الت كدر 0 ل أمة 
من سوء سياستهم » و ينذرم يعاقبة أم رهم الو بيلة » ويطلعهم على مقدار سخط الناس 
على حكو متهم » فقوا 5 : 

إن أعل 0 ب ممن فتن مثل الجبال تساتى ثم تندقم 

إن البرية وك ماك سياستسكم فاستمسكوا وابعمود الدينوارتدعوا 

لا تجسن ذئاب الناس أنفسك إن الذثاب إذا ما أْمت رتموا 

0 بأيديم 0 نك ضًَ لأحرة ى ولادرع 

وأ كبر الظن أنه لم يكن لمثل هذه الصبحات المنذرة سبيل إلى قصور بنى أمية » 
فد الت دوه 2 الثر واسار ال © للك الى الت دون صيكات 20( 
ابن سيار» حتى أخذ القومَ إعصار فيه نار ؛ وهنا يقول العلامة « دونلدسن» 


موولاع05 : 


)000( ابن ألى الحديد جلد ؟ ص ه١1‏ 
)2 أنظا ار الطبري ح ه ص 8 طبع الحسينية ٠‏ 





عن -- 
« إن من اللحتمل جداً أن الإإخقاق الظاهر الذى أصاب المملكة الإسلامية فى 
وطيد ار كن ادل والتشاوى ١‏ عل 2 له لامر ين كني لأسا لير 
كل ا ان له 
ويقول العلامة « حولاز يمر » 601021567 : 
١‏ عل اله د بين أن الاحتكام إلى الله ٠‏ رك الأحالل الى كآن 
حر و كات إلى كن 02 الذعاء للد رن عل الام ا كا 00 
الأساحة التى لا تجدى فتيلا » على أنه مهما يكن » فقد كانوا برون أن ما أذن الله 


به أن يكون . لا يمكن أن يعترض عليه الإنسان » و إذاً فلا يسع المرء إلا أن إيضع 
رحاءه فى الله الذى سيحم بوم ما العالم الملىء بلمظالم والأثام وتاك هى الآمال 
الصامتة اللتى خرجت منها فكرة المهدى » التى ودقتْ بين الواقم والمثل الأعلى » 


١ 3‏ 0 - 
وبدا على أرقا الاعتقاد الراسخ فى ظهور 32 إلى بوحيه الله ع 0 


وم يكن العباسيون 0 لأسف - أراف بل على من سابقهم الامو يين 
حتى ليقول بحق العلامة « قان فاون » دعامالا مهلا : 


« ول يكن جور النظام العباسى وعسفه منذ قيام الدولة العباسية بأقك من 


النظام الأموى الختل حفراً للنفوس إلى السك بسقيدة الهدى » والتطلع إلى 
ظهوره لتخليعها من قسوة ذلات النظام الجديد وجوره”" > . 


0 4 5 
وأو الفرج يحدثنا فقول : 
50 


« جاء عبد الله بن عمر بن عبد الله العبلى إلى سويقة 0 وهو طر بد بنى العياس 


وذلك بعقب أيام بنى أمية ؛ وابتداء خروج ملكهم إلى بنى العباس » قتصده 


2 
شع 


1 0 : . 
عبد الله والحسن ابنا الحسن سوايقة » فاستنشده عبد الله شيئا عن شعره فأشده» 


. .8 . م .8 
فقال له : أر بد 0 تنشدلى شيئا مما رثيت به قومك ؛ وأنشده : 


»*١ عقيدة الشيعة ص‎ )١( 

(؟) العقيدة والششريعة فى الإسلام « الترجة العربية » س 74 

(؟) السيادء العرببة وااشيعة والإسرائيليات فى عهد بنى أمية « الترججة العربية » ص ١+‏ . 
(4) أل الأعان - ١١‏ 40 ؟؟ وجا لسدها ط از9 

(5) موضع قرب المدينة كان يسكنه آل على . 





ع 
ا ال الل 
ل ال ٠‏ ريك ضيه الحمين لسرن 
ا ار رن لك ل ابيرى” 
اح لمحتي اد اانا رن انيت اأقين 
فصرعاه” وه اتاد اانا 0 و 0 
فك فضا من جك العو الى درق اليلق مية راس 
ل د م تتم 1 افدوم ا كليم 
ا ا الا م ان كم الو الخال 
ذذاك الذى غالنى فاعلمى عا 90 
فا أَنْنَ لاأنسَ قتلامٌ” ولا عاش يعدم مَن نرى 
« قال : فلما أتى علمباء بكى عمد بن عبد الله بن حسن » فقال له عمه الحسن 
الب مقن بن الك فاليم السلام : أتبى على بنى أمية » وأنت تريد ببنى العباس 
ماابر ا 1 
« فقال : والله باع ل ا ال ف ل لفل 
خوفا لل منهم » وإن الحجة على بنى العباس لأوجب منها عليهم » ولقد كانت 
ا ل ل ل ”7 
وفى هذا الصدد يقول الشاء ر المتشييع ابن الرومى ( على بن العباس ) » من 
ا يرلى مها حى بن عم ربن اأسين : 


أمامك فانظر 3" 1 تنبج طريقان شتى 


ام وأعوج 
ألا أيهذا الناس طال ضر يرم 07 لراك فحدر آرا ضرا 


7 الإبلدس : اناس والتحر والسكوت كن الك والطرن‎ )١( 

(0) اسنحن فارن عار ١‏ عدلتا؟ 

(؟) يقصد الخنيفة المنصور . 

(؛) أنظر « مقائل الطالبيين » لصاحب الأغاتى ألى الفرج الأصفهانى ص 747 وماهدها 
طبع الحلى بالقاهرة سنة ١545‏ 





ل ل ا ال الث م 
تبيءون فيه الاين شي أعة فلله دين الله قد كاد 00 
بنى المصطنى 17 بأكل الناس شلوك ابلوا 01 عا ال متاح 
أي نهم راع حمق نديه ولاخائف” من ريه 0 
نقد عنهوا ما أنزل الله ف كأن كتاب الله فنهم جم 


الك ادن تيدم تضاء مصابيح السماء فتسرتج 
/ 1 1 0000 

أجثو الاين شناكم وشد واعلى ماف العياب وأشر ع 

أ 


1 0 5 يد 3 
وخلوا ولا: ١‏ السوء م وعمهم فاحر مم ل بع رقوا حيت ال<دوا 


غرزتم إذا صدقم 0 حالة دوم لك والدهر لونان أخرج لذ 


ما أذ ضدة 
| 


لعل الم ري ايت لا 0 كك والصبيح ف الال مل 


دراك 27 ل اهار 410 لك رس رركن وخزرج 


- 


أن الى أن اعد اما وأتم” يكاد وك بطنة يتيج 


ع مختالين ف حجراتكم تقال اع1خطا أكفالم 0 
م ارك ووليدم من الرريف ر يان العظام 52 

1 2 0 
وم تقنعوا حتى استئارت فبورهم كلاب” ميا 6 فيه 


وفى هذا الصدد أيضاً يقول أبو عطاء أفايح”"" بن بسار اسندى متحسيراً ملقاع) : 


يا ليت حور بنى هروان عاد لنا ياليت عدل بنى العياس فى النار 

/)١(‏ يفسد ويشطرب » .ويريد بعر الأعة : خَلفاء بتى العياس 

0( أى غير مبين ٠‏ 

)22( الغياث 2 جمع 3-8 2 ومى . ماإجمل فمها المتاع . والإشراج د الأريطة : 

(4) أى ذو لونين أسود وأبيض ٠‏ 

(5) الممتلىء الذراعين والساقين . 

66 الهيم : الأسواد : والديزج : ماله لون بين لونين غير خااص لأحدها . 

(90) فل عضر الدولت زوفن ارال ىأسة ا شعراء القرن الثالى المجرى » 
وقد توق بعد العانين والمائة » راجع إن شئت ترجته فى الأغالى » وفى فوات الوفيات لابن شاكر 
السكتى » وف دائرة المعارف الإسلامية » وفى نزهة الخواطر لابن عل ا حيدر أناد . 





عه 


و 00 الشاعر العلوى الثائر الطم<اء » دعبل بن على ان1رزاعى المتوق عام 5؟ه: 


وليس لس[ 2 اذكه أء تعمه 


إلا وثم 0 ف دمائهم 
الا 


أرى أده الطذور بق ]د فتلا 


ونحردق ومعهيبه 


من ذى يمان ومن بكر ومن مضر 
3 او اسان حل 
فت الدراة: بأرض" اروم والدرر 


وار , لا القبا ( مل عدر 


وقال معبراً عن موجة عامة من روح الاسنياء ضدّ خلفاء بنى العباس 


خليفة مات ليزن ع 
كا مرك آل 
6 
وقال فأوجع 
أنى يكون وليس ذاك بكائن 


شوم بتيعه 


واخر قأم " يفرح به د 


وقام ذا فقام النحس والنسكد 


برث الخلافة فاسقة عن فاسق 


ولا نستطيع فى هذا المقام أن نغفل « تائية 76" دعبل الرائعة » التى بكى فيها 
آل البيت أحر” بكاء ؛ وقد ؤمه ما حل مهم على أيدى بنى أمية و بنى العباس جميماً » 


وندب فمها ديارم ور بوعهم » وعزى نفسه روج الإما 


والنقهات » وقد كان الكليفة العياء 


م المهدى 3 ليحزى على النعياء 


0 بن الرشيد ؛ د بي ع ماع هذه القصيدة 


ويستعيدها » رغم نيل « دعبل » منه وهحا 5ه له رلااله ٠.‏ وف هد النالة المعاء 


يقول دعبل : 
فذارفق نات لت من تلاوة 
ديارٌ عل والحسسين وحعفر 


نما سال اذآر الى حم اهيا 


4 3 
وأبن الألى شطت بهم غر بة النوى 
ع 6 د 


٠ الأسار : المقاعرون‎ )١1( 


الأرصات 


إفرف 


الى ا 
ومتزل وحى معدر 
وحمزة والسحاد ذى الثفنات 
متى عهذها بالصوم والصلوات ؟ 


هات فى الفا روات ا 


(؟) أنظرها ععجم الأدياء ج ١١‏ ص ٠١‏ ومابعدهاء ط دار الأمون ٠‏ 


0 جم ثفنة » وهى من الإنسان ركبته بريد أن ركبتيه تأثر نا كر التجود . 


هو على بن عبد الله بن العياس . 


والسجاد : 





200 


2 0 0 0 | : 
وبور بكوفات واخرى بطيبة وأخرى 0 الها صلوالى 
ل ا اس الل ا اك 

من الضبع والعقبان وات حمات 


لم فى نواحى الأرض #تافات 


أروح وأغدو دائم” الحسرات 
وأيديهم من ينهم صفرات 
اك 0 0 
بات زاياة ا مصونة ١ ١‏ ول ولاش رافق الفشوات 


٠ 


فلولا الذى أرجوه فى اليوم أو غدٍ لقطم قلى إثرم حسراق 
خروج إمام لا للة خارج” وم "عل اسم الله والبركات 
دنا كن شق واطل 20 ى عل العم الفا 
فيا نفس طيبى الى اشر متكدااض ناعراات 
رلك اميد امرك 1 له الخليفة العباسى شيعة على“ » وهدم قبر الحسين 
فدوًاة أرق حتى لابحج | ليه اازائرون. » قال عقوت بن السكيث العالم اللذوى 
المءعروف ( وقول اليساى 1 
تالله إن كانت أمية قد أتت قتلّ ابن بنت نيكا مظلوما 
ققد أنه شر أيه عثل هذا درك قير دوم 
أسثوا عل ألا كرو قاركوا 411 فشكل در ارما 
وأاو كك الور ري كس علينا فى وال نال ةا ل 0 


؟ 3 1 م 
الببت من ين وأحداث على أيدى بنى أمية » والز بيريين » وب العباس جميعا » 


وهصى دون شك وثيقة خطيرة » ثرى أنفسنا مسوقين إل تسحيلها » لما لها من أهية 


)0( موضم ككة . 
نيا جمع قصرة ومى : أصا ل العنق ٠‏ 





بالغة فيا نحن بصدده » مع اعتذارنا للقارى' لإسقاطنا بعض ما فبها من خش وإقذاع 
وهحّر ؛ فقدكان الذوارزى متشيعاً صادق التشيع » فالمه وأحزنه - إلى حد 
اد د اي به العلويون » ال البيت ٠‏ من قتل ونق وتشريد وفاقة وخمصة 
من مختلف صنوف الما كين » فكتب إلى شيعة نيسابور هذه الرسالة الفريدة 
يؤرخ فها للخطوب التى لحقت بالشيعة » ورسجل نهم ومصائهم المتلاحقة 
منذ كر التاريخ الإسلاتى » عقب وفاة النى حتِى أيام بنى العباس » ويسخط فيها 
كل السخط على هؤلاء الذين ناصبوه العداء » وأراقوا منهم الدماء » وقد ألخش 
الها وأقذع فأوجع ار 

دمعت أرشد الل سعيك » وجمع على التقوى أمرك ٠‏ ماتسكر به السلطان 
الذى لابتحامل إلا على العدل » ولايميل إلا على جانب الفضل » ولايبالى أن مزق 
ده إذارقا كاه ١‏ ولامكر أن 0 رجات انيه رما وأنم ون 
أصلحنا الله وإياك : عصابة لم برض الله لنا الدنيا ؛ فذخرنا لادا ر الأخرى ا 
بنا عن ثواب العاجل » وعد لنا واب الاجل ؛ وقسمنا قسءين 0 مات 0 : 
ل 20 1 ناض ايا الا شه الى 
إليه » قال أمير المؤمنين و يعسوب الدين عليه السلام  :‏ اللن إلى شيمتنا أسرع من 
الالال ادر . عر 212 221 عل ل 2 ولعلا فى طالع اللزاهز 
والفتن » لخياة أهلها نغص » وقلومهم حدوها غصص والأيام عليهم متحامله » والدنيا 
0 مائله » فإذا كنا شيعة أتنا فى الفرائض والخن » ومتبعى آثارم فى كل قبيح 
وحسن » فينبغى أن نتبع [أثاره فى الكن 


2 0 سيدتنا فاطمة » صلوات ال 0 وعلى ا » ميراث 8 0 


صلوات الله عليه وعلى آله » يوم السقيفه » 1 5 المؤمنين عن الخلافه » وس 


1 عع 1 
الحسن رضى الله عنه سرً| » وقتل أخوه كرم الله وجهه جهرا » وضّلب ز يد بن على 
ّ 
3 4 , 5 26020 8 
بالكتاسةء؛ وقطع لك زيد بن على فى الذلكه » وقتل ابناه حمد وإإراهيم على 
)١(‏ كذا ف الأصل طبع طبع بولاق وطبع الجو وا رلك قطم بعد الممركة ‏ وا لعل الصواب: 
وقطع رك يحي بن زيد ... ال ؛ انظر مقاتل الطالبيين لأبى الفرج الأصفهاتى سس 168 . 





0 


اال ا ل ل ار ار 0 
ا ا ا و ودى إن جع اق لحاس هارون وم 
اا » وشم إدر يس يفخ حتى وقم الك الا لين 
ل ا رس م لان لس كن 
ل بال 

د هذا غير مافعل يعقوب بن الليث بعاوبة طبرستان » وغير قتل محمد بن زيد 
والحسن بن القاسم الداعى على أبدى آل ساسان ء وغير ماصنعه أبو بو الساح (كذا) 
فى عاوية المدينة » حملهم بلا غطاء ولا وطاء من الحجاز إلى ساسا » وهذا بعد ققل 
قنيية بن مس الباهلى لابن عمر بن على » حين أخذه بأبوبه » وقد ستر نقسه » 
ووارى شخصه » يصانع حياته » ويدافع وفانه » ولا كا فعله الحسين بن إسماعيل 
عمر الزيدى خاصه » وما فعله مزاحم بن خاقان بعلوية الكوفة 


0 م 
كافه 2 دم 11 لقت ف بيضة الإإسلام بلده » إلا وفمها لقتهل طابى ر ه62 


المصعمى يمددى 4 


0 


تشارلك فى قتلهم الأموى والعيامى 6 وأط, عليهم العدنانى والقحطانى : 


0 ١ 
فليس حى‎ 


. لقعا تعرفه من ذى مان ولابكر ولا مضر 


من 
1 5 5 2 2 2 
إلا وهم كا فى دماتهم 1 شارك أسار على حزر 


« قادتهم الجية إلى المنيه » وكرهوا عيش الذله » فاتوا موت العزه » ووثقوا 
بما لم فى الدار الباقيه » فسيخت نقوسهم عن هذه الفانيه » ثم لم بشر نوا كأساً من 
لت ا م وأولياؤم » ولاقاسوا لون من الشدائد » إلا قاساه 
أن ارهم وأتباعههم . 

« داس مان بن عفان بطن عمار بن ياسر بالمدينه » وى أياذر الغفارى 
إلى الر بذه 0 ومح عامر بن عيد 0 التميعى 3 وغراب الأشتر النخعى 0( وعدى 
ابن حاتم الطالى » وسير عر بن زرارة إلى الشام » وئق كيل بن زياد إلى العراق » 


)١(‏ كذا فى الأصل طبع بولاق وطبع الجوائب . ولعل الصواب : وقتل تمد وابراهم 
ابنا عبد الله بن الحسن على يد ... الخ » انظر مقاتل الطالبيين ص 558 وما بعدها . 





وحما ل 5ك وأقصاه » وعادى خمد بن حذيفة وناواه وعمل ف دم 06 بن سام 
و ل كك د الل م 12 1 
ل ا ان 


5 
2 5 فى سيرته بنو أمية : يقتلون من حار بهم ٠‏ ويغدرون عن سالهم 2 


لاحفلون ١‏ باحر رى » ولا يصو نون لانم صارى 3 ولا يخافون اه ولاحتشمون ال ناس ؟ 


قد اذوا عياد الله خولا »؛ ومال الله 0 » مهدهون الكميه » وستءبدون 


أله جاه ء او عطون الصلزة الوقوتة > ومحتدون أعناف الاد رار + والساررناق 
32 . 4 11 
حرم المسامين سيرتهم فى حرم الكفار » وإذا فق الأموى » م يأت بااضلاله 
عن كلاله 1 
د قكل معاونة حدر بن عدى الكندى ؛ وعبرو بن الحق الإراعى 4 رمك 
الا عان الموّكدة ؛ والمواثوق المفاظه » وقّل زيادابن سمية الألوف من شيعة التكوفة 


| م 


وشيعة البصرة صبرا » وأوسعهم حبسا وأسرا » حتى قبض الله معاوبة على أسوأً 


1 


أعماله « وشم ره لسر <واله » فاتيعه ابنه يز على جرحاه 2( ويقتل الع يلاه 
لاا م ى' بن عروة الرادى ومسلم بن عقيل الطمثمى أولا » وعمب بالحارث 
أبن اراد الإناسل ؛ إرالاى رس رو )و طة الا يفار .وراك امظة 
الأسدى » وسعيد بن عبد الله المننى » ونافم بن هلال الجل » وحنظلة بن ع 
الشاى ؛ وعارس بن أن شبيت الشاكرى » فى نيف وسبعين من جماعة شيمته » 
وأمر بالحسين عليه السلام بوم كر بلا ثانيا » ثم سلط عليهم الدعىّ ابن الدعىّ 
عبيد الله بن زياد يصلبهم على جذوع النخل » و يقتلهم ألوان القتل ؛ حتى اجتث الله 
دابره » ثقيل الظهر يدمائهم التى سفك » ا التبعة بحر يهم الذى انوك » فاشوت 
أندسرة أهل البيت طائفه » أراد الله أن رجهم من عهدة ماصنءوا » ويغسل عنهم 
وضر ما احتر<وا » فصمدوا صمد الفئة الباغيه » 0 | اذه الشمين لدعي 


0 له بزيدم قلة عددم وانقطاع مددمم » ك5 ة سواد أهل ار 


بإزائهم » إلا إقداماً على القتل والقتال » وسخاء 0 والأموال » <تى قتل 





2ت 


سامان بن صرد ان1ازاعى » والمسيب بن حية الفزارى » وعبد الله بن وال التيعى » 
2 يكال من مار ر المؤمئين ؛ وعلية التابعين » ومصابيح الانام 2 وفرسان الإسلام 8 
دثم تسلط ابن الزبير على الحجاز والعراق فقتل التار ‏ بعد أن شنى الأوتار 


أذ 


وأدرك ١‏ ثار 6 وافىق الأشرار 04 وطلاب يدم المظلوم ١‏ لغر يب فقتل قاثله و ننى خاذله ‏ 

ره أبا 02 إن كسان وأجر بن شيط ورفاعة بن يزيد والسائب بن مالك 

و ا بن ل 03 وتلقطوا يقايا الشيعة 3 ثاون دس ل 0 ويقتاونهم 1 قتله 5 

ى طهر الله من عبد الله بن الز بير البلاد » وا أراح أ ا اماد نقلي 
٠.‏ - 2 

ا رن (كذلك نولى بعض الظلمين بعضاً عاكانوا يكسبون ) ؛ بعد 


دن أب د ا د | الللشية رأراد | ]اقة ) واو عن أكدك, 


ان العياس 


وأ كر إرعاقه! 

« فاما خلت البلاد لال «روان » سلطوا المجاج على المجاز بين ثم على العراقيين 
5د اشن ؛ وأاف الفاط ان )ويل سه مل و اا تالا 
وحرى منه ما جرى 0 بن زياد النخعى” . واتصل أأيلاء مدة ملك المروانية » 


ُ 1 0 ع 
ل الايام العياسيه » حتى إذا أراد الله أن م عدتهم أ 27 تامهم » وهل ا 


ذنومهم فى آخر أيامهم » بعث على بقية المق المه.ل » والدين المعطل » زيد بن على » 


غَذله منافقو أهل العراق » وقتله أحزاب أهل الشام » وقتل معه من شيعته نصر 
ابن خزعة الو ومعاووبة 0 إسحاق الانصارى" » وجماعة من شايعه وتابعه » 
وحتى من زوحه رأداء ٠»‏ و<تى ل وماشاه ....! 

د فلها انتهكوا ذلك الر بم » واقترفوا ذلاث الإثم العظي » غضب الله علييم 

9 ١ 

وانتزع الملك منهم » فبعث عليهم أبا يحرم لا أبا مل فنظرء لا نظر الله إليه » 
إلى صلابة العاويه » وإلى ين العباسيه » فترك تقاه واتبع هواه » وباع آ- خرته يدنهاه » 
وافتتح عمله بقتل عبد اله بن معاوبة بن عبد الله بن حعفر بن ظَّ طالب » وسلط 


طُ واغيت 35 راسان ؛ وخو اك سحسةان 2 0 تراد - أمنان 0 علي 1 0 طااب 





سد ع هاب 


يقتلهم تح ت كل حجر ومدر » ويطلمهم ل وبال لدت ملاظ فيا لديم 
الناس إليه » فتتله كا قتل الناس فى طاعته » وأخذه بما أخذ الناس فى بيعته» ول 
تان الس له رتك ان ران برضا لا را املظ فر لتر اننا 
خبط فيها عسفا » وتقضى فيها جوراً وحيفا » إلى أن بات وقد امتلأت سحونه بأهل 
بيت الرساله » ومعدن الطيب والطهاره » قد تتبع غائيم وتلقط حاضره » حتى قتل 
0 الله بن يمد بن عبد الله الحسنى" بالسند » على يد عر بن هشام بن عمر التغلى" » 
فا ظنك عن قرب متناوله عليه » ولان مسشّه على بده ؟ ! وهذا قليل فى جنب ماقتله 
هارون منهم » وفعله مومى قبله مهم ؟ فقد عر فم ما توجه على الحسن بن على" بن 
ل ع د انس الس من رون . م رك ذلا 
أجد بن على" الزيدى ؛ وعلى القاسم ا ا م ذال ارق فسان 
ل تريس عبن الل نون نيه ع برل انان دروك لالظ ولاه حصن لحرن القن 
واقتلع غرس الإمامه . .. ! 

7 وأتم أصلحم أله أعظم عن ان كن الام ١‏ ند ناوه ! رسل 
ريك ؟ فقد عزلوه ! ومن هدام بن المي فقد أخافوه ! ومن على" بن يقطين ؟ 
فد اتهموه ... ! 

اا رك ساد لجال اانا مال رون لكان اليا د روات ان 
ابن حنيف الأنصارى” » وخ حارثة بن قدامة السعدئ » وجندب بن زهير الأزدى» 
وشربح ب ناك اسلف ارالك بن لنت الجر رسال بن لب ان 
والمارث الأعور الهمدانى » وأو الطفيل السكنانى » وما فبهم إلا من خر” على وجهه 
قتيلا » أو عاش فى بيته ذليلا  »‏ سمع ار فا لك ار كل ااه 


: 3 ُ 
وأولادم فلا يغيرء ولا فى علي حرج عامتهم وحيرتهم 0 المعنى كك 


اطحدرى 2 اه 0 جين 2 وكفلان وابى فلان 0 أييس د ا رحقهم ا 
كانوا يتولون أواياء الله » ويتبرأون من أعداء الله » وكنى به جرم عظيا عندم » 


وعيبا كبر بيهم . 





3-6-7 


2 وقل ف ىف العياس : ف لك ستحد حمد الله تعالى اه وا اف يجا' مهم 2 
فاك راف عرد غلا 


7 
« بحى فينهم فيفركف على الديئى والترى ٠‏ وحمل إلى الغربى والفرغانى » 


ع عه 
وعوت إمام من اعة الحهدى ؛ وسهد هن سادات بيت المصطق » فلا تشبع حنازته » 


2 انا )لم أن احعى :الو تجعرة لاون 
فتحضر جنازته العدول” والقضاه » ويعمر مسحد التعزبة عنه القواد والولاه » ويثْل 
. 8 1 

1 2 جاء 2 2 
فم من إعرفونه دهر بأاو واسوذ فسطائياء ولا يتعرضون ل. أن يدرس كتاباً فاسفيأ 
ومانويا» ويةتلون من عرفوه شيديا » كر دم من سعمى ابنه عليًا » وأو 0 
قتا ل هن شيعة أهل البدرت غير المعلى بن حبيرشس 2 داود بن على 3 وأو 1 بس 
7 41 00 جم 

فيهم غير أبى 7 راب الأروزى الكشذن ذلك > 0 » وثائرة لا تطفأ » وصدعاأ 


لا ل 
6 و بلعم 


رن رن عا الا ا كر 22116 الل قلت 


؛ وكفاه أن شتراء تر رش ظنوا فى اللاهلة أخكاراً 


أشعارم ودوانت ارم » ورواها الرواة شل الواقدى » ووهب بن منبه الميمى 5 
ومثل السكابى والشمرق بن القطائى » واطيثم بن عدى ؛ وداب بن السكنانى » وأ 

بعض شعراء الشيعة يتكلم فى ذكر مناقب الوصى » بل فى ذكر معجزات النى 
صلى الله عليه وس » فيقطم لسانه » ورّق دبوانه »كا فمل بعبد الله بن عار البرق 
و 1 نحت بن زيد الأسدى 1 ل قبر منصور بن الزبرقان ادر 0 
وكا دير على دعبل بن على” المزاعى » مع رفقتهم من عروان بن ألى حفدة الهنى » 
ومن على" بن الجهم الشامى » ليس إلا اذاوتها فى النصب » واستيجامهما مقت الزب » 
حم إن ارين اذى رار ديك للم أل عن اماق كد الول اارلمن عد 
كنال عطيان الا ولذ ببذلان نوالاء إلالمن شنم لان اك رف ل 
الراك لطر م ال رن مقف لوقيف 0 رركم بن ردي اللساوض ف ريرق 


الشعراء مثل عروان بن أبى حفصة الأموى » ومن الأدياء مثل عبد الك بن قر بب 





عع ل 


الأسياء فأما فى نام ندرا فثل بكار ابن عند الله ا برئ ٠‏ وى االشغط 


ان أت امون الادوى »ء وارن أى الشوا رك الفشى” 
« ون أرشد؟ الله قد تمسكنا بالعروة الوثتى » ا الدين على الدنيا ؛ وايس 
بزيدنا ا اد من زاد فينا» وان ل انا عقدة نقه ان من نقص 8 ؛ فإن 
الإسلام بذاك 1 وسسعوم] بذاء كله ون الله روصي من رسول لله » الوارمى 
ن إشاء من عباده والعاقبة للدتقين » ومع الم رغد ويس الات جد فال عان 
مر » رذى الله عنه » نوم صفين : لو ضر نونا حتى تبلغ سءفات هدر ء اعامنا 
لق عه على الباطل » وأقد هزم رسول الله صاوات الله عليه ْم هزم ) 


5 0 1 0 05 0 عن 
وقد تأخر سا لإسلام ثم تقدم () م دسب الذس أن يتراكوا أن يقولوا آمننا وهم 


لا يفتنون ) » واولا حنة المؤمنين وقام م » ودولة الكافر ين و 00 اك 
جوم حتى تقول هل من ميد » ولما قال اله ال (ولكنأ كترم لا يعامون ) )2 
ولا تبين الجزوع من ,الك ورا ولا غرف الشكور امن 0 لا ا 
اللطيع الأدراء ولا احتقب العادى الوزر » فإن أصابتنا نكبة فذلك ما قد تعودناه » 
وإن رحعت لنا دولة فذلك ما قد انتظرناه » وعندنا عن الله عال ككل حا 
آله ء ولسكل مقامة مقاله ؛ فعند المن الصبرء وعند النعر الشكر» ولقد ولقد شم 0 
1 
المؤمنين عليه السلام على امذابر ألف شهر » فا شككنا فى وصيته ؛ ا 
اله عليه وس بضع عشرة ةا ف) مناه فى نيوته » وعاش إبليس مدة تريك على 


ا ا فى 


5 4 5 
وحن مستيقنون بدولته » ودفمنا إلى 


ل 


المدىء فلم رتب ف لمنعة » واشلينا يفترة الَو 
قتل الإمام بعد الإمام والرضا بعد الرضا ولا ءر ية عندنا فى عة إمامته » وكان وعد 
الله مفعولا » وكان أءر الله قدراً مقدورا »كلا سوف تعامون مكلا .وف تعامون » 
وسيءل الذين ظلمو | أى منقاب ينقابون ». ولتعامن : 0 1 

« اعاموا 0 اله أن بنى أمية الشجرة الماءونة فى القرآن » وأتباع الطاغوت 
سان ل د ن ارس واسا روا 0 كدت فى الاطادك 





268 - 


على النى صلى الله عليه وس » و<ولوا الجوار إلى بيت المقدس عن المدينة » والخلافة 
- زعموا - إلى دمثق عن السكوفة » و بذلوا فى طمس هذا الأمر الأموال؛ وقلدوا 
عليه الأعمال » واصطنعوا فيه الرجال » فا قدروا على دفن حديث من أحاديث 
روات صل الله عليه وعلى آله ؛ ولا على تحريف آبة من كتاب الله تعالى » 
ولا عل دمن حك من أعداء الله ف وكا ات .. رافك ينادى على رؤوسهم 
بنضائل العقره » ويبكت بعضهم بعضاً بالدليل والحجه ء لا تنفع فى ذلك هيبه » 
5 عنم منه رغية ولا رهبه » والحقعز بز و إن استذل عه اك وإنقل” حز به» 
والباطل ذليل وإن رصم بالشمهه » وقبيح وإن غطى وجهه بكل مليح » قال 
عبد الرحمن بن المكم وهو من أنفسن رن أمنة! : 
ا لها مده اللمى ١‏ وست رسول ا ذر لا سل 
غيره : 

تان ل الل عر 2 من سوقة وإمام 
وقال أبو دهبل الجمحى فى سمة سلطان بنى أمية وولاية آل بنى سفيان : 
فت لتك رى در اه 00 وبالطف ققلى ما ينام حميمها 
وقال سلبان بن قتة : 
وإن قتيل الطف” من آل هاشم أذلة رقاب اللمين فذلت 
وقال الكيت بن زيد » وهو جار خالد بن عبد الله القسرى : 


0 . 


فقل؛ لبنى آمية حيث .حلوا ) وإن خفت الهند والتطيسا 


ار م 5 ا 
من معتموهة لسعم لمن احور - 


« وما هذا بايجحب من صياح شعراء 10 العياس على رعوسهم بالق وإن 


هر » و بتفضيل من نقصوه وقتلوه ؛ قال المنصور بن الز برقان على بساط هارون : 


ال النزى” ومن يحمهم يتطامنو ن محافة القمل 
(ه2 





50 ا 
و»ن النصارى والمهود وهم من آأمة التوحيد ق از 


وقاا ل دعبل بن على » وهو صنيعة بنى العبامر ى وشاعرم : 


ألم تر أنى مذ ثمانين حجة أروح وأغدو داتم الحسرات 


0 فيكهم فى غيرم متقسما ١‏ وأيديهم من فيئهم صفرات 
ال على بن العباس الروى » وهو مولى المعتهم 
0 أوإنا للنى نح 0 


وقال ابراهيم ن اشا القدرق) وهو كارك 


5 
ف ”نه الما 


وان 
2و( 


ع عايك 2 الك و تعطون 0 
« وكيف لا ينتقصون قوم يقتلون بنى عمهم جوعاً وسغبا» ويعلاون د 
والديل فضة وذهبا » يستنصرون الا والفرغانى » ويحةون المهاجرى 

الام وبولون 1 السواد وزارتهم » وقلف المحم والطاطم قيادتهم 2 
رعدون ال أن طان مراك أن » وىء جدهم » يشتهى العلوى الأكلة 
فيحرّمها » ويقترح على الأيام الشهوة فلا يطعمهاء وخراج مسر والأهواز» وصدقات 
الحرميز ا ل الات ا يم المدينى و إلى إبراهم . الموصلى وابن 
جامع الخرى ) و إل رلرل الضارب » و برصوما الزامرء وإ إقطاعً مختيشوع النمسر إلى 
قوت أهمل بلد » وجارى بغعا ار « والأفشين ا كن أمة ذات عدد» 
الركل روي ام يتسرى باثنى ع لعن مسر يه » والسيد من سادات أهل الببت 
يتعفف بزنحية أو سنديه » وصفوة مال الخراج مقصور على أرزاق الصفاعنه » وعلى 
موائذ الحاتنه ‏ وعل طممة الشكلا بين » ورسوع القركادين » وعل تارق وعلوابة 
الى » وعلى زرزر » وعمر بن بانة الملهى » و يبخلون على الفادى . أكلة أ وشريةع 


و يصارفونه على دانق وحبّه » ويشترون العوادة باليدر » و 0 ها مايق برزق 


. ف القاموس ء الأزل : الضيق والشدة‎ )١( 





دبعو - 


عسكر » والقوم الذين أحل للم لجس » وحرّمت عليهم الصدقه » وفرضت لم 


اللكرامة والغبه » يتسكففون ضرا ويبلكون فترا » وبرهن أحدم سيفه » 
وببمع ” وبهء وينظر إلى فيئه بعين مر يضه » و يتشدد على دهره بنفس ضعيفه » 
0ك -- اك إن جل التي ٠‏ وا الوم ٠‏ وأنه فطلية )رجه به ) 
.ومذهبه الإعان » و إمامه القرآن . 

« ولقد كانت ف ابى بأميه خارى نذا كر > رفعايك تؤر © كان امغارية اكز 
الصحابة والتابعين » وأمه 5 كلة أ كباد الشهداء الطاهر ين » وابنه يزيد القرود » 
عر لى الفهود » وهادم لكيه ؛ ومنهب المدينه » وقاتل العقره » وصاحب يبوم 
الخراه : وكان مروان الوزغ ابن الوزغ » لعن النى صلى الله عليه وعلى آله أباه وهو 
فى صلبه » فاحقته اعنة الله ربه » وكان عبد الملاك صاحب اللطيئة التى طبقت 
الأردن وشملت » وهى توليته الحجاج بن بوسف الثقنى ؛ فاتك العباد وقاتل العيّاد» 
ودعد الأوتات ورك البلاد, رخينك أمة عمد الذى عدت ابه النذر . وو قله 
الأثر » وكان الوليد جبار ببى أمية » وولى الحجاج على المشرق » وقرّة بن شر يك 
على المغرب » وكان سلمان صاحب البطن الذى قتله بطنه كظاه » ومات بثياً وتخمه 2 
وكان يزيد صاحب سلامة وحبابه » الذى نسخ المهاد بالخجر » وقصر أيام خلافتة 
عل العود والزص » وأول من أغللى سعر المغنيات » وأعلن بالفاحشات ؛ وماذا أفول 
حدن اغرف فيه م وان 2 اك رار ا مارية 0 سان .هر لمن ينا 
ماعونين » وعريق فى السكفر بي نكافر بن » وكان هشام قاتل ز يد بن على مولى بوسف 
ابن عر 00 » وكان الوليد بن يزيد خليع بنى «روان » السكافر بار حمن » 0 
بالسهام القرآن » وأول من قال الشءر قى ننى الإيمان » وجاهر بالفسوق والعصيان .. 

« وهذه المثالب ٠‏ مع عظمها وكثرتها | ومع قبحها وشنعتها » صغيرة وقليلة 
جنك بعالك ١‏ 3 » الذين بنوا مدينة الجبارين » وفرقوا فى الملاهى 
والخامى أموال امل 7 





اك جه 5 
« مؤلاء أرشدك شه » الأمة الهديون الراشدون » الذين قضوا بالحق وبه 
يعدلون . . . ! ذلك يقف خطيب جمعتهم » وبذاك تقوم صلاة جماءتهم . .. ! 


« فإن كسد التشيم #راسان » فقد نفق بالمحاز والحرمين والشام والعراقين » 


وباز برة والثغر ين » و بالجبل ا ؟وإن تحامل علينا وزبر انر 
فإنا نتوكل على الأمير الذى لا بزل ؛ وعلى القاضى الذى لم بزل يعدل » وعلى اتلك 
الذى لا يقول رشوه » ولا يطاب 6 ولا شهاده » وإياه تعالى .د على طهارة 
ل ل ا اك 


وأن يعيذنا من رعونة الحشويه » ومن لاج المرور يه » وشك الواقفيه » وإرجاء 
الحنقيه » وتخالف أقوال الشافعيه » ومكابرة البكر يه ؛ ونصب المالكيه » و إحبار 
الجهميه والنحار يه » وكسل الراونديه » وروايات الكيسانيه » وححد العئانيه » 
ويه المية ٠‏ و1اذب الله مايه , اوالا حخدنا 1 ا اا 
ولا عل يعض للاعل البيت طوس أو شا تي . ولا عل إرجاء كرف ؛ ولا عل الشليه 
قمّى . ولاعلى جهل شاى » ولا على تحنبل بغدادى » ولا على قول بالباطن مثر لى » 
ولاعل عدق لأى حنيفة بلنى ؛ ولاغل تنافض فى القول جازى » ولاعل 
عروق سجزى » ولا غاوٌ فى التشيع ان سس ف 00 اعلياة 
وبرزقنا شفاعة من توليناه » إذا دعا "كل أناس بإمامهم » وساق كل فريق تحت 
أوامهم © إنه مميع 3 ريب © إسمع ل 7 

ولا يسعنا فى خقام هذه الوثيقة التار يؤية الإطيرة إلا أن ن تأسف مع اعاوارزى 
لما أصاب بنى عللّ من كوارث وخطوب » حتى من بنى لهم الا دأ 
أقاموا دواتهم على نفوذهم » وتاجروا بين الجاهير باسعهم فدعوا إلى ( الرضا من آل 
تمد ) .واقد كانت هذه السكوارثالتى صو"رها انا االخوارزنى خاصة والمؤرخون عامة » 


)١(‏ ) كذا الأصول؟ 


(؟) أنظر رسائل الموارزى ص ١١5‏ ومابعدها » طبع بولاق مطبعة عبد الرءن رشدى, 
عام ااه . 





عن العوامل الفعالة التى زادت الشيعة تمسك بعقيدة المهدى » الذى سيرفم عنهم هذه 
الحن » ويعيد إلبهم حقهم المقتصب وملكهم المسلوب . 


# د 
7 
صسرات الصسيءٌ : 


لقند حرص الشيعة أ كر الخرض عل تان الاساس الدرى لهنا المسقل 
ل معتقد المهدية - والدفاع عنه جاهدين ضد سخرابة المرتا بين » وقد استغرق 
ذلك صفحات عديدة من مؤافاتهم الدينية » وفى العصر الحديث - كا يخيرنا 
2 جولدز 7 6م 0102© ظهر كانه ؛ لدعو إلى التوق من الشك الذى 
تعاظ تهاره الجارف » فأوشك أن يذهب بالإمان بإمام العصر الخنى . 
وقد رات الشيعة فى ميدان « المديث » الواسع موحل .فا كر هرا 
المودان الفسييح ددا رد ذا حاحة قط » أو يوصد بأبه دون ماتحى ” طارق » 
وسرعان مااختلقت الشيعة الأحاديث الكثيرة » ووضعتهامؤ يد ةلوجهة نظرها » ورفءتها 
إلى النى » اتصبغ هذا المعتقد بصبغة إسلامية رحمية » من ذلك قوم : 
« لولم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل ببتى علؤها عدلاً 
كا فلك ا 6 »وم من ولد عيد المطلب سادة أهل الجنة : أنا وحمزة وعلى 
و<مفر والحسن والحسين والمهدى « ؛ وكقولم 2 الهدى من عترى من ولد فاطمة »6 » 
و«المهدى منا أهل البيت يصاحه الله فى أيلة » » و« يرج ناس من المغرب فيوطئون 


للمهدى » »)و أولم ببق من الدنيا إلا وم أليعث الله رحلا من أهل بدقى » بواطى” 


اسه امعى » واسم أبيه لض أبى » بماؤهاعدلاً كا ملئت جوراً 26 إلى آخر ما ابتدعوا 


وصنعوا وإنه لكثير. 10 


وأمثال هذه الأحاديث لم تروها التكتب الصحيحة المتشددة فى الرواية 


١557 العقيدة والسريعة فى الإسلام ص‎ )١( 





دبا سد 


كصحيحسى البخارى - تمد بن اسماعيل ‏ ومسل بن الاجاج النيسابورى » و إنما 
روتها السكتب الأقإء تشدداً » كسفن أبى داود وابن ماجة والترمذى والنسالى ومسند 
أحجمد» ولقد أوسع عاماء الحديث ونقدته هذه الجموعة 0 كك » ورفضها بشدة. 
ا ار و 
يقول العلامة « دونلدسن » 2ه5لاءعمه2 : 
١‏ لك : ١‏ 1110 2 
« وما هو جدير بالملاحظة أن استعمال هذا المصطلح » سبق تدوين الحديث 
بندو مائتى سنة » وهى مدة كافية لتبلور فسكرة المهدى » ولا كان القران نفسه ل يرد 
فيه مايؤيد هذه الفسكرة » كان من الضرورى الالتداء إلى الحديث لوثباتها » 
وقد فيد ابن خلدون فى مقدمته جميع لافيت تارف 530 الم كقار الله 


عدم ورودها فى صيحى البخارى ومسل » وأشار إلى أن الأحاديث الواردة فى الترمذى 
ا 


وأبى داود مأخوذة عن « عاص » » وعاص هذا فى حديئه اضطراب » وقد تكلم 
/ | 


فيه ابن علية فال : « كل من اسمه عاصم سبىء المفظ » » ومع هذا فبالنظار إلى 
عدم ذكر القرآن شيا عن اللمهدى » وأن الأحاديث الواردة بشأنه كلها ضعيفة 
أو ممّكوك فهاء فإن عقيدة المهدى لا تدخل فى اعتقادات أهل السنة والجاعة4©7. 

ويقول الأستاذ عمد فر بد وجدى : 

« والناظرون فى هذه الأحاديث من أولى البصائر ؛ لا يحدون فى صدورم حرجا 
من تنزيه رسول الله من قولها ؛ فإن فيها من الغلو والخبط فى التواريخ والإغراق 
المبالفة والجهل بأمور الناس والبعد عن سان الله المعروفة . ما بشعر المطالم لأول 
وهلة أنها أحاديث موضوعة » تعمد وضعها رجال من أهل الزيغ أو المشايعين لبعض 
أهل الدعوة من طلبة الخلافة فى بلاد العرب أو المغرب7" 6 . 

وقد عمدت الشيعة أيضاً إلى القرآن ‏ كا عمدت إليه سائر الطوائف الإسلامية 

. ه‎ ١١16 القدمة ص 5ه طبع بولاق عام‎ )١( 


(؟) عقيدة الشيعة س ١1؟‏ 
١ع‏ أنظر كاسة تارف وسدى ماده امول 016 
ر وى وحديى مهدى 





ا 2 


1 - 2-إلذ. . -0 2 3 ع 5 م 2< 
المتشعبة والبيّة الاختلاف - محاول أن تحد فى نصوصه تأويلا واضحا سبللا » 


0 << 
أو حفيا متعسها » يويد معتقذه » فيقولون 5 


قال الله تعالى : « وإنه اعلم لاساعة » قال ابن حجر فى صواعقه : « قال مقاتل 


ابن سلهان ومن تبعه من المفسربن » إن هذه الآبة زات ف المهدى » ولذلك فهم 


تدرا شلك الابات النارلك وال ادر 


وأأكر الطن إلى لست فى شاه ليان ماق هذا امسر من خحارة انرا 
الشران )وقد ع سن اعلاام «ولدر ع كبانتك 6 تمسر) ردي ريف لساررة 
« الشمس »© » يمكن به أن 0 لأنفسنا فكر :عن هذا التأو 0 القرآلى ومدى 
تعسفه » قالوا ه والشمس وضحاها ( الشمس هى تمد ) » والقمر إذا تلاها ( القمر 
هو غل ) والثبار إذا حلدها ( الثيار لحن اين ) والليل إذا مناه ( اقل 
هو الأمويون ) » ! 


ويحدثنا ابن قتيبة الدينورى عن مدى تعسف الشيمة فى تفسيره لايات القران 
فيقول : إنهم يفسرون قوله تعالى : « إن الله أمرك أن تدرا 4 1 الله 
رضى الله عنها . . . ! ويقولون فى قول الله عز وحل : « فقلنا اضر بوه ببعضما 6 إنه 
طلحة والز بير» قال ابن قتيبة : « ويقولون فى اخخر والميسر إنهما أبو بكر وعمر رضى 
)١(‏ ع اللتشدون أن الفصود يأل الت فى قوله كال 5 عا 0 الت لدع ص 
الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيراً » إبما هو على وفاطءة والحسن والسين » ومن هذا يطلقون 
علىذراريهم ان البيت » ويروى الب الطبرى صاحب « ذخائر|لعقى فى مناقب ذوى القرلى » 
أن الآية السكرعة نزلت على الرسول فى بيت أم سامة » فدعا النى يعلى وفاطمة والحسن والحسين 
وجللهم بكساء ‏ ثم قال « اللهم هؤلاء أهل ببق فأذهب عنهم الرجس وطهرثم تطهيراً »4 ٠‏ قالت 
أم سامة : « وأنا معهم يارسول الله » قال : أنت على مكانك وأنت على خير » والمق أن القصود 
ف الاءة اهل اذك ؛ هن روات الول . "الطاب لحن كل ده إلاة ودلها . وقد كأن 
عكرمة ينادى فى الأسواق بنزول هذه الآية فى نساء النى خاصة » فأزواج النى - أمهات 
المؤمنين - هن أهل البيت 6 أما ذرية فاطمة فهم آل على لا آل البيت آل النى + وهذا دون 
شك مايقره الأسلوب القرآنى المئزه عن العيث والإسفاف . 


(؟) العقيدة والششريعة فى الإسلام « الترجة العربية » ص ١1م‏ 





ا 
انه عا 1١!‏ والطرت و الطاغوت إنهما معاوية وتمرو بن العاص . . ! مم مجائب 
أرغب عن ذ كرها » وبرغب من بلغه اكتابنا هذا عن اسستاعيا0© 

وذ تسر شي اع طرف إلى عد حدر لط اذه رواء إن لاعن وله 

« كان بشار جالساً فى دار الهدى والناس يننظرون الاذن » فقال بعض موالى 
المهدى أن حضر : ماعندكم فى قول الله عز وجل ( وأوحى ربك إلى النحل أن 
اذى بن المال بون ردن لتر ؟ 

« فال له بشار : النحل التى يعرفها الناس » قال : همهات يا أبا معاذ» النحل : 
بثو هاشم » وقوله ( حرج من نطونها شر اب تاف ألوانه فيه شفاء للناس ) 


يدق العم | فق اله اسار اناك الله طعامك وشرابك فيا بخرج من بطون 


000 2 لاه ل 2 َه ع 
بفى 7 » ققد أوسعتنا غثانة » خضب وشم بشارا » و يلغ المهدى اعطبر » 
ِ 3 


فدعا بهما فسألا عن القصة » دثه بشار” بهاء فضحك حتى أمسك على بطنه » 
قال للرحجل أحل ! عل الله طعامك وشرابك ما 0 بطون بنى فى هاشم 


ا 
فانك داف 1 00010 


الا تفسير الشيعة لنصوص القرآن » كان بعيداً كل البعد عن روحه 
الظاهرة وعن مادة الاغة نفسها » ولم يكن قط حائزاً لرضى أهل السنة» أو أهل إلاغة 
الذين كانوا ينظرون إليه بعين السخرية والاستخفاف » قال الشعنى - قما برو نه 
لنا اءن عيد رابه : 


2 ماشموت تأويل الروافض فى اله أن إلا بتأويا ل رحا ل مضبءوفمن بنى عزوم 
1 


من أهل كه ١‏ وليه لاا فناء الكنية فقال (أى للشعبى اك ن 
تاويل هذا البيت ؟ فإن بنى 2 يغلطون فيه ؛ بزعمون أنه مما قيل فى رجل منهم » 
وهو قول الشاعر 


0 أظر تاويل مختلف الحديث ؛ س:1م ط الكر 
0 


(؟) أنظر الأغاتى > » ص م١١‏ ط الدار 





سس ره ست 


وهم 


مب بفنائه وحجاشع” وأبو الفوارس عنمل 


قات له ؛ وماعتدك اأنت ١‏ فال ١‏ الدرت هو هذا البرت رأغار يذه إلى 


.2 ع 00 : 
السكعية 2 وزرارة : 7 ال حول البيت 58 فقات له شحاشم 5 قال َّ زحزم 0 


2ت الك قلت 7 الو لتر 011ل هرف بسكا فلت 
فنهشل ؟ ففكر فيه طويلاً ْم قال : أصيته ... ؟ هو مصباح لكيه طر ب ارك 
وهر ا 0 

وتزاحم الصوفية الشيعة فى هذا المودان من التأو بل الباطى لابات الثرآن 2 
وقد كتب فى ذلك مشايخهم كالتسترى والسامى وحى الدين بن عر بى . وهذا التفسير 
الإنى عندم وه الخاصة ‏ هو ماد الله » وهو < المقيقة » أما التفسير الظاهرى 
انصوص السكتاب عند العامة غير الواصلين إلى ءراتب المعرفة بالكشف والفناء 
بالاندماج فهو « الشريمة » » والأول عند الصوفية هو الحق ؛ لاعماده على 
الإشراف والتكدف ء وهر معرفة لشنه اال يي 0 العلامة الطيب 
الذكر « نيكلسون » دهواوطءزلة - فكرة الغنوصية فى الديانة الهلينستية ؛ فهى 
تمل نشاف فى الله شر به القاب الذي ره الضر الإ > ولس اعد الإإشان 
فا سي ٠‏ رأف الف سان لقان لقان رع لني ل الك راعة )رف عر ال 
من علوم الظاهر » فيعتمد على الاغة والفكر البشرى والتلق عن المشايخ والاستفادة 
من التكتب )2 وهو اذا نافه الا قينة له 4 إسيذااعن) اللو اعناد الضوفية 
وإخوانهم الشيعة . 


ومن مستندات الشيعة أخيراً قول على" أو علوى فى ( النبج ) : « اتعطفن 


)١(‏ العقد الفريد ح< ؟ ص 4٠١‏ ومابعدها ط طئة التأليف والترجة والنهير تالقاهرة » وااظر 
ابناقتيية : عيون الأخبار < » ص ١45‏ ط الدار ؛ وابن قتيبة أيضاً 3 تأويل تاف الحديث » 
س 7م ط: الكردى بالقاهر 

(؟) أنظرما كتبه فذلك « نيكاسون » 8[16101505 فى جموعة دراساته الىترجها الأستاذ 
أبو العلا عفينى باسم « فى التصوف الإسلاى وتاريخه » ص ١١١‏ ومابعدها ٠‏ 





58/ لس 


الدنيا علينا بعد معاسها عطف الشيروين27؟ على ولدها » وتلا عقيب ذلك ( وريد 
أن عن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أثمة وتجعلهم الوارثين ) . 

« قال ابن أبى الحديد : « والإمامية تزعم أن ذلاك وعد منه بالإمام الغائب 
الذى يلاك الأرض فى آخر الزمان ؟ وأسحابنا يقولون إنه وعد بإمام يلاك الأرض 
ويستولى على الماللك » ولابازم من ذلك أنه لابد أن يكون موجوداً » و إنكان غائيا 
إلى أن يظهر » بل يكنى فى سعة هذا السكلام » أن يلق فى آخر الوقت”" » . 

ولابعزب عن بالنا أن « النبج » منحول على على" » وقد ته مد بن الحسين 
العاوى المعروف بالرضى ؛ قال ابن شهراشوب السّروى وهو شيعى من أهل القرن 
السادس : « الشريف الرضى الموسوى » وهو أبو الحسن حمد بن اللسين » له 
مج غ0 لخ» 

وقيل صافه أخوه عل بن الأسين الملتب بالرتضى » وكلاهها من أيمة الامامية 
ومن فصحاء العر بية ؟ قال الذهى فى « ميزان الاعتدال » : 


« من طالع نبج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين على" رضى الله 


1 0 0 01 
عنه ‏ قفيه السب الصراح والحط على السيدين أن 0 وعمر رذى الله عنهما » 


وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي مَنْ له معرفة بنفس القرشيين 
ا : 1 0 1 انق 
الصحابة و بنفس عيرم يمن امم من المتاخر بن 2( رم يان كا باطل . 
وق هذا الصدد يقول العلامة المرحوم عن إسعاف النشاشيى 0 
« فتلك الأقوال فى النهج ذوات الأنباء بالغيب » وكلام ابن ألى الحديد » 
)١(‏ الغسروس : الناقة ٠‏ 
(؟) شرح النهج لد 4 ص 95م 
(©) انظر « معلم العلماء فى فهرست كتب الشيعة وأعماء المصنفين منهم قدعاً وحديثاً » 
لابن شه راشوب السسروى رشيد الدين أنى جعفر حمد بن على المتشيع المتوفى عام ممه هس 44 ؛ 
وكتابه هذا تتئة لكتاب « الفهرست » للشيخ أبى جعفر الطوسى ء وقد تقيره عباس إثنال 
بطهران عام ه١1‏ م ٠.‏ 
(4) الإسلام الصحيح < ١‏ س 83 ط القدس . 





1 كك 


وتاك الألفاظ المولدة فى المطب » دع عنك المقالات الكلامية والمذاهب الإمامية 
والاعتزالية » والسكيات الاغر يقية والفارسية » وتباين الأنفاس الُتلفة » وتباءد 
الأساا اقول وأغلاط و فى اللغة وى عم العر بية - وإن 30 اك ذلك 
0 ماذهب إليه ( منهاج ال ) و( ميزان الاعتدال ) و( مختهمر إرشاد الحيارى )» 
ويحتقه » ويدقم كلام ابن ألى الحديد ومن ماشاه و بزهقه ( وقل جاء المق وزهق 


الباطل إن الباطل كان زهوق”؟؟ ) . 


غمرة السء وألوهم: ارزع 
سبق أذ تحدثنا إليك عن عفيدة الثيعة فى « الم » وما فما من تقدرس » 
عن نظرتهم إلى إمامهم الأول « على" » » وما فمها من اننا ط وغل . وقد ساق هذا 
1 راط بعهمهم إلى 0 قالوا ينبو نه ؛ وهؤلاء م جماعة غم الذْر ابية » القائلين ١‏ إن تمد 


ا ل من الغراب بالغراب فالتبس الأءر على جبريل وأعطى الرسالة خطأ 


لحمد ء ولالوم عليه فى هذا المطأ غير القصود » بيد أن منهم ل ره 
لأنه تعمد إعطاء الرسالة لحمد”© . وقال العليا بن ذراع الراك ردن اعرف 
د الل ل أرق ل رأ عر ل ما عر اله 
إن م شك الح اك رن ففطا اك ا لاا 


وقد اصطدم هؤلاء جميماً بقول القرآن « محمد رسول الله » فذهبوا 


- موتورين - يطعنون فى القرآن وينسجون الاساطير حول شخصية على" » 
فقالوا بحلول جزء إلى فيه » نهم إذ حرءهم الواقم نبوة صاحبهم © إعيشون فى جو 


ميث ولوجى رن أومةه ١‏ 

)١(‏ الإسلام الصتدييح حاص موعم 

(؟) الفصل لابن حزم ه ؛ ص ١88‏ ء وانظر الفرق بين الفرق للب دادى ص ٠١65‏ 
وتصيره لأر سعنى ص لاداء وانظر با اراق ه اك 0 0 

فى أنظر الشمهرسةالى « المالوا النجلا » - ١‏ ص١١‏ على هامش ابن <زم ط الطب عة الأدبية 1 





ح ويوة سا 


أول القائلين بالوهية على" هو ان عاك الى زعم أن روح لله حات 


وكان 


فاكل نى » وا تنتقل فيهم الواحد بعد الآخر » وقد انتقات بعد وفاة تمد إلى 


عل , م إلى أبنائه الذين ا إلهم الامامة » وقك واحه ان السوداء عليا لعقيد به 


١ 0‏ 1 1 لوا : 1 1 1 1 - 
عذه نقال له« أنت أنت » أى أنت الإله » فنفاد على" إلى المدائن وأحرق بالنار 
من رجال فرقته « السباية » © الذين واجهوه أيضا بقولم ل كا يحدثنا 


راناهرن سل لاوم ؟» قالوا « انث الله » ! 


بار فاجحت و قى بهم فمها أ 2 إن صح عند نا 


ر 


لاك 
أ وق ذلأك بموا 


0 1 ها 
كا ارامت ماهر 
ا ١‏ س : 
ص 0 ١‏ 1 : 8 

ولا ممودها آل نك , ق هذا الصدد « بان سن >معممان » - وقيل بنتان ل 


0 ُ 


اغيم الهدى » مؤسس فرقة « البيانية » فقّد كأن له فى هذا المذهس شان خطير ؛ 


ىف 
حدثنا الشهرد:الى قال : 


« وهو من الغلاة القائلين بإطية أمير المؤمنين على" عليه السلام » قال 


0 00 حت 3 5 0 
وصح الخبر» وبه كان تحارب الكقار وله النصرة والظفر »؛ ونه فلم أب 


الله ماقاعت باب خيبر بقوة حسدانية ولا محركة غذائية » 


0 
و 


3 5 1 و 1 - ١‏ 5 
صاحينا هدا « بيان 6 لم يمف عند القول بالوهية على“ » بل انسافق 


» السوداء » زعم أن الجزء الإلمى قد انتقل إليه من على” بفوع 


٠» 35‏ والشههرستانى < ؟ ص ١١‏ ء وانظر أيضأ الفرق 
145 :وختديره الارساعق ‏ سس 20142 والتصير فق الاين 711 6 وانظر كذ 
« تاويل #تلف الحديث » لابن 


(؟) قنبر : خادم على » ونلاحظ هنا أن عقوبة على 
1 سيق فا نظير فى الإسلام . 


1 
(*) أنظر الملل والنحل < ١‏ ص " ٠غ‏ على هامش ابن 





5 


من التناسخ » بعد حلوله فى حمد بن الخنفية م فى أبنه ألى هاثم » فاستحق « بيان 46 
بذلك أن يكون اماما ؛ وقد كع إلى تمد اليائر يدعو إل انفه . واقول ل © 


إحق 


2 سل لم حت افإنك' لا درى احيث امحعل الله النبوة 6 ولكن يبدو 


1 م « بيان »6 و#اولته ازج بنفه فى عداد الاعة ذا الطريق اللتوى » 


لم تقابل من مشايخ الشيمة إلا بالاستخفاف والازدراء » مع أنه كان بو كد إمامته 
5 ا ١‏ 1 - . 5 5 5 
بزعيه أن لَه أشار إليه فى القران بقوله « هذا بيان للناس 0 0-0 


خائمته على بد خالد بن عبد الله القسرى »© الذى أحرقه بالنار هو والمغيرة بن سعيد 
١‏ : م 1 : 4 
المحلى فى بوم واحد عام 1 ع0 » وقد كان المغيرة أ من الغلاة فى 0 1 
القائلين بقدرته على إ-ياء المونى ؛ قال ابن قتيبة : « قال الأععش : قلت للمغيرة هل 
إفى 


3 م 0 7 4 1 0 3 
كان على" نحى المونى ؟ فقال : لو شاء لاحياعادأ وعود وقرونأ بن ذلك كرا «6 


وفى عام 4٠٠‏ ه ح ٠١١١‏ م كان أحد خطباء الشيعة ببغداد يدعو فى خطبة الجعة 
بعد الصلاة على النبى فقول َه وعلى ا لقم المؤمنين على" بن أى طااب مكالم 
البجمة » ودى الأموات » البشرى الإلهى » مكل الفتية أسماب السكيف » . 


وقد جد فى العصراحديث - كا يحدثنا «جولدزمر» 776 _ من 


يعبد عليًا بين فلاحى التركان » الذين يقطنون مقاطعة « قارص » ( أردغان ) التى 


تفازات عنها تركيا لروسيا بعد الخرب الروسية التركية عام لم1 اح مررجم1 90© , 


.؟٠٠ اص‎ ١ < الملل والنحل‎ )١( 

(؟) أنظر ابن حزم < 4 ص ١80‏ » وعيون الأخبار < ؟ ص ١48‏ 

2 عر الطبرى < لم ص ٠‏ 75 ومابعدها ط الحسينية . 

(5) الشعرشان 2< © اص > عل تعامش أن درم ٠‏ وأنظط ا ايضا إن درم 1ك 
(5) غيون الأخان - ؟ ص ه4١‏ اط الدار . 

(3) العقيدة والصريعة فى الإسلام « الترجة العربية » ص "8٠‏ . 

(0)) هذه المقاطعة هى من أملاك تركيا اليوم.؛ .وتطالب بها فى إصرار روسيا السوفتية 


عد الحرب العالمية الثانية . 





جيلات 


وقد قام العلامة « ديقتسى »© فادا«ء8 بدراسة أحوال هذه الطائفة ومعتقداتها » 
0 5 مع الأسف هم م نحظ بالاطلاع على نتاحج دراسية 0 


ا ل ى ؛ شاعر الشيعة السكيسانية من هذا الغو فى على> فقال ؛:00© 


2 
| 


لل و الأ ل دكا 
( : 


ناوا : هوامه ٠‏ حل الله خالقنا ٠١‏ من أن يكون ابن ذىء أويكون أيا 
1 1 0-1 7 2 5 

وقال شاعر اخر هو إس-وّ 0م او” 1 

4 


0 من الموارج كت ا الس الشراال ع الاك 
ار 0 دور علا ٠١‏ رد الالقتلاء عل الشحات 
رمد اله عل رى القول بأوعية الأقة كذ اكش فى الأوقاط القيمية ) 

وقالت به منهم طوائف عدة » حدثنا عنها كثير من مؤرخى الفرق الاإسلامية 

01 منصور عبد القاهر البغدادى المتوى عام و هفى كتابيه م أصول الدين » 

و« الفرق بين الفرق » وكا حدثنا عنها الأشعرى فى « مقالات الإاسلاميين » » 

وابن حزم فى « الفصل » والشهرستانى فى « الملل » ؟ فن هؤلاء القائلين بحاول 

4 زء الالهى فى امم البشر » » أتباع عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر» 

الذى َك فيه عندهم الروح الإلهية » ومن الغلاة من 1" أصحاب السكساء الخجسة» 

عدا وميا وناطية واسطسن لكين )ورا ٠:‏ لخت نين واحد وار عاك 

فهم بالسوية لا فضل اواحد على الآخر » وقد كرهوا أن يقواوا ( فاطمة ) بالتأنيث 
فقالوا ( فاطم ) وفى ذلك يقول شاعم ”© 
ولت عد ان فى إلنا شلة نا رسلطه ونيا ارقطا 


. العقد الفريد لابن عبد ربه < " ص ه٠ ؛ طبع لنة التأليف والترجة والتعير‎ )١( 
نر السطار » والظر أيشاً التبصير فى الدين‎ 7١ (؟) أنظر الفرق بين الفرق لابقدادى سن‎ 
٠ 408 ء والمقد القريد - » س‎ 4١ للاأسفراينى س‎ 
. الغزال ء وابن باب : كنيتا واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد من شيوخ الستزلة الأول‎ )©( 
. أظار العهرستاق < عن ؟١ على هامش ابن حزم‎ 2) 





ال 

ومن « المغيرية » من قال بألوعية امغيرة بن سعيد مولى خالد بن عبد الله القسيرى » 
وقدكان المغيرة يقول مها فى على" فأحرقه مولاه . 

ونضف نامر 70" أن الا مسري السيال عرج الاك إوآن 
مساك مم ينه ذال باتك روارل ردنا يتن 7 عت رار بك فتك إل 
الأرض فهو« السكدف » الساقط من السماء » وهو الَو بقوله تعالى : « وإن روا 
كفا من السماء ساقطا » إلى آآخر الآبة » فقيل لذه الطائقة « السكسفية »» 
وكانت خائمة أبى منصور هذا على يد والى الكوفة بوسف بن عمر أيام هشام بن 
عبد اللاك . وهتالك أتباع أبى امطاب السسدى الذن ولرن سوا لسارو 
والقثّم المراسانى » الذى زعم أن روح الإله قد حلت فيه بعد أبى مسل » وتابعه فى 
دعواه هذه أشياع وأنصار”" » وغير هؤلاء كثيرون ١‏ 


ولا بسع الاك دان الل 2 لأف تساك اسسعت الشسسه هد إلا 


م 


١ 
ومن ذلك الذى جلب بذورها ورب بها فى تر بة الإسلام الشيعى » فكان لها أسوأ‎ 


ِ 
055 


الأثر لدى جمهور أهل السّنة » والمنصفين من الفرق الإسلامية الأخرى ؟ 

2 لا شك فق أن لانقاش المسيجى حول شخصية « يسوع » » ولتلك 
المسيحية المفاسقة التى اقِشت طبيعة 2 المسيح وعسى )6 - لاهوته وناسوته 6 
تلاك التى اختط مناهحها « قر اسن ) كعمعع 021 ( 18 --2ه5م ( 2 أقول : 

كان لذلك دون ريب أ كبر الأثرنى القول بحاول الزء الإلهى فى أئمة الشيعة» 
ون لا نشك كذلك فى أن ابن السوداء هو الذى تقل هذه النظربة من المسيحية 
المفاسفة » وزعمها فى على" وذريته » وقد زج بها كا عوّدنا فى كثير من العتقدات 


)١(‏ الشهرستانى <» س ١6‏ وبابعدها » وابن حزم < 4 ص ٠ه١‏ ء وانظر أيض] 
الفرق بين الفرق ص * ١4‏ » وختصره س ١+4‏ . 

(؟) الملل والنحل لاشهرستانى < ؟ ص ١١‏ » وانظر اين حزم < 4 ص ١807‏ واليغدادى 
ف « الفرق » ص ١6١٠‏ » ومختصس الرسعنى ص ه١١‏ . 

(؟) أنظر التبصير فى الدين الاأسفرايق س 75 ومابمدها . 





دوعر دم 


والمذاهب الأجنبية ‏ ف البيئة الاسلامية ؛ لا سيا تلك التى تقدّس « آل البيت »> 
ونمت وازدهرت وما رال بترقرف ف أغصانا ماء اكلياء -ى المصون اللديئة” 

وإنا لتأنس فى هذا الصدد با يحدثنا به العلامة الشبرستانى إذ يقول : 

ذ وإعا نشات شام من مذاهي اللولية ومذاهىب الدنايحية ومذاه 
المهود والتصارى ؛ إد الهود شمهت الخمالق باللخلق » والنصارى شموت املق باعحااق » 
نرت هذه الشسرات ف ,أذهان الدع العلاء ٠‏ ل اكت السك إلية فى سق 


000 
بعض الاعة 6 


ويقول ابن <لدون : 
« ومنهم طوائف سمون الغلاة » تجاوزوا حد العقل والإعان فى القول بألوهية 


هؤلاء الأعة » إما على أنهم بشر اتصفوا بصفات الألوهية » أو أن الاله حل فى ذاته 


3 0 ا 0 : : 5 
البشرية » وهو قول بالحاول نوافق مذهب الفصارى فى عيسى صلوات الله عايه»” 


. على هامش اين حزم ط المطبعة الأدبية‎ ٠١ ص‎ ١ < أنظر الملل والنحل‎ )١( 


(؟) انظر « القدمة » ص 45 ومابعدها ط بولاق عام غ/ا151 ه. 





اللكدى عند الفية 


مردى الشيعة » إمام من أعتهم الختفين ؛ له كل ما للإمام الظاهر من خصائص 
روحية » ولابدّ من ظهوره بعد اختفاء » تَوْ بده العناية الإلهية » وايس ظهوره فقط 
لتخليص العالم وتطهيره من الجور » ولسكن لينتصر أيضا :لآل البيت الذين ذاقوا 
روصع انا كين . 

وليس هذا المهدى اشتنى فى عزلة تامة عن شيعته » بل يتصل به الصفوة منهم 
ا انلك اك شري الات ا لو ا لك 
#عنائة 6010© - عن الصوفى <سن العراق أنه فى حدائته - وهومقيم بدمشق ب 
فد اسات الردى وتراء أستوعا كلد ١‏ وجل عن ]نالل الا كر والرهاء: ) ون 
النضل فى طول عمره يرجع إليه . وقد كانت سن العراق عندما روى عنه الشعرانه 
روايته هذه 8 وعشربن وماثة سنة . 

ويس خ أن يكون الاتصال بالمهدى شخصيا » بل وز أن يكون بطريق, 
التراسل » وقد قال رواة الشيعة » إن بعض علائهم فى التفسير قد راسل المهدى 
لاستجلاء بعض المسائل الغامضة فى أبواب التشريم الإسلاى الشيعى » كا يقولون. 
إن عل ان بابو به الف والد الفقيه المتشيع أبى جعفر تد المعروف بالصدوقه 
والمتوفى بالرى عام م١60‏ - 551 د يِل كل طلياً مكتوي إلى الممدى - 
وهو هنا مهدى الإمامية الاثنى عشر بة مد بن المسن العسكرى - مع رجل بدعى, 


ا ا 3 6 ١ك‏ 11 | وريه و 1١‏ 
على بن حمهر بن الاسود 0 إساله فيه أن للسيع له عند الله أيرز فه العقب ا عنه 


محنة العم ١‏ فم بعد قايل براءة مكتو بة من المهدى » بشمره فمها بولدين كان الفقيه 


. 849 العقيدة والشريعة فى الإسلام « الترجة العربية » ص‎ )١ 
راجم‎ , 58١ (؟) ذكرت « دائرة المعارف الإسلامية » أن تارَح وفاته الهجرى هو عام‎ 
. هذه المادة فى الحلد الأول من الترجة العربية للدائرة‎ 
5 





ير كا 


0 جعفر الصدوق أ كيرها » وكان كثيراً ما يفتخر هذا الفقيه » أنه مدين بوجوده 
لمشرى د صاحب ام © 

لدي الف كنرف ل ار الك ا فل لسك الكاقا: 
« قال الصادق : نظرت فى صبيحة هذا اليوم فى كتاب الجفر الذى خص” الله به تمداً 
والأمة دن إعذة : ونأمات افيه عولد اتنا ٠‏ وغييتة و ] ظلاء ‏ رطول عرلا ولو 
اللؤمنين فى ذلك الزمان وتولد الشتكوك فى قلوبهم » وارتداد أ كثرم عن دينهم » 
وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم التى قال الله تقدس ذكره : ( وكل إنسان الزمناه 
طائره فى عنقه ) يعنى الولاية . قلنا يا ابن رسول الله » كرمنا وشرفنا ببعض ما أنت 
تعرفه من عل ذلك : قال : إن الله جل ف القالم منًا سنناً من سنن أنبيائه ؛ سنة 
من نوح : طول العمر » وسنة من إإداهيم : خفاء الولادة واعتزال الناس » وسنة 
من مومى : انكوف والغيبة » وسنة من عيسى : اختلاف الناس فيه » وسنة من أنوب : 


الفرج بعد البأوى » وسنة من خمد : الخروج بالسيف يمهتدى مهداه و سير سيرته 2 


وسيظر بظهور المهدى ء ذلك القراث الضحم الذى اتحدر إلى الأئمة من الإمام 


الأول على" والذى ظل عندم سراً مكتوماً » والكافى يحدثنا عن شىء من هذا 


حيشه و لسقيه 6 


التراث الذى سيزوّد به المهدى ؛ لسسكون معه حجر مومى ؟ به ببطتم 


والجفران - الآ 0 والأصغر ء ومصحف على" ٠‏ ومصحف فاطمة ؛ والجامعة » 
وحيفتان ؛ إحداها فيها أسماء شيءته وأنصاره إلى بوم القيامة » وفى الأخرى أسماء 
أعدائه كذلك ؛ وسيكون معه أيضاً درع النى وسيفه ذو الفقار©؟ . 


اران ام تقول الشيعة ‏ إهاب ماعز و إهاب كبش ؛ فمهما ز بور داود 
)١(‏ أحد ألقاب مهدى الاثنى عشرية ه “د بن الحدن العسكرى » الخنى فى السر داب منذ 
عديرة قرون وثيف » وانظر فها يتعلق عوضوع ابن نانويه القمى كتات «جولدز مر » ,10216ن © 
« العقيدة والسريعة فى الإسلام » الترجمة 'أعربية ص مغ . 
(؟) أنظر الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة لمومى جار الله س 45 ذمسر الخاتحى بالماهرة + 
فم المصدر السابق ص 47 وما يعدها . 





م 


وتوراة مومى وإنجيل عيسى وعلوم الانبياء والأوصياء . ومن مغى من عاماء 
بنى إسرائيل » وفيهما عامة الحلال والمرام » وعلم رد ل 
لنظة « الجفر » على التكتب اللفية الغامضة التِى تبحث ف التنبؤات عامة » وتناؤل 
هذه الكتب وشرحها » هو موضع اهتام المشتغلين بالسحر والطلاسم ؛ وكير 
م الصوف السكبير #ى الدين بن عر بى » وحجة الإسلام أبو حامد الغزالى » 
1ك نال ل الك" 

وقد سخر ان قتببة من تفسير الروافض للقرآن الكريم » وما يدعو نه من علم 
باطنه بما وقع إلمهم من الجفر الذى ذ كره هارون بن سعد بن هارون العجلى 
0 

م تر أرث: الرافضين تفرقوا ‏ فكاهم جر ذال لسكا 

«فطائفة قالوا : إله » ومنهم طوائف سمقه النىّ المطهرا 

فإن كان يراضى ما يقولون جمفر فإنى إلى ربى أفارق جعفرا 

ومن تحب لم أقضه حِلد جفرهم ‏ برئت إلى الرحمن من تحجمرا 

وقد سخر أيضا شاعر الممرة » أبو العلاء - الفيلسوف الإسلاى المتشاأم - 

5 3 
من حفر الشيعة فى فوا 0 


افد عبوا لأهل البيت لما أتام علهم فى مك7 جر 


ا المنجم وهى صغرى أزنه 00 عامرة وثفر 


ا د على" فهو عندمم القران الصحييح الذى 'زل به حبر يل من السماء » 
5 0 . 0 
.وهو تاف عن مصحفف السئة > رو الكاق عن الصادق أن القران الذى تزل به 
الي على تمد سبعة آلاف آلة » والتى بأيدينا منها ستة آلاف ومائتان وثلاث 
)١(‏ عيولن الخار ح « ص ه ؟ ١‏ ومابعدها ط (الدار) ء واظر « ل متاق الحديث » 
عن همء ونظر عا اليغدادى « الفرق بين الفرق » مر ١١*‏ ومايعدها . 


(؟) الازومبات ح ١‏ ص ٠ةع‏ طالحروسة 1451١‏ م٠‏ 
ب(ع) اليك : طلد ٠‏ 





نحم لد 


وستون آلة فقط » والبواق مخزونة عند أهل البيت » فها جمعه على” بن أبى طالب 4 
قال التكلينى : «إنه لم يجمع القرآ كله إلا الأنمة » وأنهم بعلمون عل هكله ؛ وقد كذب 
من ادَعى من الناس أنه جمع كير فا جمعه وحفظه كا نزله الله إلا على 

إن أى طالب والاعة من بعده 4 ٠‏ ولب مصحت النة ناقم) سا . ل هو 
عند عله الشية مر ملل 4 سيا 1 دف الات الله فى على" ووضم 
أخرى مكانها فى مد ؛ قال عبد القاهر البغدادى : 

« واليلاف الثالث مع الروافض الذين قالوا : لاحجة اليوم فى القياس والسئة 
ولافى شىء من القران » لدعواهم وقوع التحريف فيه من الصحابة » وقد زعموا أن 
الححة » إبما هو قول الإمام الذى ينتظرونه » وهم قبل ظهوره فى التيه حيارى + 
الا يستنقذم الإمام الذى ينتظرونه » إذا ظهر» بزععه 0" » 

وقال ابن حزم : « ومن قول الإمامية كلها كنع يديع ان ادر م1 زيد 
فيه ماليس منه ونتقص لخر و دل مه كثر 5 م مصحف فاطمة » فهو 
قرآن من نوع آخخر » حون عند 1 ل البيت» إلى أن يخرج به الهدى ؛ روى الكلينى 

« قال الصادق : هو مثل رام هذا ثلاث ءرات » وال مافيه من قراتم 
خرف واحد ؛ مكثت فاطية بعد الننبى خخ وسبعين وم 0 56 علمها مصائب من 
الحزن لا يعلمها إلا الله » فأرسل الله إلمها جبريل يسلمها ويعزيها ويحدثها عن أبهها 


وعنا حدث لذريتها » وكان على" إستتمع ا مامعع ؛ حتّى جاء منه مصحف قدر 


القرآن ثلاث مرات» ليس فيه ثىء منحلال ومن حرام؛ ولسكن فيه علم مايكون 49 . 


و« الجامءة » قالوا : هى حديقة طوها سبعون ذراع) » فبها جميع ماتاج إليه 


(1) الشئانن - ١ص ١٠١‏ » وانظر الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة لموسى جار الله ص 2 
واظر أيضاً 0 التبصير فى الدرن 6 للاأسقرابنى ص ؟» ومابعدها . 

اا « أصول الاين » ص ١5‏ ط استائيول 1554م . 

(؟) « الفصل ف الملل والأهواء والنحل » < 4 ص ١8١‏ ط مطبعة التَدن . 

(؛) الكاق ١‏ ص ١١١ء‏ وانظر أيضاً « الوشيعة » ص همه 





كك 


#لناس وى من إملاء النى وخط عل >2" , . . ! 

انا اقلت اللتى الكل هذا الثرات الرعر ا 1 ا الت و 
ال لل 0 ؛ ويقطم أهل الستة بكفر من شك ف القران » 
أو قال نقضة أو تبديله » #ءين على أن مصحف عمان هو تماما الذى هبط به 
عبرال عل 32 5 يشكرون رول حبر يل كن الا كد دوت الدرل ) ريشكون 
يان 2 فى إساد م روف 0 أمثال هذه الأذرال إل 2 سادق 

و<عفر الصادق هذا الذى ينقل عنه الكافى ‏ بخارى الشيعة ‏ بكثرة ظاهرة » 
.وترتفع إليه روايات الشيعة مسندة أو دون إسناد ؛ هو جعفر بن محمد الباقر بن على 
زين العابدين بن المسين بن على بن أبى طالب » وأمه أم ة فروة بنت القاسم بن محمد 
ا لان كر 0 نر عرى الاك بكرى الأم » وى هذا الصدد يقول الشر يف الرضى 

وحز مم وهو غاية 3 عولد بنت القاام بن محمد 

ولقرابته هذه من جده الخليفة الأول أبى بكر .كان تننظ إليه دائماً نظرة فيها 
السكثير من الاحترام والاعتدال » والصادق سادس الأئمة الاثنى عشرية » وقد 
لاست امح ف قزل لانن أبوه محمد بالباقر لتبقره فى العلم أى توسعه 
فيه . وقد ولد جعفر عام 6٠١‏ ه وتوفى فى شوال عام ١44‏ م فى العام العاشر من 2 
الخليفة ألى جعفر المنصور» ودفن ببقيع الغرقد بالدينة مع أبيه وجذه وعم جده 
لحسن بن على . 

ويحتل الصادق لدى جمهور أهل السنة مكانة محترمة » لذلك يشّكون فى كل 
لك د أقرا ال بعيدة عن روح الإسلام الستّى » الذى يظهر أن الصادق 


ل يود عليهافى يانه فارتاقم ع أو در 2 ا علان وقد ارك 


)0( < الوشيعة » ص 4هى. 

(؟) يؤيد ذلك مارواه العلامة الألوسى » إذ يحدثنا فيقول : 

« وأطلق بعض الغلاة من الشيعة القول بالإيعاء إلى الأثمة الأطهار » وثم رضى الله تعالى عنهم 
عرزل عن بول ثول أولقك الأخرار 4 فيد روى أن سدررا الصرق سأل مرا الصادف 


برخ الله تعالى عنه كقال : ٍ 





ل يي سد 


« الناوسية أ 6 هذا هو المهدى النتظر ؛ فقالت حياته وعدم مونه حت 


يغلهر وريظهر أصره » ورووا عنه أنه قال َ ل دهده عليكى ل 


فلا تصدقوا » فإنى صاحبك صاحب السيف » . 


وحن لانمل | لا القليل عن أوضاف العادف اليه 4 اله أنه كان الوم 
الوجه والجسم أشم الأنف حالك الشعر » ولم بذ كر كذلك إلا القايل عن حياته 


البيتية غير أننا نم | عع أولاة) عه ٠»‏ سعة ماكو وتوت انارت ل أت 
مختلفات ومن نساءكان يتسراهن . أما فى عالم السياسة فلم يكن له - فيا يظير - 
عن خطير فى ميدانها » 7 عقاز بطابع الزهد ى الدنيا والابتعاد ءعن ذوى 
السلطان » سواء أكان ذلك عن تقية منه أوعن عقيدة ومبدأ » وقد بلدا هذا الطابم 
لا 
السلى فى موقفه من الخليقة العباسى ألى بى حعقر المتصور ؛ 4 ند كتيب 
« ملا تغشانا كا تغشانا الناس ؟ فأجابه : ليس لنا من الدنيا ما تخافك عليه ». 
ولا عندك من الآخرة ما نرجوك له » ولا أنت فى نعمة فنهنييك بها » ولا نمدها نقمة 
فتعز يك لها » » فكتب إليه المنصور : « تصحبنا لتنصحنا © فأجابه الصادق بقوله : 
« من ١‏ يطلب الدنيا لا ينصحك » ومن يطاب الادرة لا 1 « 


حى المسعودى أن أي سلة ( واعة العاءيين ) حي للفه متل إ اهارا 


الإمام » أضر الرجوع ‏ حما كان إليه من الدعوة العباسية ‏ إلى آل ألى طالب 


بح ه جملت فداك » إن شيعتي اختافت نيم فأ كثرت ء حق قال بعضمهم : إن الإمام ينكنته 
فى أذنه » وال آخرون : يوحى إليه » وفال آخرون : يقذف فى قلبه » وقال الخرون : ركد 
فى منامه . وقال آخرون : ا يفق بكتب آبائه ...! فبأى جوايهم آخذ على اد فداك 8 . 

« فال : لاتأخذ بعىء مما يقولون ياسدير ء تمن ججح الله تعالى وأمناؤه على خلقه ؟ حلالنا: 
من كنات الله تعالى وحرامنا منه » ١‏ أنظر :مسير الألوسى ل اس 116 طابولاق - 

)١(‏ اأنظر الفهرستاق < اص" © عل هافش ابن حزم 2 وانظر أيضنا ابن احزام ادا 
ص ١8١‏ »ء والفرق بين الفرق ص 8" ومابعدها » ومختصره للرسعنى ص 31« . 

(؟) الكشكول لبهاء الدين العاملى < ١‏ ص ١558‏ ط بولاق ٠‏ 

١ع(‏ أنظر وج الزهب < م ص 8؟ ومابعدها على هامش ابن الأثير 3 





ا 


قبعث بكتابين مع رسول إلى المدينة ؛ أحدها إلى جعفر ( الصادق ) » والآخر | 
عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على ن أى طالب فلما وصل الرسول إلى جعفر »> 
أعلة أنة رسول أى سلة » ودفم إلية اكتابه لياذء فال حفر ١‏ ونا 01 وار للد 
وأبو سلة شيعة أغيرى ؟اقال ا إن رول فشقراا اكتانه وريه ما رأيت » فدعا 
جعفر بسسراج » ثم أخذ كتاب ألى سامة فوضعه على السسراج حتى احترق » وقال : 
للرسول : عرف صاحبك يما رأيت" » ثم تمثل بقول الكليت : 
أنا موقداً نار لميرك ضوؤّها وياحاطيا فى غير حبلك نحطي 
كن 0 قن للد كن 0 الصادق السلى أثر كبير فى نجاته من 
د 1 ا بنى العباس على السواء » فى عصر كان يوج بالدسائس والفكن » 
وقد اكتسب الصادق سياسته هذه » رضى الخليفة الصارم أبى جعفر المنصور » 
حتى ايحدثنا ابن واضح اليعقو لى فيقول : 
« قال إسماعيل بن على بن عبد الله بن عباس : دخات على أبى حمفر المنصور 
يوم وقد اخضات لليته بالدموع ؛ وقال لى :ماعلت مال الك ؟ فتلت ونا 
ذاك يا أمير المؤمنين ؟ قال : فإن سيدم وعالهم وبقية الأخيار منهم توف » فقلت : 


ومن هويا 0 المؤمنين ؟ قال : جعفر بن حمد» فقات : أعظ الله 0 ال المؤمنين 


وأطال لنا بقاءه » ققال لى : إن جعفراً كان من قال الله فيه ( ثم أورثنا الكتاب 
0020( 
6 


الذين اصطفينا من عباد نا ) وكان تمن اصطف الله » وكان من السابقين بالميرات 
وقد عرف الصادق ‏ كأبيه ‏ بعلمه الفياض الغن بر » لاسها درايته الواسعة 
بالمدات ؛ وال الخمر سيان * 
« وهو ذو عم غز بر فى الدين » وأد بكامل ف اللكة » وزهد بالغ فى الدنيا »> 
وورع تأم عن الشهوات » وقد أقام بالمدينة هذه فيد الشية النشيين اليك ول شن 


على الموالين له أسرار العلوم » ثم دخل العراق وأقام بها مدة » ما تعرض للامامة 


. ط التجف بالعراق مم1‎ ١١٠+ أنظر تاريخ ابن واضح ح “ ص‎ )١( 





لالد 
قط ء ولانازع أحداً فى الللافة » ومن غرق فى بحر المعرفة لم يطمع فى شط » 
ومن على إلى ذروة المقيقة ايحت من ا «( 

وقد تتامذ عليه عالم المدينة الإمام مالك بن أنس » واستمع إايه علم العراق 

2 

أبو حنيئة النمان . ويقال إنه اشتغل ,التنحي والكيمياء » وقد أسب إليه كتاب 
ا لين ا ل ا ا فرق 
الطرسومى » الذى جمع رسا ثل أستاذه وهى -قسمائة فى كتاب » يشتمل على أ لف ورقة. 

والصادق يشغل 0 قلنا - فى كتب الشيعة مكانا ملحوظا ؛ فلا يكاد ملو 
اد انال كا وروايات إليه » « ولم برو عن أحد من أهل بيته 
ا ل 7ت 
فى هذا المسجد ( يعنى مسجد الكوفة ) تسعائة شيخ » كل يقول : حدثنى 
جر و ند د ا ون آزوا لك الزروياةا عع قبي قير ررد 7ت 600 
ونمن لانشك فى وضم الكثير من تلك الأقوال عل لانه ؛ قال الك رستاق : 
«لكن الشيعة بعده افترقوا » وانتحل كل واحد مهم مذهباً » وأراد أن يروجه 
على أحعابه ؛ فنسبه إليه ور بطه به ؛ والسيد برىء من ذلك0© ... » . 

وقد اختلف فى الصادق رجال الحديث » فالبخارى أسقط روايقه””©» وقال يحبى 
ا سيد ف سس نه دك رول الن د 1 0001 


ا 0 الا 
وفك وبمه الشافعى 8 ويحى بن معين وابن عدى وغيرمه” ِ ؛ ونصفه الذهى يانه 


. ص 4؟؟ و ح ؟ ص » على هاءش ابن حزم ط المطيعة الأدبية‎ ١ < اللل والنحل‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان < ١‏ ص ٠١١‏ ط الحلى » وانظر أيضاً شذرات الذهب لابن الععاد < ١‏ 
ص ١٠١‏ ط القدسى بالقاهرة 

(؟) أعيان الشبعة لحن الأمين اأعامل < 4 ص »ه58 ط دمشق' . 

(4) الملل والنحل < ؟ ص ؟ على هامش ابن حزم ط الطيعة الأدبية ٠‏ 

() أنظر تذكرة المحفاظ للذهى < ١‏ ص ١٠‏ ط حيدر أباد ١١+‏ هء وانظر أيغاً 
شذرات الذهب لابن العاد < ١‏ ص 7٠١‏ 

(5) شذرات الذهب - ١‏ اص ١٠٠؟‏ 

(1) تذكرة الحفاظ < ١‏ ص ١67‏ » وشذرات الذهب < ١‏ ص ١5؟‏ » وانظر ضحى الإسلام 


الأحد أمين < »اص 6 





5216 


سيد ببى هاشم" » وقال ابن ان : د كأن من سادات أحل الببت 0 وعاماً 


ونضلاً ٠»‏ يحتتج بحديثه من غير رواية أولاده عنه .. . » وقد اعتبرت حديث 
الات ا وت ته ةن 8 ب حال 12ت الانت 0 
ومن امال أن يلصق به ماحناه 00 

أما تلك المؤلفات الى تحمل اسم الصادق فى اندجم 0 
«فنحن لانشك فى أنها قد دُسّت عليه فيا بعد . 

ولابدٌ لنا قبل أن نتم هذا الفصل » أن نعالج ماله رفك طيرر ٠‏ إرى اليقة 
.وخروجه من مخبأه فتقول : لعل من الطبعى أن بعيل أنصار هذا المعتقد إلى تحديد 
اللحظة التى يظهر فيها إمامهم الهدى » متلهقين قلقين » مشرئية أعناقهم واجفة 
قلوبهم » كا أوضحنا فى حديثنا عن « الرجعة » . وقد قام بهذه الحاولة بعض من 
الشرية والشة ‏ لذ للك - 02 درل ركد 4 600067 
نفس الطريق الذى سلسكه فتهاء الهود » فقد سبق أن قام هؤلاء بحسابات 
تأويلية فى هذا الصدد ء انتهجها الإسلاميون فأولوا آيات القرآن السكر يم » وحاواوا 
جذيها إلمهم جذباءنيفاً » وتفسيرها تفسيراً متعسقاً »كا قاموا أيضاً بحسابات وتجميعات 
«للحروف والأعداد » ليصلوا من ذلك كله إلى تحديد الوقت الذى يظهر فيه إمامهم 
الننى . ولم تصادف هذه الحاولة نجاحا ولا قبولاً فى الإسلام الشيعى بوجه عام ؛ 
إذ لم يرق هذا الصنيع لدى أقطاب التشيع المعتدل » فنددوا برؤلاء « الموقتين » 
ووصعوهم بادداع والتدجيل » وحظروا الاشتغال بمثل هذه المسألة ؛ محتجين فى ذلك 
بأقوال وروايات للأنمة » وهذه الروايات تؤاف فى < الكافى »© فصلا خاصا هو 
تان تاهيه الروك 2 قد [لف اس عله اله عر ع 0 در الى 

. م١374 ص ؟/ا ط حيدر أياد‎ ١ < أنظر دول الإسلام للذهى‎ )١( 
. ط حدر باذ‎ ١١ © مهذت الهدى لان حك الستلاق 2 ؟ ان‎ )>( 


(؟) العقيدة والششريعة فى الإسلام « الترجة العربية » ص ٠ ١97‏ 


24 الكافى الكلينى - ١‏ صه١١‏ وما بعدها ٠‏ 





لدذاه 8 سم 


.: 0 4 0 5 ُ ٠. 
المعروف بوصعه للحديث 0 ومع»ه 2 « وفت 0 القام ) ده.‎ 00 


فيه إلى تحديد الوقت الذى سيظهر فيه المهدى » ول يصل هذا الكتاب إلى أيدينا » 
حتى نستطيع أن ترى فيه فلسفة « التوقيت » اليهودية ومبلغ نضجها . 

ومهما يكن من شىء هلل تصادف هذه الفاسفة لدى الشيعة قبولاً » من جرّاء 
ما قوبلت به من معارضة ورفض » ويدلك على مبلغ رفضها لدى مءتدكى الشيعة » 
أ نكتّاب تراجهم - كه لاحظ ذلاك «جولدزيهر»”" معطنةهامت - إذا تحدثوا 
1 عا كين ون فوا ل علا ل يرا عله د وا إن تن البالفين. 


فى الوقت » أى فى تقدير وقت ظهور المهدى . 


)١(‏ أنفار «جوادزيبر» 001021165 « العقيدة والشسريعة فى الإسلام » ص رمم 
(؟) العقيدة والششريعة فى الإسلام ص 88م 





انسراراع 
فرق الشسيعة إذاء هذا المعتقد 


اقد ذهب أهل النشيع فى معتقداتمهم مذاهب شتى ؛ فتعددت فرقهم وكثرت. 
طوائفهم كثرة بالغة» بيد أنهم برجعون فى جماتهم إلى أربع فرق رئيسية : سبأية > 
وكسالة » وز بدءة » وإمامية » وسنحاول التحدث عن « المهدية » عند كل فرقة. 
دمن هذه الذرق ٠.‏ 

السايز : 

0 فرق الشيعة ظهورا على مسرح التار يخ الإسلامى ٠‏ وإن سبقها متشيءون »» 
لمكن لا عدى فرفة ذات عقائد واكيانا 4 ابل عدى رهاز وأشياع ٠:‏ رهد هر التق 
اللنوى للفظ « الشيعة » . وشيعة على” أو أنصار عل" » م أولئك الذين التفوا حوله. 
وامتنهوا عن ميارعة أن بكر ؛ ساحظين عل .و2 السقيفة » الذى اهدر قوف ب 
هاشم ؛ وتنامى قرابتهم لارسول صاحب الأعر » نط بذلك أو ل سطر فى ظل « آل. 
الببت » الذى عت به صمائفهم الجراء الدامية من مختاف الماكين . وفى هذا الصدد. 
2 60 
يقول الشاعر المنشي.ع جبار الى 2 


آ 6 


حملوها بوم « السقيفة » وأ ر تحفث للا وهى كل 


الها سوءة إذا « أحد» قا مدا بينهم فقال وقالوا 


ويقو ااا 


2 6 3 ١ 
عر من لعذه 10 بالجبر المشند‎ 


. طالدار‎ ١١ ديوان مهيار < < ص‎ )١( 
صن لتم‎ ١2 العدر التابق‎ )9( 

(؟) الضمير يعود على الرسول عليه السلام . 
(؛) من ألقاب على بن ألى طالب - 





لاساله د 


يشال مرك بتار مرخ ١‏ الل اتبع اه 


2 . 00 000 
ع على «دهاثم » و«النى » تلاعنب 7 مها أو عدى 
2 ٍ 800 5 


أما « الشيمة » السبأية » فهم أسحاب ابن السوداء عبد الله بن سبأ العبى » 
لأحد احيانا البهود الذين ساءتهم الدعوة الإسلامية » بعقائدها البسيطة السهلة السمحة» 
«التى كانت أ كبر عامل فى انتشارها وكثرة معتنقسهاء كا ساءم ظفرها » إن" فى ميدان 
المحّة أو السيف » فقدكانت نرج داماً من الميدانين أ كثر أنصاراً وأع” ذوعا 
وأشد عوداً وأصلب مكسيراً ؛ فعمد هؤلاء البهود المنقون إلى التظاهر بالإسلام » 
ثم التشييع لأل البيت - وم الجانب الذى يبدو مظلوماً لدى الجاهير - فاكتسبوا 
الذلك رضى العامة وثقتهم » وثالوا حظا من العطف والإتجاب ساعدم على بش 
«معتقداتهم الهدّامة وأفكارم الغريبة » ااتى تبعث على الشك أو تحاول العبث 
ل الدين » بغية هدم الجتمع الإسلائى وتقويض بنائه » وقد أغرق هؤلاء 
'الأحبار المتمسامون المغرضون » السوق الإسلامية ببضاعتهم وإسرائيلياتهم » التى 
عن ال وت ل 0ك « التفسير » » وانسم بها ميدان 
٠‏ الحديث » » واشتغلت بها العقول بين رفض وقبول . 

وقدكان عبد الله بن سبأ » أحد هؤلاء الأحبار» ورأ سكل الفتن والاضطرابات 
“التى حاقت بالجتمع اناري الأول ؛ وقد فك بسع الاسين ف شحسيية ور درا 
رن البحث العلمى حدا بالعلماء أخيراً إلى الاعتراف به كشخص له وجود نار بخى 
وكيان حقيق » وقد ظهر هذا الداعية المتنقل فى خلافة نان » وأخذ يقطم البلاد 
الإسلامية طول وعرضا ؛ يحاول بذللك د إصلال ال لكين > عل لل تسبي لفل 60 
وأصله من صنعاء ليون » وقدطوف بالحجاز ومدينتى البصرة والتكوفةبالعراق » ثمتوجه 
إلى الشام » واستقر أخيراً فى مصرء حيث قام فهها بدور رئيسى هام فى الأؤاءرة الواسعة 


. تيم » قبيلة أبى بكر » و « عدى » قبيلة عمر بن الطاب‎ « )١( 
. (؟) الطبرى ح< ه ص 88 ط الحسيئية‎ 





كد جره هه 
النطاق الى احيكت دول عمان , عامل بذلك على مناصرة على" » الذ ىكان بظهره. 
دائماً فى صورة المظلوم من الخلفاء السابقين له » الفقصبين قه المنصوص عليه. 
من اله . وقد كان الناقون فى خلافة عممان » يكاتبون صاحبنا هذا مسرا » فيملاً- 


قلوءهم غيظاً وصدورم حنقاً وعقوهم فساداًء حتى إذا أثمرت بذور الشرالتى بذرهاء 


وغل ١‏ الاذة الإسلامية » سارمع لكك الذى توجه هن معمر إلى المدينة » قبل 
مقتل عمان عرض على 9 
وابن سبأ هو مؤسس فرقة السبأية التى تحمل اسمه » والتى تعتبر ما قانا - 

0 ص 1 52000 8 
ا فرق الشيعة وحودا فى التارريخ ا وكازج هذا الموودى بنظرربة « الجزء الإلهى ». 
فى البيئة الإسلامية » وبالتالى « ألوهية على" » ”2 كذلك زج بعقيدة « الهدى » 
ف5أرلا القائلين بها » وقد زعمها أيضا فى صاحبه على" » الذى وجد فيه مزرعة 
لتحار به وحقلا لمقائده » مع فى ذلك بقرابة على" من الرسول ومصاهرته له» 
و مر السقيفة به » وعطف الناس عليه والتفافهم -وله » وقد بَرم على" رضوان 
الله عليه بادعاءات ابن السوداء التى زععها فيه من 2 ووصابة و0هدبة » وضاق 

6 / 1 

مها ويه ذرعاً 0 ف 6 شتله لك لفن 3 حرق بالفار كثيراً من أتباعه 2 
فصاح الناس :2 00 المؤمنين أتقتل 2 دعو إن 2 أمل الييت والبراءة من 
أعدائك 1؟ 3 . ويدلنا هذا القول على مقدار تمكن ابن السوداء عند الجاهير 
وحمهم له » كا يدلنا على تعلقهم بعلى” وآل بيقه » وقد استجاب على" لنداء القوم » 

٠١ 4 الطبرى صفحة‎ )١( 

6 عل صفحة 7+١‏ كان هذا. 

(*) أنظر كتابنا أيضاً والصفحة نفسها 

(4) قال البغدادى : « وكان ابن الدوداء فى الأصل مهودياً عن أهل الميرة » فأظهر الإسلام 
و راد أن يكون له عند أهل الكوفة سوق ورياسة » فذكر طم أنه وجد فى التوراة أن سكل 
نى وصيا » وأن علدا رض الله عنه وصى تمد صلى الله عليه وسلم » وأنه خير الأوصياء ٠‏ 6 أن 
عدا حير الأنبياء ؟ فاما مهم ذلك منه شيعة على » قالوا لعلى : إنه من محبيك » فرفعم على قدره 


وأجده بحت درجة متاره » أنظر « الفرق بين الفرق » ص ١54‏ » نشسر العطار بالقادرة » 


أو 00 15 





«فننى ابن السوداء إلى ساباط المدائن » خوقا من شعانة أهل الشام واختلاف أصعابه 
ل 


وف المدائن أخذ ابن سبأ يروج ابضاعته » وقد القف حوله أنصار وأشياع من 


0 القاوب وقمل العقول » ولما بلنه نعى على" قال للذى نعاه : « كذبت لو جثتنا 
بدماغه فى سبعين صرّة »وأقت على قتله سبعين غدل » لافنا أنه م عت ولم يقتل 
ولا وى ل 07 بعصاه » و علك الأرض فيماؤ. منت 
ور » » ومن 5 قال ابن سد م برجعة » على" كيد ف ر الزمان كا أسلفنا 


القول فى حديئةا عن « الرحعة 0 


» يقول الغدادى + ا السبأية 5 تباع عبد الله بن سب الذى غلا فى على رضى الله عنه‎ )١( 
وزعم أنه كان نبياً » ثم غلا فيه حى أنه إله» ودعا إلى ذلك قومآ من غواة الكوفة » ورفع‎ 
: لخر 0 0 وس باحق قال بع ضالشعراء فى ذلك‎ 

لترم فى الحوادث حيث شاءت إذا 1 الرم الى فق الحفر تين 

ثم إن “عليا رضى الله عنه خاف من إحراق الياقين متهم شياتة أهر ل الشام » وخاف احتلاف 
أصابه عليه ء فى اي سآ إلى ساباط المدائن » . 

عل « الفرق بين الفرق »> ص ١5*‏ » أو خصر ع١‏ . وانظر 6 9 التتصير 
:فى الدين » للاأسفرايق ص 7١‏ وما بعدها ٠‏ 
(0)انظر كتاينا هذا ص 88 وما بعدها . 





السكيسانية 


الكيسانية سن أم فرق الشّيعة فيا نحن يسبيل درسه من عقيدة المهدية ؛ وهى 
-منسوية إلى « يسان 6 قال الشهرستالى :هو « مولى عر المؤمنين عل عليه السلام 2 
وقيل تلميذ للسيد ممد بن المنفية0© ؟ » أما مؤسس الفرقة وزعيمها » فهو الختار بن 
أبى عبيد بن مسعود بن عمرو الثقنى » |أولود فى السنة الأولى من الحجرة » وأحد دهاة 
الساسة فىالعصر الأموى » وقد لقب الختار يكيسان » لأنه تلق العم عن « كيسان » 
مولى عل » الذى يقال إنه هو الذى حمل على الطاب يدم الحسين وعر كقه بقتلته » 
أولآن صاحب ثشرطته الفمّاك المكنى أبا ععرة اسمه « كيان » » أو لأن الختار 
نفسة ب 5 يقول 2 0 لع أصالة « بكيسان 6 

والختار من إحدى بهوت ثقيف العريقة فى الحد » فهو حفيد عظم إحدى 
اله ار ين مسعود بن عمرو الثقنى » وقدكان له فى المه ادر ى تاريخ يدل على دهاء 
عديالا كر » وإن ل يكن 56 دن النادية ل اخلاقية ؟ إذلم 2 ف الإخلاص 
سبيللا قط ال قليه ) فهو حير عوذج ا المسكياقالى ؛ كان 0 6 ْم ثار فى 
ل م لابن الزيير» ثم تشيع لآل الببت خالءاً طاعة ابن الز بير » 
> اقلت ل ليده رو قاو ج عظمته وحارب الشيعة » ثمخرج من الإسلام عامة 
ل الي ال ا سوق : شيئاً من قرآ نه الذى أوحى إليه » يقول : 

« أما والذى أزل اله رآ 2 00 الفرقان » وشرع 00 6 0 العصيان » 


لأقتل. ن البغاة » من أزد مان » ومذحج وممدان 2« 0 و<ولان » وبكر وهز كان؛ 


0 ونمهان » »؛ وعبس وذبيان» وف وعيلان - لك لمهم العم : العلى لحي 5 


المزيز اكيم » الرحمن ن الرحيم » لأعركن عر'ك الأدجم أ اف بم 18 


1 لان والتحل < اص ١935‏ على هأمث شَ ابن حزم ط المطبعة الأدبية 5 
)2 أكار « العرق بين الفرق » ص 7 نقشسر العطار بالقاهرة . 





ويقول 2 أما ومشى السحاب الشديك العقاب 4 السر لع الحساب 04 العز بزالوهاب 6 
ول 0 ع : 

القدير الغلاب » لأنبشن قبر ابن شسهاب”'؟ » المفترى الكذاب » المجرم المرتاب . 
ْم ورب لا » ورب البلل الأمين 3 لأقتان الشاعس المهين 4 ره المارقين 6 
وأولياء الكافر بن » وأعوان الظالمين » و إخوان الشياطين » الذين اجتءءوا على 

الأباطيل » وتقوتلوا على الأقاويل » وليس خطالى إلا لذوى الأخلاق الجيدة » والأفعال 


السديدة ل 
وأكبر الظان أن النبوة هى الأخرى - بمد نجاحه السياسى المنقطم النظير -- 


لم تشبع طموحه فانساتخ منها وادّعى الألوهية . 


ولابدٌ لنا من التحدث بإفاضة عن قر قةَ «الكيسانية » هذه بوجه خاص ؛ 
فتار ينها - بحق 0 عوذج 8 للاحار بعقيدة « المهدى »6 واستغلاها 
و الا السية' 

ثار التار فى وجه بنى 1 مع مسلم بن عقيل بن أن طلب » وكاد يصيبه. 
باأسا لي ل دافا ريطب فى عي عل فصي 
ل كك ولا 0 كر ال وا برد 

غادرة الكوفة فى ثلاثة أيام و! إلا قتلهء م ع منها صاحينا 0 رت ب شطر 
ل حيث بايع فى فى مكة عبد الله بن اك كيل رك 
الوقت نفسه كان يضمر الشر للعلويين لامتناعهم عن مبايعته » وقد بد ينغم بطشه 
0 عندما انتبث إليه ولاية المحاز والعراق والون وفارس » وكاد يقغى عليهم » 
ولا أن سارع بالقضاء عليه الحجّاج” بن بوسف الثقنى قبل باأمة” 

وكان يقي بحكة يوار ابن الز بير » أحدٌ ولد على بن ألى طالب من غير فاطمة ». 
هو تمد بن على" المعروف باءن الكنفية ك2 خولة بنت جعفر بن قيس من بى حنيفة » 


وقيل هى سندية 0 ليست من بنى حنيقة ة وإعا م اك ص 6 وقي ل كانت من ن سى. 


٠ يقصد الإمام العهور مد بن مسلم بن شهاب الزهرى‎ )١( 
45 ومابعدها + و#تصر للرسعنى ص‎ 9١ أنظر « الفرق بين الفرق » للبغدادى ص‎ )0( 
٠ نمي المردق‎ ٠١5 ومابعدها » وانظر أيضاً الكامل لمبرد < ا ص‎ 





لد باه د 


العامة وصارت إلى عَلّ فأولدها عمد هذا الملقب بأنى القاسم ؛ والذى يعد من الطبقة 


الأولى من القابعين من أهل المدينة . وقذ جاءته الإمامة من أبيه على" مباشيرة » ينا 
دم إليه الراية بوم « الججل » تاثلاً له : : 
اطعنهم طءن أبيك كه لاخيرفى حرب إذا لم توقد2© 
رق والقنا المشرد 

ادال الإمامة قد انتقات من على” إلى الحسن ثم إلى المسين » الذى أوصى مها 
إلى اح عد هذا 

اران ار ل م 1ن عرس إل سن دن د ن اللبفة 
وعبد ان ن عام د بها و بينى هاشم أررة ؛ ولك عينا و[ ندر رفم 
مبايعته » وعندئذ أخذ ابن الز بير يض طهد آل على" ؛ و يعد عدته لاقضاء على ابن اللنفية » 
وهنا وجد الختار الفرصة سانحة لتحقيق أغ, راضه ومطامعه » فاءتزم الهرب إلى السكوفة 
رسع لوشاح التشيع » وأنفذ مالا كثيراً إلى على بن المسين بن على” » وكتب إليه 
يريد مبابعته والقول بإمامته » ولسكن علا كا يقص علينا المسعودى9؟© ‏ 
رفض طلبته » وألى أن يقبل هديته 3 يحيبه عن اكتابة » بل سه على رءوس الملدّ 
ف مسحد النى وأظهر اكذة وؤوره ولا ينس منه الختار > تح إل عه عد بن 
المننية يده على مل ذلك ؛ فقاور ]ا الحنقية ابن أخيه عل" بن الحسين فى الأمس » 
قأشار عليه ألا م لحيبه إل ثىء من ذلاك )» أن 0 0 أدره أحره و يظهر كذيه » عير أن 
ان اللنفية رأى أن ستثار الا أن عناس أضا فقال له اءن عباس : « لا تفعل 
فإنك لا تدرى ما أنت عليه من ابن الز بير » قال المسعودى : « فأطاع ( ابن اللنفية ) 


ع 002 
ابن عباس وسكت ال ”0 
20 أنظر » 0 الدين » للاأسةر رأنى ص ١6‏ » وعند البغدادى فى «الفرق» ص 1* 
والرسعى ىار الخصر» ادم 
لاخير فى الحرب إذا لم تزيد 
(؟) أنظر روج الذهب ح د ص ١١٠‏ على هامش ابن الأثير . 


(؟) المصدر الساد ١5‏ 


إق ص 





6 


وكهذا قبل ان الحنفية ما عرض علي ه اغختار من الدعوة إليه وإظهار إمامته » 
3 يقصح من روابة 2 2 الذهب « وشم التعاقد بسهما ؟ لكاءه الختار وقال له : 
كا حدثنا البلاذرى فى كتا سات الأشراف ل ل على الشخوص 
للطلب ندما 50 رلك فتكت ت ان المنفية » ول يأمره ول ل ينبه » فقال الختار : 


سكوته عى إذن لى وودّعه » فقال له ان الحنفية : عليك بتقوى الله مااستطمت 6 : 


ومن روايتى المسعودى والبلاذرى هاتين , نكاد لا نشك فى أن معاهدة خطيرة 
هذا عدت ادن الخنار وان المنقية د ان الز بير و بى أمية جميعا ؛ عل أن تكون 
مساعدة التار حر بية سياسية ) وساعدة ان المشة روحية دده كلك عا اغتار 
الداهية ظهور الجاهير » فتنساق وراءه عن طواعية ؛ بي يد ذلك تأبيذ] قاطما ما رواه 
اق كنك الوا اقدى فى « الطبقات » قال : « قال التار لابن الحنفية : 
أنا خارج إلى العراق » فقال له خحمد : فاخرج وهذا عبد الله ابن كامل لدان 


6202 


م بعك 6 
رج 


ل يحد الختار يدا بعد هذا من الا<تهال على ابن الزبير » حتّى يأذن له بالرحيل 
إلى أل راف » 0 من أن يقطع عَم 4 تدبيره » فتوحه إليه وقال ل 3 محدثنا ابن 


00 عل 0 أن مكنا من العراق أنقم' لك من مقائى هاهنا » فأذن له عبد الله 


1 
ل 


بن الز بير» رج هو وابن كامل ( وابن الز بيرلا كك فى مناحته » وهو 0 


على الفش لابن الزبير» رجا حتى لفيا لاقيا بالدُريب » فقال الختار : أخبرنا عن 


ل 


الناس فقال : تركت النا سكالسفينة نمول لا ملاح لما»فقال امختار : فأنا ملا حها 
0 


الذى يقيمها » 
دخل التار الكوفة ودعا شيءتها إلى جديد بعض الشىء » هو مهدية ابن 


المنفية الذى أ كد الختار أنه استذلفه لأخذ البيعة له ء ولا اجتدعت -وله الشيعة » 


)0)00( 7 ص ١لاط‏ ليدن . 


0( ار الطبقات < ه ص الا 





خطب فنهم فقال بعد أن 2 الله 0 عليه : « أما بعد فإن المهدى ابن الوصى 
تمد بن على » بعثنى إل أميناً ووز برا » ومنتخباً وأميراً » وأصرنى يقتال الملحدين » 
والطلب بدماء أهل ببته والدقم عن الضعقاء”؟© 

ددا عل شيية اللشكرية ل 1ك من التردد إزاء هذا الحدث » ولعلهم كانوا 
يءلمون شيئًاً من تاريخ الختار وعدم صدقه فى دعوة _ ٠‏ أواعتيذة يعتقدها 
أو ميذا يدف 00 ؛ فأرسلت وفذا من أعيات.ا إلى أن اللنفية لتتتاديوء فى متالة 
الختار » فقال ابن المنفية لاوفد : « وأما ما ذكرتم من دعاء من دعا 1 إل كانت 
بدمائنا » فوالله لوددت أن الله انتصر لنا من عدوّنا يمن شاء من خلقه2" 
ولا ندري لما اذا | المفية إلى مثل هذا ار كلا من أن بواجه الناس 
5 اتضح من رواية ابن سعد » وأ كبر الظن أنه فمل ذلك متستراً » خوفا عل 
حياته من ابن الزبير الذى كان له بالمرصاد . 

ومهما يكن من شىء فقد اعتبر الوفد الكوف إجابة ابن المنفية الملتوبة إجازة 


بااصر يح من القول ؟ وهو بنفسه الذى تعاهد مع الختار وأذن له بالرحيل إلى العراق » 


م مشابعة اللختار 00 3 فمادو ١‏ إلى ال سكوفة ,شدون من اذه 0 و 6 الختار وهو 
السياسى الحنك ‏ هذه السانحة الفريدة تفات من ,بده » لطب الناس قائلاً : 
الشة ا م أحبوا أن يعاموا مصداق ما جثت به » فرحلوا 


إلى إمام المهدى والنجوب المرتضى » ابن خير من حلس ومشى » حاشا النى الجتى 1 


فسألوه عما قدمت به عليكم » فأنبأم ألى وزيره وظهيره ورسوله 0م » فقام عند ذاك 


أحد الموفدين وهو عبد امن بن شر يح » من مشاهير شيعة السكوفة وقال : 
نال ست الشية فإنا قاكنا | نان لت ل لاست وبجميع 


٠ الطبرى ح لاا ص 54 ط الحسيئية‎ )١( 

(؟) الطبرى ح لاا ص اه 

(؟) فى الطبرى : « مخرجنا من عنده » وتحن نقول قد أذن لنا » قد قال : لوددت أن الله 
انتصر لنا من عدونا عن شاء من خلتقه . ولو كره لقال : لاتفعلوا » طبرى جح 7 سن لابه 

(4) الصدر السابق ٠‏ 





.و د 


إخواننا عامة » فقدمنا على المهدى ابن على » فسألناه عن حر بنا هذه ء وما دعانا إليه 
الختار متها » فأمنا بمظاهرته وموازرته وإجابته إلى ما دعانا إليه » فأفبلنا طيبة 
أنفسنا » منشرحة صدورناء قد أذهب الله منها الشك والغل والريب » واستقامت 
لنا بصيرتنا فى قتال عدو نا ٠»‏ فليبلغ ذلك شاهد 5 غانيم كم 

ولقدكان من الطبعى بعد هذا أن ياتف”"“الشيعة حول الختار الذى أعمل اميلة 


حتى وثب وثبته الجريئة » فاستولى على الكوفة ونواحيها » وقضى على عبيد الله 


ابن زياد 2 ْم ساعدة طالعه الحسن 2 ا له الجز بره واسئتتب له اللأعس بعص 


الثىء . وهنا عرف ابن الز بير ما بين الختار وابن الهنفية من مؤامرة واسعة النطاق 


كا 0 1 2 4 ا ّ ص 
للقضاء عليه » وكان ابن الخنفية لا بزال مقا يجواره فى مكة ‏ دفعاً لاظنة وبعدا 


اكد 500 ١‏ نظ الترن 2 2 6ط الصا 2 وان الاي ده 
ص 0م ط الخحلى 

(؟) ومن الفيعة من عم عراف الخار ان الحنفية ؟ ولكنه خرج ممه ليثأر من قتلة 
السين » فالطبرى محدثنا : أن الخار توجه إلى دار ابراهيم بن الأشتر وقال له : 

« أما بعد » فإن هذا كتاب إليك من المهدى عمد بن أمير المؤمنين الوصى » وهو خير أهل 
الارض اليوم ؛ وابن خير أهل الأرض كلها قبل اليوم بعد أنبياء الله ورسله . وهو سالك أن تنصرنا 

0 

وتوازرنا » » ققرأ ابن الأشتر الكتاب فإذا فيه : « بسم الله الرمن الرحيم » من جمد المهدى 
إلى ابراهيم بن ملك الأشتر ؛ سلام عليك فإنى أحد إليك الله الذى ا 0 01 بعد فإلى 
قد بعثث م بوزيرى عاعم وي الذى ارتضيته لنفسى » وقد أحساتنه يقتال عدوى والطلب يدماء 
أهل بيع » 1 معه بنفسك وعشيرتك ومن أطاعك » فإنك إن نصمر اليه دءوق وساعدت 
وزيرى كانت لك عندى بذلك فضيلة . . . اح 6 ٠‏ 

فعجب ابن الأشتر من هذا الخطاب » وأبدى ارتيابه فها حواه من مهدية ابن الحنفية » وقال 
للاختار متشائلا شاكاً : « قد كتب إلك ابن الحنفة وقد كتبت إليه قبل الوم » فااكان يكتب إلى> 
إلا باسعه واسم أبيه ؟ قال له الختار : : إن ذلك زمان وهذا زمان » قال ابراهيم :شن م أن هذا 
اكتاب ابن المنفية إلى ؟ » وتتولىهنا عدم الثقة فى الختار واضحة ظاهرة » واسكن الحتار يستشهد 
يجباعة من أنصاره » فيشهدون أن الاطاب هو حقا من ابن المنفية ٠‏ وعند ذلك يبايع ابن الأشتر » 
ثم يقول لبعض خاصته : « آفترى هؤلاء شهدوا على <ق ؟ قال قلت له : قد شهدوا على مارايت » 
وم سادة القراء » ومشيخة المصر وفرسان العرب » ولا أرى مثل هؤلاء .قولون 0 0 
قال لت له هذه المقالة وأنا والله لهم على شهادتهم مهم » غير ألى يعجبنى الأروج 2 اا أرى راع 
القوم وأحب عام ذلك الأعس » فلم أ طاعه على ما تفسى من ذلك » أنظر الطبرى - لاص 4ه 
ومابعدها . واظر 1 فا يتعلق بهذا الخطاب المزعوم ٠‏ الدينورى جر ال دار الطوال » 
ص 9م » ط ااسعادة » واليداية واانهاية لابن خم 6 ؟ واس ع7 





ال لاه 


للتهمة فأ كبر الظن ‏ فأسسرع فى القبض عليه ؛ وحبسه فىسجن يدعى « عارما » 0© 


وحنق ال على" وى م هيع » حتىق ترك الصلاة على النى من أجليم 2 
قال اليعقو بى : 

« وتحامل عبد الله بن الزبير على بنى هاشم تحاملاً شديداً » وأظير للم العداوة 
والبغضاء » حتى بلغ ذلك منه أن ترك الصلاة على مد (ص) فى خطبته » فقيل له: 
ل دكت الكلزة عل الت ؟ فال إن له أحل لو شرن لد كر و ردول 


رءوسهم إذا سمدوا به » وأخذ ابن الز بير مد بن الخنفية وعبد الله بن عباس وأر بعة 


ل 0 5 » ليبابعوا له فامتذموا ٠‏ لحسهم فى حجرة زمزم » 


وحلف بلله الذى لا إله إلا هو ليبايدن أو ليحرقنهم بالنار... » ©©, 


رأى ابن المنفية أن ابن الزبير جادٌ فى تهديده وقسمه » فاستغاث بصاحبه 
الختار واستصرخه فى كتاب رواه لنا اليمقو بى قال فيه : « سم الله الرحمّن الرحيم : 
من مد بن على” ومن قبله من آل رسول الله » إلى الختار بن أبى عبيد ومن قبله من 
المسلمين . أما بعد ؟ فإن ابن الز بير أخذنا لخبسنا فى ححرة زمزم » وحلف بالله اذى 
اك افبايته ارو في قي يلار ما ا كر 

ال أن ابن الزبير قد عل ذه المكانية فاحده ل لتقام 

وكاد بودى بحياة زعماء بنى هاشم و اقيم » اولا أن استغاثة ابن المنفية كانت 
قد وصلت إلى الختار » الذى أسرع فأرسل إلمهم أبا عبد الله الجدلى » فأنقذم من 
موت انق ؛ إد رانم والذار 52 ديسا الأعن اسه ان 
ناكا واستنقذم 000 : 


0 ط الدار ا وانظر كذلك الكامل الرد الا سن‎ ١٠١ لكان الأغانى - هاس‎ )١ 
نش الرصى‎ 

(9) تارم ابن واضح اليعقونى < * ص + »؛ وانظر الطبرى - لاا ص ١5‏ » وابن الأثير 
ات 

(9) اليعقوبى < م صم ٠‏ 1 

(4) هل أب الفرج : << كان عبد الله بن الزبير قد أغرى ببنى هاشم » يتبعهم بكل مكروه 
ويغرى بهمو#طببهم على امذابر ويصرح ويعرض بذكرثم » فرعا عارضه ابن عباس وغيره منهم »حت 





ل ساو ها 


ضاق ابن الز بير بعد ذلك بينى هام وأخفق فى القضاء عليهم » فأخرجهم من 


8 قبيم ‏ على د تعبير ابن واضيء'؟ ‏ فنق ابن الحنفية إلى ناحية 
رضوى » وابن عباس إلى الطائف . بيد أن ابن الهتفية ارتأى أن يتجه إلى الختار 
بالعراق » ليقاسمه الظفر بعد أن تاجر اله رارك رد ار رك فأخد اط ابه 
إليه ٠‏ رلور أن صاحبنا هذا كان ساذا إلى أبعد حدود السذاحة فى ركونه إلى 
الختار ؛ ف كان الختار - وهو فى أوج ل 0ن الم دوف 
من التفاف الجاهير وله » ثم ضياع ماسكه ونفوذه » ولما عل عقدمه قال لنده : 
« إن للمبدى علامة » ومى أن يضرب بالسيف ضير بة » فإن لم يقطم السيف جلده 
فهو المهدى ...! 06؟ وبهذه الميلة التى احتالها تغلب الخقار بمكره ودهائه على باطة 
ابن الحنفية » وتخلص منه نهائياً » إذ ما كاد يعل عا ال 2 هل الا ونا 
على حياته » فى حسرة وندم ولات ساعة مندم . 
وى اللق لقد كان ابن المنفية كأبيه عل لت لا ا 
0 2 0 5 5 2 
اكير وقد رسن احيرا بعد هذا الإخفاق والميبة أنه ليس أهلا لاصراع السياسى » 
فركن إلى عبد الملك بن موان و بابعه وألق عصاه . وتحاول السكيسانية أن تحد فى 
التجاء ان المتفية إلى عبد املك ذنب كبيراً قد اقترفه وجناه » مسرتئية أن الله قد عاقبه 
عليه بحسه بحبل رضوى 5 سنحدثك عد . وقد مات ابن الخنفية فى الحرم 
حثم بدا له فم خبس ابنالنفية فى سجن عارم » ثم جعه وسائر م نكان يحضرته من بنى هاشم » 
خملهم فى محبس وملاأه حطباً وأضرم فيه النار » وقد كان بلغه أن أبا عبد الله الجدلى وسائر شيعة 
ابن الحنفية » قد وافوا انصرته ومحارية ابن الزبير » فكان ذلك سبب إيقاعه به » وبلغ أيا عبد الله 
الخبر » فواق ساعة أضرمت النار عللهم فأطفأها واستنقذجم ... » . الأغاتى ‏ 4 ص ١٠١‏ ط الدار ٠‏ 
)١(‏ تاريع اليعقوبى جح + ص 5 ط النجف . 
(2) الفرق بين الفرق للبغدادى ص ١؟‏ ء ومختصره لأرسعنى ص ه؛ ؛ وق (( التبصير 
فى الدين » للاأسقراينى ص ١8‏ يقول الختار : « المهدى يد بن الحنفية وأنا على ولابته » غير أن 
للمهدى علامة » وهى أن يضرب عليه بالسيف قلا يحيك فيه السيف » وأنا أجرب هذا السيف 


على تمد بن الحنفية » فإن حاك فيه فليس عهدى ء فاما يلغ إلى عمد بن الهنفية هذا الجر » خافه 
أن يقتله بها ذكرناه من حيلته » فتوقف حيث كان » ٠‏ 





كك 
عام امام 0 عليه أبان بن عمان والى المدينة ودفن بالبقيم » بعد نفوذ روحى 
0 لم يحسن استغلاله لضعفه السيامى . 

ولد حلفت إن اللنفية ولت أكثر بن 0 يات 3 قال إن كدر رارق 


توق أبن الختفية فى الحرم المدرية بوره سن اوستون النة ركان الك 00 الرلا: 
: َ ع بحت عه اع وسو و ن 


عبد الله » وحمزة » وعلى » ركد الا ال والحسن» ولام » والقاسر» وعبدالر-ةن» 
| 


ل 0000 022 
وحعقر الاصغر » وعون »2 ورفيه وكلهم لاء.بات سُتى 2 . 


وتقول الشيعة إن النى عليه السلامكان قد بشّر به أباه علياً قبل مولده » وسماه 
باسمه وكنيته « محمد أبى القاسي "6 » ؛ قال « حولد زمر » “عطا2 90102 : 

« وكان من هذا أن أصبح ان الحنفية فيا بعد موضم العقيدة الشيمية الخاصة 
بالخلود الخمانى والرجمة » وها صفتا من يختاره الله لحدابة البشر و يعرف بالمهدى - 


كن سند ا وإعان لاني ؛ وموضع ا اكد المتصان اله 6 0017 


وأ كبر الظن أن ابن المحنفية لم يكن زاهداً فى الدنيا » أو بعيداً عن مإذاتها 
وترفها» كا تحاول أن تصوره بذلك المصادر الشيعية ؛ فابن خلكان يقول : « وكان 
د حم ارالك رك يتخ ف السان 4 أ وتان داق 
طبقاته فيقول : « عن عبد ارين لي ل ٠١‏ رسلى أف إل عند االلية 
فدخلت عليه » وهو مكحّل العيذين مصبوغ اليه جردت فرحنت إل أن فلتاء 
ركرل 
صا الطبقات أ : « ررى اث إد ل : رأنت إن المضة حصا كلاء 


والسكتر » فقلت له : أأكان على" يخضب ؟ قال لاء قلت فا لك ؟ قال أتشبب به 


أرسلتنى إلى شيخ حَنّث! فقال : ياابن الاخناء » ذاك محمد بن على .. . » ” 


)١(‏ البداية والنهاية < ى ص 5؟ 

(9) لظران خلكان - ١‏ 2 444 ط اماه 

(؟) العقيدة والشريعة فى الإسلام « الترججة العربية » ص ١١8‏ 
(4) وفبات الأعبان < ١‏ ص ٠‏ ه4 ط الحلى - 

(65) أهل طنات ان 1 2ه ب 5م لين 1 





لوعو د 


للنساء ...7116© وقد نقلالعلامةه جولد زمهر » 60192186 هذه الرواية الأخيرة 


ل ارده فاكابه م « العقيدة والشر يعة فى الإسلام » » وعقب عليها 


بقوله : « وف اق إذا نظرنا لأخلاق هذا المهدى على ضوء اللقائق التاريخية » نرى 
أنه كان فى الواقع الع ل سار عدا لل اراك م يكن قط نا 
عن لذائذ الدنيا ومتعها » ومع ذلك فتدكان يمثل المصالم الدينية المقدسة » فى سبهل 
السنن والتقاليد الإسلامية » ول يشعر أحد بأدى تناقض بين إمامة ابن المنفية و بين 
اعترافه السابق » الذى يعسر انسجامه مع إمامته » والذى ريا وضع على لسانه 


قصد الدعابة 0 


أمأ صاحبنا الداهية الختار بن أبى عبيد » فقد ته منيته قبل وفاة ابن المنفية » 
إذ قتله طارف وطر يف ابنا عبد الله بن دجاجة من بنى حنيفة عام 517 ه ؛ فى معركة 
بينه وبين مصعب بن الز بير» بعد أن ادْعى النبوة ثم الألوهية وابتدع القول بالبداء » 
0 0 « الكيسانية » » التى دانت عهدية ابن الحنفية » وهو الثانى 
ف القائئة اه 0 

وى مصرع الختار يقول ا هران 620 8 

حا ل ا الل ف ال ا 
سرتنى إهلاك قومى وإن كانوا ياك فى خسار 
ا بلاق أب إسحاق”” من خزى وعار 


أن ن ابن الحنفية » الذى روى عن امه الحديث القائل : « المهدى مما 


)١(‏ طبقات ابن سعد ح ه ص 6ه ط ايدن 

(؟) العقيدة والشسريعة فى الإسلام « الترجة العربية » ص ١55‏ 

(؟) الفرق بين اافرق للبغدادى ص 4؟ ومختصره لارسعنى ص 45 ؛ وانظر الطبرى حلا 
ص ١‏ 5 طالحسينية . 
(1) ناحية قرت الكوفة » ذكرها ابن حوقل والمقدمى . 
)2 0 الختار 9 





 وةءهاح‎ 


أهل الببت يصلحه الله فى ليلة 4 » كان برى نفسه ذلك المهدى » الذى اختلق له 
ذلك الحديث أو اختاقه الختلقون » وأنهكان ورا بلقب « المهدى » هذا راضياً 
عنه ل الزذخى » وإن تردد « مرجليوث »© طغناهأامع:313 فى ذلك إذ يقول 5 
م« لادرى إذاكان ابن الحنفية قد رضى بهذا اللقب ( المهدى ) الذى خاعه عليه 
الختارأم 5 ولا در عن اك غابت عن طأناه1[همع:812 نصوص ابن 
سعد القاطعة فى هذا الصدد ؛ فنى الطبقات : « قلت السلام عليك يامبدى » 
قال وعليك السلاه”"” "هء وفها: «عن أبى حمزة قال :كانوا يس هون على مد بن على”» 
سلام عليك يا مبدى ؛ فقال : أجل أنا دي أهدى إلى الرشد واعلير اسع اسم 


الك سيق كع ل 0م ؛ فإذا سل أحدم فليقل سلام عليك ياتمد » 
8 ام 
السلام عليك يا أبا 5 


ولقد كان لكام رن ع اللنفية [ ن يقبل هذا اللقب وبرضى به » بل ويفترض 


كه الى 2 01 عزاعم رك ورف د لسر والفكتم 5 


لينتقم من قتلة الحسين ‏ وليديل من دولة بنى أمية وابن الزبير جميعاً » جزاء وفاقا 


1 أذا ذاقوه لال ال من صنوف اعأسف والعدوان 4 5 01 صعفه السياسى رك 
التار به » لم يتيحا له من #قيق هذه المآرب » إلا القضاء على قتلة الحسين . 

ونعد دوت أن اللثفية » اختلفت « الكرسانة » . فاعترق بعضهم عوته » 
وساق الإمامة من بعده إلى ولده أبى هاشم » ( ومنهم من أرجعها إلى ابن أخيه على” 
ابن المسين ) » ول يؤمن البعض الآ 0 وهم « الكر بية » أحعاب أبى كرب 


عا »م 
الفككة فهو عندهم 2 يجبل رضوى 0 أصمابه » وهى حبى يرزق ؛ 


عنذه عينان م 1 وماء » وعن عينه م وعن ساره عر » يحفظانه من أعدائه 


0 عر هقال ل م10 01مع:1/13 عن المهدية بداثر برة معارف الدبن والأخلاق : 

)ا نظ ار طبقات.ابن سعد < ه ص 59 ط ليدن . 

(؟) يشير ذلك إلى الحدرت الوارد فى هذا الصدد والذى يقول : « يواطىء اسمه اسعى » 
وكنيتهكنيق »6 . 

(؛) أنظر الطبقات <اه س 8ه 





انه إود 
إلى وقت خروحه » وتنزل عليه الملاثئكة فتراجمه الكلام » وتؤنسه هو وأسحابه . 
وقد اختلفوا فى سبب حسه بحبل رضوى » فنهم من قال : دكان ذلك عقاباً له على 


خروجه بعد قتل الحسين إلى يزيد بن معاوية » وطلب الأمان منه » وقبوله المطاء 


من قبله » » ومنهم من قال : 


دكان ذلك عقو َ له 0 لركونه إلى عيد الملاك بن مس وان ومبابعته له غ207 وقال 
ا اا ان.. ١‏ 
اخرون : « لاندرى سيب <يسه » وله فى ذلك سر" لا 1 

ولقد شغات « م«هدية » ابن الحنفية صفحات رائعة من شعر الشيعة » ستحدثك 


عنها فى الفصل الخاص بذلك من كتابنا . 


> أنظر اللغدادى فى ((الفرق » ص 4 »2 والرسعنى فى ( الخاصر » ص 0ه‎ )١( 
٠ ٠١ والأسفرايى فى « التبصير فى الدين » س‎ 





الزيدية 


الفرقة الرئيسية الثالثة من فرق الشيعة هى « الزيدية 6 » نسبة إلى ز بد بن على> 
ابن الحسين بن على" » وقد ثار بالسكوفة داعياً لنفسه عام 155 ه  75٠‏ م» بيد 
أن الخليقة الأموى هشام بن عبد الملك » أحمد فتنته وقضى عليه ؛ إذ أرسل إليه والى 
العراق » بوسف بن عر الثقنى - من قبله ‏ جيشا بقيادة « العباس المررّى » 
3 . ع 
فأدار الدائرة على « زيد 6 » وصلب يكناسة الكوفة ؛ قال الطبرى : 

« وبعث برأسه إلى هشام » فاءر به فنصب على باب مدينة دمكق »؛ ثم أرسل 

1 المدرتة 0 1 70 2 5 0 ل 58 0 
له إلى ينه » وملث البدن معصلوبا حتى مات هشام » م مر به الوليد وأ تزل 
20 1 
واحدرق 15 ء 
3 0-0 0 
ويقول الكندى فى كتابه « أمراء مصر » : 


« إن أبا الحسك بن أبى الأبيض القيسى » قدم إلى مصر برأس زيد بن على” بوم 


الأحد ٠١‏ جمادى الآخرة سنة 175 ء واجتمع الناس إليه فى المسجد » وهو صاحب 


المشهد الذى بين مصر و بركة قارون » بالقرب من جامع ابن طولون » يقال إن 
اك مدفون به » . وقد رجح القلقشندى هذه الروابة ونقل عن « خطط القاهرة » 
لاقاغى محى الدين ابن عبد الظاهر قوله بأن رأسه « مدفون بالمشهد الذى بين كهان 
مصر » جنول الجامع الطولوتى المعروف بمشهدالرأس 6 ”؟. ولما صلب ز يدكان الفاس 
يأتون إلى خشبته فيتعبدون تحتها . 

والحق 0 0 ع كن يقمتع بنفوذ روحى لدى أتباعه 0 حغلى أبغا 
عكانة متازة لدى جمهور أحل السئة » وذلك لاعتداله فى مذهبه فى الإمامة » وعدم 
قبوله الطعن فى الشيخين » ولقوله ي>واز إمامة الفضول مع قيام الأفضل » مما دعا 


. الطبرى <.م س 50717 ط المسينية‎ )١( 
817 س‎ ١١ (؟) أنظر صبح الأعفى‎ 





ار كه 


بسن أنباعه الثالين إل رقص دعونة وال سال عه فسوز 2 لذلك اراففة 
أو بالروافض 

ولاغك أن لتعاليم لمعتزلة أثراً كبيراً فى عقلية « زيد » ؛ فقد تتامذ اشيخ 
المئزلة واصل بن عطاء الغرّال » وأخذ عنه أصول الاعتزال”'2 » وقد حاول بعض 


أتباعه أن يجعل من قتله مظلمة تحدث بها النى ؛ ففى تاريخ اءن عساكر : 
«أخرج الحافظ عن حذيفة بن المان » أن النى نظر إلى ز يد بن حارثة فقال : 
المظلوم من أعل بينى سمرعٌ هذا » والمقتول فى الله عارك 2 ا وِمُهذا ‏ 


ال ا ل أ 2 000 اذك انا 2 للك 


فإنك سم الحبيب من ولدى » زيك . ٠‏ . 6 ! ! 


وما قضى على زيد اول ولده يحى متابعة اللكفاح ء فك ]ل 2 ]طان خرلة 


5 1 . 1 . 0 5 
خرج جوزجان ثائرأ على نصر بن سيار » والى خراسان » الذى بعث إايه بم 


7 : مزيدة الحء‎ 5 ٠. 
المازى » على رأس ثلاثة الاف رجحل » فقضى عليه عام ١ه "كلام » وبعث‎ 
. ا إلى نر بن سيار » فبعث به إلى الوليد بن بزيد‎ 


وقد رى زيل بن على" اك من الشء راء» منهم فضل بن العبامر ى بن عيدالر ر>من » 
ا 
ألاذا باعين | لااترزق اولخسشطودى | يلمفك [ن) ذل أن الحطود 


ٍ 
لد ابن ال اء شن )| ملي الكاضه نوف كود 


0 عل وده وا "سق أعفلم قوف الوه 


(1) قال العلامة الشمهرستاتى : « أراد ( زيد ) أن يحصل الأصول والفروع » حت ,:حلى 
بالعلم » فنتلمذ فى الأصول لواصل بن عطاء الغزال رأس الءتزلة ‏ مع اعتقاد واصل بأن جده 
على بن أبى طالب فى حروبه التى جرت بينه وبين أتاب الجل وأصتاب الشام » ماكان على يقبن 
من الصواب »وأق أحد الفريقين «مهما كان على الخطأ لا بعينه ‏ فاقئيس منه الاعتزال » ومارت 
أحابه كلها معنزلة » . أنظر الملل والتحل ١<‏ ص ا١٠»‏ » م٠؟‏ على هاءش ابن حزم » 
عليم المطبعة الأدبية ٠‏ 

0 أنظر «قاتل. الطالبيين لصاحب الأغاتى أبي الفرج الأصفهاىق ص ١45‏ ط عيسى 
الحلى بالقاهرة ٠‏ 





ا 


تعدى الكافر الخبار. فيه 


فظنا دور أ سن 


ِ 
فطال نه تلعمهم عد 5 


و لوف 


0 ها الرقاد و تراءى 


نحم للقبائل من 


مع يد 


كان كا ]ردت شلك 


. 
1 


مها نسقى النفوس إذا التقينا 


وات باب 


ل ا لا 
20 الخوامع : الضياع جم ا 5 
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نه 


1 أبو مي اليا ريرق ) نا 5 


اانا .ا سين أعا ٠‏ ضدك ا البح ع لو لنت ال لكل 


ف 


فندا السهاد ولوسواك رمت به الا م قدار حيث رمت به لم يسهد 


0 مر ٠‏ 0 3 57 
ونقول : الايد ء او هدك اداونا ٠١‏ و كداك من اللا اليه معدل 
0 5 2 1 0 4 0 ك2 
حنثا الموكل للعظاكم والغهمى رحى) | دير افلم المسافاد 


ففتات <ين رصيت 0 مناضل وصهدتثت ىق العلياء كل مصعد 


- | . 06 1 
فطليبت اغابة سابعفين ناه ١‏ ف |اميتسسن | تراك | المورد 
وأنى إلمك أن يموت ول 1 فمهم سيرة صادق مستنحد 


ونا فق ١ت‏ اله ليه شك وأخرى الفال الأضاد 


والناس قد أمنوا » وآل تمد من بين مقتول وبين مشرّد 


5 


نص إذا أل الظلام ستوره رقد الجام 
إليت١‏ شدرى وانلطو ب ١‏ اكثيرة ١‏ شاك 
ل نأوما عذرُ أمل اللسحد؟ 


ما ححة |السعلمم ل شتله 
مسسر ان 5 


والزيدية اه 0 ) تختلف مذاهيها بصدد عقيدة « المهدى » 8 6 ؟ فالسلها نية 


أتباع سليان بن جر بر الزيدى» والأبترية أو الصالطية أتباع المسن بن صال بن حى 


( المتوفى عام 155 ه) وكثيّر النواء الملقب بالأبتر( والمتوى أيضاً فى حدود هذا 
التار : 02 » تتكران « المهدية » لأنهما ترفضان القول برجعة ة الأموات إلى الدنيا قبل 
بوم القيامة . 

وتعاليى هاتين الفرفتين فى جملتها » مى 3 زيد بن على نفسه » وتكاد 
تقترب « الصالحية ذن أهل انف يل فى ادك فرق الشيمة إلههم 0 
الظن أن « جولد زيهر » عط 00102 كان يقصد هاتين الفرقتين من الزيدية 
أو إحداهما بقوله : 


٠ ومابعدها‎ ٠٠١ أنظر مقاتل الطالبيين للاأصفهاق أنى الفرج س‎ )١( 





00 


« ونم لا يقولون لاطا المتعلقة 5 اعم الباطنى عَيَدَ الأ 7 إلى غير ذلك من 
صفات شبهة بصقات التأليه ااتى خص الكيعة ا 0 وقد سد 0 
هذه الميالات 0 بالصورة الواقعية للا هام الذى العمل ف 1 يأة فى نضال 
5 1 زطق 


شوف »6 


0 2 الجارودية 4 من لد لزيدية « أتباع أى اذا رود زياد بن المنذر العيدى » 


المتوق عد عام ٠مداهء‏ فت عهدية « النفسى الذكية 6 رسنس عليك ائيأء 
37 . 3 / 1 2 عه ان اد ِ 


فى ثى ع ميرء ن اللإفاضة » لما له من أهمية خاصة 1 


5١١ أظر | العقيدة والمريدءة فى الإسلام» الترجة العربية» ص‎ ١ 
1 و‎ 





النفس الراكة مهد بن عبد الله 
صررى الجارووية 


هو أوعيد اله » تمد بن عبد اللّه بن الحسن » بن الحسن » بن على بن 0 طالب »> 
وأمه هند بنت ألى عبيدة بن عبد الله » بن زمعة بن الأسود بن المطلب . 


وقد ولد محمد هذا عام ار ل ا 


خا ادر د عظم س2 الخزرة كك ف]) هذ > عاريه ايرحه 2 ركز يقال 

له « صرييح 44 دم تم عنه «أم ولد » فى جميع بائه وأمهاته 
03 

2 م 4 


وقد سر عولده المتشيعون جميماً » وكانوا بروون عن النى فى أحاديثهم أن اسم 
المهدى 1 بن عيد الله » فرحوا أن يكون هو صاحبنا » محمد بن عبد الله بن 
الحسسن » وفرحوا به كثيراً » وجعلوا يتذاكرونه فى مجالسهم » على أنه الخاص والمنقذ 
لم ا ب سد ل الما 
ليفك المواود 1ل عسلكدا) | إنام هدى »ء هادى الطريقة » مهتدى 


إسوم آ الذل من بعد ها 1 بنى العاص الطر يد المشرآد 


فيقتلهم قتلا ذريعأ » وه زه بشارة ليه » على وأحم 5 


- 10 : والم 2 00 
ها أنيا 1 دك كائن رعر أنوف من ناه وحسّد 


"48 أنظر مقاتل الطالبيين لصاحب الأغاتى أبى الفرج الأصفهائق ص 5*8 و‎ )١( 
:. ط عيسى الحلى بالقاهرة‎ 
» 6 المصدر السابيق ص‎ )9( 


(*) المصدر نفسه ص 5585 





ساعرراب 


وقال سامة بن أسم 0 : 


ل ل اللا عبد الله فيهم تمركدا 
اشعام 1 لاه ان 0 ريه رت 7 آر شدي 
وقال أيض)2"» 

إن عن الفته كتين قح ١‏ نذا بد ابي كمف انا 
به يصلح الرحام بعك قساده وبحم تيه د 0 
و علا عدلاً أر ضنا سهدملها ضلالا و ما الذى كنت كل 


د م ااه مع أخيه إبرا ايم ٠‏ ليقلق العلم على بدى عبد الله 


ابن طاوس ؛ فى « مقاتل الطالبيين » لصاحب « الأغاق » أبى الفرج الأصفهانى : 

كان م إن الس ا مانا بطلب العمل والتفقه فى 0 6 
وكان 0 3 به حك إإراميم إل 0 ن طاوس 6 فيقول له ودين لعل انان 
اكه 2-06 

ولقد تتفذ محمد أبن لشيخ الاعتزال واصل بن عطاء » و بين الشيعة والمممزلة 
اح روضر ةروك اث الفرج فى « مقاتل الطالبيين » فقال : 

2 قدم عاينا أو أو 0 الأدبر 4 9 لأبى حذيفة واصل بن عطاء )» 
داعياً إلى مقالته » فاستحاب له مد بن عبد الله بن الحسن فى جماعة من آل 
لف دا 0 

ول يكن طلب محمد لاعلم را ل ا رس و ا ل 
طليه من غيرهها من رجال العم ؟؛ حدثنا هو عن نفسه فقال : 

٠ مقاتل الطالبيين ص ”ع‎ )١( 
. (؟) نفس المصدر ونفس الصفحة‎ 


(؟) المصدر السابق ص ٠4١‏ 
(4) المصدر نفسه ص م ع 
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« إن كنت لأطلب العم فى دور الأنصار » حتى لأتوسد عتبة أحدم » فيوقظنى 


الإنسان فيقول : إن سيدك قد خرج إلى الصلاة » ما يحسبنى إلا عبده 2 
ولقد لتى محمد» نافم بن عر وأا اواك ٠‏ وسممم 8-6 ل مل م 
غيرهما » بيد أن حدئه كان كلذل ؛ ويرجع ذلك فى أ كبر الطن 

إلى رنة فى لسانه »كا نت تحبس الكلام فى صدره » فلا يكاد يبين ؟ روى 


؟ 3 ا 
أبوالفرج هال 
« كان محمد عتاما » فرأيته عل المنبر» تإحلم الشكاد: إفى صذره ) فيصرلك 
لا 500 00 م ى ر 0 


3 
بيده عليه سةتخر ج السكلاه” : 05 


رم 

وه' الطر ِف 0 0 الشيعة لذ أت هنا العيب القادح ف مهدية حمل )» 
خرجدت على الئاس توشهم أن هذا العيب إعا هومن علامات المهدى 0 
وكا الس ون قائت دايا - إلى الحديث » يدون به أزرهم » فرووا 


من طر يق أبى هر برة أنه قال 


إن المهدى اسمه >مد بن عيد الله » فى لب انه رتة ... 6 !! 


وممعءا ب (ن هن شىء » فنحن لا نشك أبداً فى أن مدا كان 


من العلل والتفقه فى الدين » 5 كان على قسط عظم من التق والزهد » حتى لقد 
: 1 


ا 
ات 0 


جل ذلاك بالففس الزكية كا محدثنا ام أسعود 9 »؛ ويقول أو الفرج : 
« كان ن أفضل أهل بيته »وأ 2 أهل زمانه فى زمانه » فى علمه تاب الله 


وحفظه له وفقهه فى الدين » وشحاعته و<وده 1 ذه كل أرى حمل عثله » <تى 


" بذك عد أنه ال » وشاع ذلك له فى العامة ؛ وبايعه رجال من بنى هاشم 06 
0 اق 
ال أنى طالب وال العباس ن وسائر بنى هام 016 


دن 
)١(‏ مقاتل الطالبيين س 5*8 
(؟) الصدر الساببق ص 545 
(؟) مصوج الذهب - لم س 75 على هامش ابن الأثير ٠‏ 
(4) مقاتل الطالبيين ص 5 





ه١١‏ سد 


ولقد اعهد « النفس ااركية » أنه المهدى <قا» وساعده على ذلك ال هاميون 
دن عباسيين وعلويين 2 8 ليتخاصوا عن طر بقه من نير بى أمة الثقيل » وهن 
مظالم البيت الرواتى الهأ 5 ؛ فأخذ « النفس الزاكية » منذ صباه » يدعو الئاس 
إلى مهذيته » 0 شىء 2 إن التستر والمسكنم خوفاأ من عيون ال صصوان : قال 
أبو اله رج 

2 5 2ل مذ بن عبد الله بن الحسن 2 نك ص » يتوارى و براسل 


لان لق لك ااال را ل ا 


ولقد بايعه بالمهدية الحاثميون جميما » ومنهم إبراهيم الإمام والسفاح وار لتر 


المنصورء الذ ين أقامو | دولة بنى العباس فيا بعد » ففى « مقاتل الطالبيين © : 


« إن نفراً من بنى هاشم ارك ريك طريق مكة فهم إبر اهم الإمام 
والسفاح والنصور » وصال بن على » وعبد الله بن الكسن » وابناه مد وإناهيم 2 
وتحمد بن عبد الله بن مرو بن عثمان » فقال لهم صالم بن ء 

« إنسك القوم الذين تمتد أعين الفاس إلبهم » فقد جمدم الله فى هذا الموضم » 
فاجتمعوا على بيعة أحدك ؛ فتفرقوا فى الآفاق وادعوا الله » لعل الله أن يفتح 
عليكك رح 4 

د شال ابو حفر الأى شىء تخدءون أنفسك ؟ والله ققد عانم ما الناس إلى 
أحد أميل أعناقاً » ولا أسرع إجابة منهم إلى هذا الفتى » يعنى محمد بن عبد الله . 

« قالوا: قد والله صدقت » إنا لنمل هذا » فبايعوا جميما محندا» وبايعه إبراهيم 
الإمام والسفاح والمنصور » وسائر من حضر 00 

ولا سبيل إلى الشك فى أن هذه المبايعة من كبار العباسيين» لم تسكن أبداً 


خالصة ولا صادقة ؛ فقد كانوا يتخذون آل علل* درعا واقياً م » وذر يعة ها خطرم 


)١(‏ »قاتل الطالبيين ص .هع 
(؟) الصدر السابق ص 55؟ ومابعدها . 
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فى تنفيذ خطتهم وسياستهم » فالناس إلى آل على" أميل » وهم بهم ألصق وأعلق »> 
وقد كانوا فى بداية أمي.م يدعون إلى « الرضا من آل محمد » » وتحن لا نذك 
كذلك فى أن هذا التوقير والاحترام من المنصور الداهية للنفس الزكية محمد بن 
عبد الله بن الحسن » والذى نقرأ أ عنه فى « مقاتل الطالبيين » »كان اكذلك معطنعا 
لأمر ما ؛ قأبو الفرج بروى عن حمير بن الفضل اللثعمى أنه قال : 

»2 رارك أبا جعفر النصور نوم » وقد خرج محمد بن عبد الله بن الحسن دن 
دار ابنه » وله فرس واقف على الباب مع عبد له سود » وأبو حعفر ينتغاره ) فلا 
خرج وثب أبو جعفر فأخذ بردائه حتى ركب»ء ثم سودى ثيابه على الدسرج » ومغى, 
د لكت - ركنت ينكد أءرفة ولا أعر ف محيد) ل من هذا الذى أعطوتة 
هذا الإعظام » حتى رت بركابه وسويت عله ناب ؟ قال : أرما نه فلت 


لكل لض عد بن مطا ول السو ري الفا ولي اللا ا 1 


أنأك مبلغ احترام امنصور للنفس الرّكية ؟ هذا الاحترام المقَيّم المصطنع » 


الذى ينى وراءه الوقيعة فى أبشع صورها » كا نى العسل اللو المذاق » الموت. 
السمر يع فيا يضمه من “عوم قائلة ٠‏ 

ولقد بجح العباسيون فى القضاء على دولة بنى أمية » وتشبيد دولتهم الوليدة على, 
أكتاف بنى عومتهم آل على" » و بسواعدم وجهادهم بل و بنفوذهم الروحى بين. 
الجاهير » ولسكن « السفاح » يسرف فى القضاء على أعداء الدولة الجديدة » من 
أمويين وعلوبين على السواء » وهكذا أصبح العلوبون فى نظر أبناء عمهم الما كر بن 
أعداء . . . !» ولقد ساء العلويين أن يسائر أبناء عومتهم الماك » بعد أن اتخذوم 
مَعْبَرَاً لبنائه » و بوقاً للدعوة إليه » فبادر محمد بن عبد الله بالخروج على هذه الدولة 


أيام المنصور - الذى كان سير فى بركابة فها مى - ليلتين بقيتا من جمادى. 


)١(‏ أنظر مقاتل الطالبيين ص ه؟ 





-- 


الآخرة عام ١48‏ ه مطالباً الناس بالوفاء ببيعتهم له ولهديته » وتصل أنباؤه إلى 
أبى جعفر الخليفة العباسى الذى كان إلى وقت قريب » يبايعه ويحض الئاس على 
مبالدية . وال بردائه حتى يركب » ويسودى ثيابه على السرج » ويقول هذا 
مهدينا ‏ فيعدٌ العدة لقتاله » ويكذبه فى دعواه ؛ قال مولى لأبى جعفر : 

دآر لع لور جعفر فقال : اجلس عند المنبر فاممع مايقول محمد »2 فسمعته 
يقول : إن الااشكترن ا ادص ان لصوام كيرت بنرك لاسرم 
قال كذب عدر الله ؛ بل له 10 

وهكذا يصبح « النفس الزكية » فى نظر المنصور » أو إن شئت فى نظر 
الماع انان وري ده وان اليك سقاه درن الريك إن افر ا 

ثم تحدثنا الرواية أن المنصور نفسه لم يكن يؤمن عهدية ولده » ولقد اصطنعها له 
الك دن 1ك الس ماس الفرج يحدثنا عن مسلم بن قتيبة أنه قال : 

« أرسل إلى" أو جعفر» فدخات عليه » ققال : قد خرج مد بن عبد الله وتسمى 
بالهدى » ووالله ما هو به . . . وأخرى أقوها للك » ل أقلها لأحد قبلك » ولا أقوها 
لأحد لك :ني وات نا ع الردى الى ا 2 ارات ( لك يك 


4 وتفاءات به 


وهكذا انقاب التابع على متبوعه » وأصببح أو حعفر 1 في » وقد حاول 


داك يستميله إليه بالسياسة واللين » و ذل له فى سبيل ذلك الوعود والعهود . . . » 
ولكن تمداً فى الحق لم يكن من السذاجة إلى هذا المد الذى تصوره المنصور» حتى 
بركن إلى عهوده ووعوده » وهو يعل تماماً مقدار صدقوا 

وفى هذا الصدد دارت بينهما مكاتبات » رواها لنا الطبرى » تسحل فى هذا 


الصراع حجج كل منهما» وتصور مقدار تمسكه ما يدعيه » وهى بحق وثائق خطيرة » 


4٠0 أنظر مقاتل الطالبيين ص‎ )١( 
4107 (؟) المصدر السايق ص‎ 





0 
على جانب كبير من الأهية » ترى أنفسنا مسوقين هنا إلى تسجيلها » لا لها من قيمة 
فيا نحن بصدده . 

كتب أنو جمفر إلى تمد بن عبد الله يقول : 

« بسم الله الرحن ن الرحيم » سن عداف ) عداث! مير المؤمنين ؛ إلى خحمد 
ابن عبد الله . . 

ل م نات رك رن فى ارس فا أن عن 
أو يصلّبوا أو تقطم أنديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ؛ ذلك لم خزى 
فى الدنيا وهم ى الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علمهم » 
فاعاموا أن الله م 6. 

ولك عل" عهد الله وميثاقه وذمته وذمة روله صلى الله عايه وسل » إِنْ تبت 
عقت مر قير أن افر عليك ) أن اولك وجميع ولدك وإخوتك ام بيتك 
ددن بعكم »على دماتم و الم » وأسوغك ما أصبت من دم أو مال » وأعطيك 
أل الت درم وما ليق الحوائج ٠‏ وأندلك م البلاد حيك شلت ‏ وأن 
أطلق مَنْ فى حبسى من أهل بيتك ؛ وأن أَوْم نكل من جاءك وبايمك واتّبعك » 
أو دخل معك فى ثيء من 0 »ثم لا أتبع أحداً منهم بثىءكان منه أبداً » فإن 
أردت أن تتوثق لنفسك » فوجّه إل من أحببت يأخذ لك من الأمان والعهد والميئاق 
ماتثق به 6. 


فكتب إليه « النفس الزكية » وقد لقب نفسه بالمهدى + 


« بس الله الرحمن الرحيم » من عبد الله المهدى » تمد بن عبد الله » 
إلى عبد الله بن حمد : 

7 طلم » تلاك آيات الكتاب المبين » نتلو عليك من نبإ موسى وفرعون بالحق 
اقوم يؤمنون » إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيماً » يستضعف طائفة منهم » 
بيذت أبناءهم ويستحى نساءهم » إنه كان من المفسدين » ونريد أن نمن على الذين 





سدوار- 

استضعفوا فى الأرض » وتحعلهم أيمة وتجعلهم الوارثين » وتسكن لم فى الأرض » 
0 1 

ونترى فرعون وهامان وحنودها مأكانوا يحدرون . 


ووأن اع عليلت دن الأمان ملاوع ا لق عل كران الفق ا ؟ 


و إعا ادعيتم هذا الأعر بنا» وخ رجم له سنا 01 بقضانا » وإن أيانا علًا 


5 ل 0 د ودثم ولاركه . رولك سا5 
0 ْم قد عامت أنه 1 إطاب هذا الأعر ع » له مثل نسبنا وشرفنا وحالنا 
ل 1 ال الا ؛ وليس 0 
3 6 عثل الذى عت به من القرابة والسابقة 0 ينو أ رول الله صلى 
الله عليه وسلم » فاطمة بنت عمرو فى الاهلية » و بنو بنته فاطمة فى الاإسلام » دونك 
« إن الله اخقارنا واخقار انا ؛ فوالدنا من النيين حمد صلى الله عليه ول » ومن 
اللذاة م إسلام عله » ومن الأزواج أفضلون خديحةٌ الطادرة وأول من صلى 
القباة » ومن االبنات شيرن فاطية سيلة نساء أهل المنة ؛ ومن المولودن و الإشلام 


8 


لخدن ركان 2 أعل الله 

د وإن هاتما ولد علكًا درتين ر إن عد المظلة ولك نا رين . وإن 
رسول الله صلى الله م ولدنى ١رتين‏ من قبل حسن وحسين » وإنى أوسط 
بنى هاشم نسب » وأصرحهم أب » لم تعرتق فى العجمء ول تنازع فّ أحبات الأولاد . 
ها زال الله ينتار لى الأباء والأعبات فى الخاهلية والإسلام » -تى اختار لى فى النار 4 
فأنا ابن أرفم الفاس درجة فى المنة » وأهونهم عذاباً فى النار» وأنا ابن خير الأخيار 
واب الا ار وا حت اهل الحة ران 2 اهز ل ” 

« ولك الله على" إن دخلت فى طاعتى وأحبت دعو ؛ إن أوبتك عل فتن 
ومالك » وعلى كل أ عر أحدثيّه :لا كا من حدود 0 أرحي سل و معاهد > 
فقد عامت ما يازمك 0 ذلك ؟ 

د وأنا أولى بالأعر منك » وأو بالعهد ء لأنك أعطينى من المهد والآمان 





ما أعطييّه رجالاً ئلى » فأى الأمانات تعطينى : أمان اين هبيرة .. 


عبد الله بن على ... ؟ أم أمان أبى مسلٍ ... ؟1» . 


9 . 6 
فرد عليه أو حعفر » مفندأ حححه بقوله : 


الله الرحمن الرحيم ؛ ما بد 


« فقد بلغنىكلامك وقرأت كتابك , فإذا حل خرك بقرابة النساء » اتضلت 
به الجفاة والغوغاء » ولم يجعل الله النساءكالع.ومة والأباء» ولا كالتصبة والأولياء ؛ 
لأن الله جعل الم أباء وبدأ به فى كتابه على الوالدة الدنيا . 

« واوكان اختيار الله لحن على قدر قرابتهن »كانت آمنة أقر بون رحماً وأعظمون 
حقاً » وأول من يدخل الجنة غداً » ولسكن اختيار الله مخلقه على علءه لما مضى منهم 
اصطفاته لل . 
3 م 

وام ماد كت ا فاطمة أ أ بى طالب وولادتها » فإن 9 برزق أ 
من ولدها اللوسلام لا يننا ولا اع 4 ولو أَنْ 0 ررق فى الإسلام با ا قرابة 4 رُزقه 
عيد ال“ أولام بكل خير فى الدن | والاحاة 2 ولكن الأمس د لله » تار لدينه من 
نشاء ؛ قال الله غز وجل : ( إنك لاتبدى ايت و[ ك0 الله مبدى من يشاء 
وهو أعر بالممتدين ( : 

« ولقد بعث الله >مداً عليه السلام » وله عمومة أربعة » فأنزل الله عن وجل 
2 وأنذن عشيرتك الأقر بين »© » فأنذرهم ودعاه ,» اا اثنان 0 أى 2 
وأ اثنان أحدهها أنوك , فقطع الله ولايتهما منه» ولم يجءل بينه و بينهما إلأ» 
ده ولت 

«وزعمعت اك ان الح أهل ال غار عذاباً 8 واشرالاء شرار » وليس فى الكفر 
الله صغير » ولا فى عذاب الله ضعيف ولا سير» وليس ف اشر خيارء ولا ينبغى 
ين للك الو يفخر بالنار » وستردُ فتعلر » وسيعل الذين ظلموا أى 


منقلب ينقلبون . 
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« وأما ما خرت به من فاطمة أ 07 ٠‏ وأن عات ولد ع صتين » ومن فاطمة 

م حسن » وأن عبد المطلب وَلدَه مرتين » وأ ن الى صلى الله عليه وسل لمك مرتين » 
لخر ارات لد بن رلا الله صلى الله عليه وسلم ل يلده هام فرق 
ولا عبد المطلب إلا مرة 

« وزعت أنك وتاي 0 لسلا | وأ صرحهم أمًا وأن ؛ وأنه نهل تلاك 
العجم » ولم تعرئق فيك أمهات الأولاد » فقد رأيتك رت على بنى هام 0 
فانظر ويحك أبن أنت من الله غداً » فإنك قد تعديت طورك » ورت على من 
ع الك نا ]0 رأرلة اند ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه 1 
و » وما خيار بنى أبيك خاصة » وأهل الفضل منهم » إلا بنو أمبات أولاد» 
وما ولد فيكم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل » أفضل من على بن حسين » وهو 
لكان ه مالرعر مق جك سن رن حيو 1 بن كاذ 8 بعده » مثل) ابنه 
محمد بن على » وجدنه أمهٌ ولد حر حير 02 الك 2 ولا سل ابه حسف “ 
وجدته أءهُ ولد » ولو خير منك . 

« وأما قولك إن بنو رسول الله صل الله عليه وسل ؟ إن الله تعالى يقول فى 
كتابه « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 26 ولكتم بنو ابنته » وإنها لقرابة 
قريبة » ولسكنها لا تجوز الميراث » ولا ترث الولاية » ولا تحوز ها الإمامة » فكيف 
تورث بها . . . ؟! ولقد طليها أبوك بكل وجه؛ فأخرجها نهار ومر“ضها سراً ودفنها 
ايلا » تأبى الناس إلا الشيخين وتفضيلهما » ولقد جاءت السنّة التى لا اختلاف فمها 
بين المسامين » أن الجد أبا الأم » والخال واعخالة » لا يرثون . 


« وأما ما رت به من على" وسابقته » فقد حضرت رسول الله صلى الله عليه 


ور الاك ا ر غيره بالصلاة » ثم أخذ الناُ رجلا بعد رجل » ف 0 
فى الستة» ف ركو هكلهم 9 له عنها» 0 إبروا له حت فمها 0 عبد الرم 


ققدم عليه عثمان » وقتّل عثْمان وهو له ع 2 ا طلكة والزبير» 2 بيعته » 





--1- 
وأغلق دونه بابه » ثم بايع معاو بة بعده » ثم طليها يكل وجه » وقاتل عايها » وتفركق 
عنه أحانه » وشك فيه شيعته قبل الحكومة 2 ْم 2 0 » رضى مهما وأعطاهها 
عهده وميثاقه 3 فاحتمعا على خلمه . 


« ثمكان حسرة» فباعها من معاوية يرق ودراهم وطق بالححاز» وأسلم 
1 2 


يه بيد معاو نه « ودقم ادر إلى عر عل 2« واد مو غير ولاثه ولا <له » 


فإنكان ل فيها ثىء » ققد بعتموه وأَخذْثم نه . 

د ثم خرج عمك حسين بن على" » على ابن مرحانة » فسكان الناس معه عليه » 
حتى قتلوه وأنوا برأسه إليه . 

0 م خرجم على بنى أمية » فقجاوع وصلبوك على جذوع النخل » وأحرقوك 
لبان شوك ل اانلنان 1 لي قرا يمي بن زيد بخراسان » وقتلوا رجالكم 
وأسروا الصبية والنساء » وملومم بلا وطاء فى الحامل كالسبى الجلوب إلى الشأم » 
حتى خرجنا عليهم » فطلبنا بار » وأدركنا بدماكم وأورثتاك أرضهم وديارهم » 
م ساف وفضلناه » فاتحْدَتَ ذلك علينا ححة » وظننت أتا إنها ذ كرنا أياك 
وفصّلناه » لاتقدمة منًا على حمزة والعباس وجعفر » وليس ذلك كا ظننت » ولكن 
خرج هؤلاء من الدنيا سالمين » متسايا منهم مجتمعا عليهم بالفضل » وابثّلى أبوك 
بالققال والحرب » وكانت بنو أمية تلعنه كا تلمن السكفرة فى الصلاة المكتوبة » 
فاحتجحنا له وذ كر ناه فضله » وعتّفناهم وظلرغاهم عا نالوا منه . 

« ولقد علدت أن مكرمتنا فى الجاهلية » سقاية الححيج الأعظٍ وولابة زمزم » 
فصارت للعباس من بين إخوته » تنازعنا فها أنوك » فقضى لنا عليه عمر » فل مزل 
نلمها فى الجاهلية والإسلام . 

« ولقد قحط أهلٌ المدينة » فل يتوسل عمر إلى ر بّْه » ول يتقرب إليه إلا بأبينا » 
كران وسقاهم الفيث » وأبوك حاضر لم يتوسل به . 


ولقد عامت أنه لم ببق أحد من بنى عبدالمطلب » بعد النوصل الله عليه وسلم 





لس د 


غيره ا فتكان وارثه من عومته » م طلب هذا الأمر غير واحد فنا 
0 ينل إل ولده » فالسقاية سقايته » وميراث النبىله » واتخلافة فى ولده » 3 ور 0 
ولا فضل فى جاهلية ولا إسلام ؛ فى دنيا ولا آخرة » إلا والعباس وارثه وورّثه . 

« وأما ماذكرت من بدرء فإن الإسلام جاء » 5 يمون أبا طالب. 
وعياله وينفق عليهم للا'زمة التى أصابته » ولولا أن العباس ارج ال ندر اكه 
لات طالس وعقيل” وا » ولاحسنا جفان عتبة وشببة ا ولكنه كان لز الما زان 
فأذهب عتى المار والشبة » وكفاك النفقة والمئونة » ثم فدى عَقَيلاً بوم بدر . 

« فسكيف تفخر علينا ؟ وقد علنام فى الكفر » وفديناكم من الأسر 
0 عليم مكارم الآباء » وورثنا دوتكم خاتم الأنبياء » وطلبنا بشأر؟ » فأدركنا 
منه ما رتم عنه » ولم تدركوا لأنفسك » والسلام علي 5 

ندا اننا 

ولقد كان المنصور بود - دون شك - لو تمكن من القضاء على صاحبنا 

« النفس الزكية » بالخيلة والخديعة » وبأساليبه « المكيافيلية » الكثيرة ال 


انتهجها مع غيره من قبل » إذ أو حاول أن يبطش به جهرأ بادى' الامر » هبت 
على ملسكه الفائى”» هوج الأعاصير؛ وذلاك لمكانة مد الممتازة فى نفسية الججاهير» 


ولتلاك البيعة له فى أعنا ا ينان أيا حعثر دن تماما فيا كن لعكزمه 1 يلو ا يه 4 


ا 

د كل لكك بيات انين ا اكير النراء ل فب كرت كك وي 1ك 
و1 6 0 بات بحا فى سس التراع ا د بز كانت ك0 ويا اببداو 

> ط الحلى‎ ١54 ط الممينية » وانظر أيضاً ابن الأثير <.ه من‎ 5١٠ ها ص‎  ىربطلا‎ )١( 
. والكامل للمبرد < م ص 578 تقير المرصنى‎ 

(؟) وكان الإمام الكبير أبو حنيفة النمان ممن بأيعه . وفى سبيل ذلك لاق مصرعه 
قال الفمورستاتى : « وكان أبو حنيفة رجه الله على ببعته ومن جلة شيعته » حى رفم الأحس 
إلى المنصور خيسه حبس الأبد حق مات فى الحيس » وقيل إنه إنما ليع عمد بن عبد الله الإمام 
فى أيام اللنصور ء» وما قتل ممد بالمدينة » بق الإمام أبو حنيفة على تلك ل » يعتقد موالاة أعل 
البيت » فرقع حاله إلى المنصورء قفتم عليه ماثم > . 

انظر الملل والذحل < ١‏ س ؟* "١‏ على هامش ابن حزم ط المطبعة الآدبية . 
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عاملاً هاما فى ازدياده عنفاً وشدة » وأ كبر الظن أن الحليفة قد اتخذها وسيلة لإظهار 
خصمه بمظهر العصيان والمروق والخروج على الدولة » حتى يتيح له ذلك أن ياجأ 
ل اسيك الاو 


عن سياسقه » فياحا 


وهكذا 1 نيحد المنصور بدا 0 أن دقع القذاع » وسفر 
إلى السلاح فى وضح النهار » محافظة على كيان دولته » و يبعث إلى « النفس الزكية » 
اذو د يقودهم عسى بن موسى » وحميد بن قحطبة » اللذان دهماه فى « المدينة » 
ودارت نم رحن ارب عنيغة كاش ها يكون السسن » وعد يقال 5ش فا يكون 
القتال » بيد 0 الدائرة 1 ا 3 دارت عليه وعلى رحاله » ولقد حاول أن برك 
عواطف خصومه وستدر عطف قلوىم ؛ زوى أو الفر 8 فقال : 

2 َك 02 على ر 0 » وجعل ا عن نفسه يول : ويحكء أ نا اين ن نيكم 
مجروح مظلوم 00 


دك القائد القاسى القلب « حميد بن قحطبة » لم يابه له ول يان لقوله » 


غاءه واحترٌ رأسه ؛ وكان ذلك كا يحدثنا أنو الفرج - قبل عصر يوم الاثنين 


لار بع عشرة ليلة خلت من ثهر رمضّان عام 6ه 


1 ا 05 600 
وقد رثاه عيد أللّه دن مصعب بقوله : 


ياصاحبى” دعا الملامة واعلما أن لست فى هذا بألومَ منكم 
1 ا 3-8 3 01 1 0 
وذما بعبر ابن النبى وساما 3 ياس أن تهنا به قتسلما 
» الى ع : و 3 5 1 
قبر لصمن حير أهل زما نه حسما و سححية وتكتما 
يجتب قصد السبيل ولم محد عنه ولم يفتح بفاحشة مشا 

1 2 2 
بطل الخوض[ القسه ‏ عزايا 7 الأطاها ارعنا ١‏ ولامستكنا 


ط 0 2 5 : 00 5 
حتى مضت فيه السيوف ور يما كت حتوفهم السيوف ور يما 
)١(‏ مقاتل الطالبيين ص 57١‏ » وانظر الطيرى < ه ص 555 ط اللسينية ٠.‏ 
0( 0 س7 90 ء والطبرى 4ه ص١8؟‏ ء وابنالأثير < هس ٠١٠8‏ طالحلى ٠‏ 





أضحى بنو حمسن أييح حرعهم 0 فيناا وأصبح مهم" متقتا 

ونساؤهم فى دورهن نوانح حم الجام إذا الجام ربا 

يتوسلون 2 بقتلهم وررونه 5 هم عند الإمام ومتنا 

راقدا راكد ال عا الله عل النى ونا 

إششراع 1ه الأسقية ذه كىن تقار من ظباتهم دما 

ا لون اذ ند حمر اك الرزاة رتسي الخريا 

ولكن « الارودية » من « الزيدية ى ‏ أتباع أبى الجاروده - لم 0 
عوت تمد بن عبد ا ؛ قال العلامة ابن حزم : فهو عندهم ( ح 0 يقتل ولامات 
ولاعوت حى علا 0 

ويقول البغدادى : « هو ( عند الجارودية ) المهدى ال 60 «ى 

ويشارك « الجارودية » فى هذا المعتقد « الحمدية7؟ » إحدى فرق « الإمامية » 
فهم ينتظرون مدا هذا » وبزعون أنه مقيم 1 كيه عد إل أن 
يؤس باعاروج . 


ومن 


2 الجارودية » من ينتظر حمد بن للم » من نسل الحسين » القام 


بالطالقان أيام المعتصى » وقد أسر ومل إلى الخليفة » لبس فى داره <تى مات ؛ 
وقد جاء فى « الفصل »© : 
قالت طائفة إنه «حى ل يمت ولاقتل ولاعوت » حتى علا عملا الأرض عدلاً كا 


0020 5 3 2 . 
ملت را 4 .ومن « الخارودية «( أ من ينتظر يحى بن مر حامن نسل 
« الفصل » < 4 ص ١78‏ ط مطيعة المدن . 

(؟) الفرق بين الفرق ص «» نهسر العطار بالقاهرة . 

(©) الصدر السابق س5© © وءتصر الرسعى ص 5*9 » وانظر أيضاً التبطير فى الدين 
الااسقراينى ص "١‏ 1 

(4) ان حزم اك س ١4‏ © واظر أيضا القع رستان ١2‏ اس 58؟ عل عاندل 
ابن حزم ط المطبعة الأدبية ١‏ وانظر اكذلك اللندادذى ق «١‏ الفرق © اس ©؟ 6 والاسفرابى, 
فى « التبصير »ء ص ١!‏ 
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زيد بن على - الذى قام بالكوفة عام ٠6؟‏ ه » فى عهد الخليقة العبامى المستعين 


الله » فقتل وتمل رأسه إلى متمد بن عبد الله بن طاهر » وقد قال فيه 


0 


بعض الاو بين 


والاشعرى يحددنا فى « مقالات الإسلاميين » أن 
لك « الرجعة » فيقول : 


والفرقة الخامسة من 


الأموات قبل نوم القيامة » . 


1 0 م 
راجم إلى له المعمزلة كيدا على إطلاقه » ومن الزد 


- 
الفرقة الى حدثنا اعنبا الاشعرى » وكذلك لس مايقوله الباحف التكبير 
« حولدزمر »6 معطنعةةاه6 من أ نظرية الزيدية الثلى « هى الإمامة النشيطة 
620 


العاملة » وليست الإمامة السلبية التى تنتهى مهم إلى الإمام الخفى ” » » عنطبق 


ماما على كافة فروع « الزيدية » ومنها « الجارودية » » ولا ينصرف هذا القول 
إلا إلى « الصالحية » أو أختها « السليانية » » أو إلمهما معأ » ومن العجحيب أن 
« حولازمر » يقول - ويبدو متضار با - « والاعتقاد بالاومام الكنى إسود 
كافة فروع الشيعة” > » » وفى هذا القول - دون شك - سرف ظاهر . 


» ١ ص ؟١؟ » والفصل لابن حزم < 4 ص 89لا‎ ١ < أنظر الملل والنعل للشهرستانى‎ )١( 


والفرق بين الفرق لابغدادى ص *؟ - وقد ورد هذا المهدى قبه 0 بأسم عمد بن مر سا 
وانظر أيضاً التبصير فى الدين للاسفرايى ص ١9‏ 

(؟) ضحى الإسلام < اس #؛؟ 

(؟) العقيدة والشريعة فى الإسلام « الترججة العربية ء س 5١١‏ 

(4) المصدر السابق س ١9١‏ 
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وأ كر اش أن شك اي ا كو خط اتن نتفي 

ا مدرى » عصر الشهرستالى » حتى لثراه يقول : 

دوأ كترم فى زمانا. مقادون رن اناف الا الال الاعرل 
ار راك مره كال اا ااا ؛ ويعظمون أثمة الاعتزال » أ كثر من تعظيمهم 
أئمة أهل الببت ٠‏ وأما فى افروع فهم على مذهب أنى حنيقة » إلا فى مسائل قليلة 
بوافةون فها الشافعى رحمه 2 0 

و يدجم هذا الاخطاط إلى حناية « الجارودية » - إحدى فرقهم 5-2 علهم 2 
ومنعهم إياهم من طلب العلم » بإفهامهم أن الله يلهمهم إياه إطاما ...1 ء كا ينقل لنا 
ل ار ال 

وعثل الزيدية فى العصر الحديث » حكومة الهن الخالية التى برأسها الإإمام 
سيف الإسلام أحمد ابن الإمام بحى حميد الددين » وهو من بنى القاسم الرسّى » 


ابن إبراهى طباطيا 


أ 


ل اسماعيل بن عبد ل 00 الاسن 0 الحسن 0 بن على بن 


أبى طالب ؛ قال القلتشندى : 


ا أمرثم أن حند بن زر اهم طباطها » خرج بالسكوفة فى خلافة 


المأمون ف سنة لسع وسين ولاثة ؛ ود ااال كه ) ركان شيمته من الزرلية 
وغيرم يقولون : إنه مستحق للا مامة بالتوارث عن آبائه ؛عن جده إبرا الاي الإمام 
وغلب على كثير من بلاد العراق » ثم مدت سورته » فتطلب الأمون أخاه القاسم 
الردتى ل افهرك إلى امهرد و بزل مها حتى هلاك سنة حمس و مين ومائتين » 
فرجم ل ال ٠‏ بن إبراهيم طباطها إلى الهن » فكان من 


عقبه هؤلاء ل 


)١‏ الال والدن - ١‏ سن 8 ؟ على هاس ان حرام ط الطلعة الأديةا” 


)0( صبتح الأعفى حا دص 17 
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وليس هناك قرابة أو صلة بين أنمة الهِن » وبين الدولة الزيدية التى قامت. 

يطير. ستان فى القرن الثالث الطحرى ؛ قال القاتشندى : 
« وقد وهم فى ( التعريف ) لعل هذه الأئمة ( أنمة المن ) من بقايا المسنيين 
امن م الفط ل ادو لل ا القانم أكل الشط طرتان 2 
هو الداعى المعروف بالعلوى من الزيدية » وهو المسن بن زيد بن محمد بن اسماعيل» 
ابن امسن السبط بن على بن أبى طالب رضى الله عنه . خرج سنة خمس وخسين 
وان ١٠و‏ ما فار )ا فلك ط ران سان . وسار أعاماً ثم امات » وقام 
ره 1 بن زيد مثامة ٠‏ وكان لشيعته من الزيدية دولة هناك شم انقرضت. 
ورور ا الاك را الأعر روثى » وهو الحسن بن على » بن الحسين بن على » بن عر 


ابن على زين العادين » بن الكسين السبط ين على بن أى طالب » وكان:. له 
دولة هناك . 


») ثم 6 على الاطروثى من الزيدية الداع ا » وهو حت سن سن القام 


ابن على بن عبد الرحمن » ءن اقام بن تمد البطحالى » بن القادم بن 0 
أبن زيد بن الحسن السبط » وجرى بدنه وبين الأطروشئى حروب » إلى أن قتل 
سنة أسع عشرة وثلياثة » ومجتمع الداعى الأصفر مع الداعى الأأكير فى الحسن بن 
زيد » وليس بنو الس الفذين منهم أمة الهن من هؤلاء بوجه2؟ » . 

ومهما | يكن نس كدح بخ الزيدية ل >5 قذعه وحدرثه ل عهول » 
كك اعرف عنها شيعا رغم معاصرتنا لها » وذلك لجع لك القاعين بالأمر 


فى تلك البلاد فقد أحاطوا | تحلتهم بسياج من السربة والسكتتان . 


)000( صبح الأعشى <اه ص .٠ه‏ 





كا تماد ترق الإمايية حي أرى عل 2 ع2 ةوفه . رك وكة الى 
خاص . ومن لا تعنينا هذه الكثرة » بقدر ماتعنينا فرقتان طسب من فرق 
الإمامية » لما لا من خطر وانتشار » وههما « الاثنا عشربة » و« الإسماعيلية .2 


فسنقتصر فى حديانا عن الإمامية على هاتين الفرقتين . 


اررئنا عدمر يم : 

لقبوا بذاك ؛ لادعاني أن الإماء المستارء هوالتلا عقر ان أرلاد عل الى 
أن طالب » وقد قالوا بوجود سلسلة من اثنى عشر إماماً » أوحى الله تعالى بهم انبيه 
محمد » بل وعيّنهم له بأسمائهم » وقد انتقلت الإمامة من أمير المؤمنين على" المرئضى » 
إلى ادن الدى » ثم الحسين الشهيد » فالسجاد على زين العابدين » فولده محمد 


الباقر » فابته حمفر الصادقء قوم اللكاظ ء ف ” الرضكء فحيد القة أ فا" الئة » 
عادرااة «النةا حم وب“ى مم قى ف 


فرك لل اللي ا 2 الس عير لدي كن آل القاسم » ويلقب 


بالتنا ْم والادى رض دس الزمان : 

وقد اختلف فى محمد هذا وفى أبيه الحسن اختلافا كبيراً ؛ فقيل إن المسن 
لم يمت ولسكنه غائب فقط ؛ وقيل مات ولا ولد له ولسكنه سيءود بعد الموت » وقيل 
مات ون يعود » وقد أوصى إلى أخيه جعفر » وقيل مات ولم بوص وم كك رار 
ف الإقامة » وقيل نه ترك ولن) عر ساروف 

وقالت الاثنا عشربة : إن للحسن ولداً هو محمد المهدى » خاتم الأأمة 
الاثنى عشر » وقد ولد ببغداد بوم اججعة منتصف شعبان سنة هه؟ ه » من أمّ ولد 


» العسكرى : نسبة إلى« العسكر » وهى « سير من رأى » » اناقل إليها المعتصم بعسكره‎ )١( 
فن ثم قيل لها العسكر ء ونسب إلبها الحسن العسكرى ؟ لأن المتوكل أشخص أباه علياً إليها فأقام بها‎ 
. عصرين سنة واسعة أشهر » فنسب هو.وولده الحسن إليها‎ 


)5ش 





2 
يقال لها ترجس وقيل خط » وشهدت بذاك قابلته حكيمة بنت تمد بن على بن 
17 .إلى اانه وزعت كا تعمته يتكلم » ويقرأ القران حين نزل من بطن 
أنه اوقل ا عر ان تاوقل 0ت سن )أنه اق 0 المكة 
كا أناهايحبى صبياً ... وقد اختنى تمد هذا وما شَّ الثامنة من عمره » وقيل ف التاسعة » 
وذلك عم 6ه ؛ إذ بزعون أنه دخل 0 أنه 0 2 بالجلة » بالقرب من 


بغذاد » ففقد و بعد » هم ينتظرونه إلى الح 0 ويقال 31 نهم يقفون كل ليلة عند 


باب |السسر امن وخا قرو اه رن ار ف ل مسرا ضاق فريك فا 


الاإمام فد كر الل وظهر الجور فاخرج إأينا » ثم برجءون إلى الاهلة الأخرى » 


وروى يا قوت أنهم كانوا فى « قاشان » - من بلاد 0 7 بركبون كل صباح 
إلى لقائه » وذللك فى أواخر القرن الخامس الطجرى 
4 - 300 1 َ 8 5 ا 
ويقول الرحالة ابن بطوطة (القرن الثامن اله<رى) فى وصف مدينة «الحلة» 229 
« وعقر د من السوق الأعظم هذه المدينة مسحد © على باه سكر حر برمسدل 2 
وثم إسء وله منشموك صا حب الزمان » ومن عاداتهم أنه رج فى كلايلة مانة رحل من 
أهل المديفة » عليهم السلاح و م شرف مت ررة 4 فاون انر اليه ا 
صلاة العصر 8 لون منه 0 0 1 بغلة كذلك » ويضسر بون الطبول 
والأنقار والبوقات أمام تلاك الدابة » و يتقدءها خسون منهم ويتبعها مثلهم » و يعششى 


آخرون عن عينها وثعاطا » ويأنون مشهد ( صاحب الزمان ) » فيتفون بالبناب 

)١(‏ وقيل 6 إنه ولد بعد موت 1 مانية ار 

(١؟)‏ أنظر فها يتعلق هذه الفرقة « الفصل » لابن حزم < ؛ ص ١6١‏ » و« الملل » 
لقم رستاق < ؟ ص ٠ه‏ على هامش ابن حزم » وه الفرق » لبغدادى ص 4٠‏ :2 ومختصره 
للرسعنى ص 7١‏ ء و « التيصير » للاسقراينى ص 5# ء وانظر ا مادة « الاثنى عشمرية » 
بدائرة المعارف الإسلامية لد ١‏ ص 459 من الترجة العربية » و ه عقيدة الشيعة » لدونلدسن 
ص *؟9” ء الترجة العربية ٠‏ 

(؟) قرية بالعراق بالقرب من بغداد » غربى الفرات » قال ابن بطوطة : « وأهل هذه المدينة 
إمامية إثنا عشسرية » وثم طائفتان : إحداعا تعرف بالأ كراد » والأخرى تعرف بأهل الجامعين » 
والفتنة بينهم متصلة والقتال قاتم أبداً » . أنظر رحلة ابن بطوطة < ١‏ س م8١‏ 





وس ل 
ويقولون : ( باسم الله يا صاحب الزمان » باسم الله اخرج ؛ فقد ظهر الفساد وكثر 
القلر » وهذا أوان خروجك» فيفرق الله بك بين اق والباطل ) ولا بزالون كذلك 
وم يضربون الأبواق والأطبال والأنقار » إلى صلاة المغرب 906 . 

ولزيارة هذا الإمام طريق مرسوم يحب أن بسلك » فعلى الزائر للسرداب أن 


سم على الغائب و يناديه بخليفة الله » ووصى الأوصياء الماضين » وحافظ أسرار رب 


العالمين » و بقية الله من الصفوة المنتخبين » و باب الله الذى لا ِو إلا منه» ونور 
الله الذى لا يطفأ » وحجة الله على من فى الأرض والسماء ء ثم يخاطبه بما يل : 

«أشبد أنك الحجة على من مضى ومن بق » وأن حز بك م الفالبون » 
وأواياءك مم الفائزون » وأعداءك م الخاسرون » وأنك خازن كل عل ء وفاتقكل 
رتق » وحقق كل حق + ومبطل كل باطل » رضيتك با مولاى إماماً وهاديا ووليا 
ورعنا 0س رك لد ولا سد دن دوك 1 

21 أنك الى انارت إلذى ل سا افيه رآن رعناك فك 0ك 
دارات اطول السية ركد الامة ؛ ولا ]حر مع من جهلك وجول بك » منتظر 
متوقم لأياديك » وأنت الشافم الذى لا تارم : الل اذى 5 تداقم » ادخرك الله 
لنصره » و إعزاز المؤمنين » والانتقام من الجاحدين المارقين . 

اسان و لايتك تقبل الأعمال 2 00 اك الأفعال 2 1ك ا 
السيئات ؛ قن جاء ولابتك ا واعترف ‏ بإمامتلك قيلت أعاله » وصدقت أقواله؟ 
وتضاعفت حسناته » ومحيت سيئاته » ومن عدل عن ولايتك » وجهل معرفتك » 
واستبدل بك غيرك » كبّه الله على منخره فى النار » ولم يقبل الله له عملا ول يتم 
له بوم القيامة وزاً . 

د أخبد الله وأعود اراتكه وأعي دك بادولاى با ار كا ري 
كعلانيته » وأنت الشاهد على ذلاك » وهو عهدى إليك وميثاق لديك . 


. ط مطيعة التقدم بالقاهرة‎ ١١8 ص‎ ١ < رحلة ابن بطوطة‎ )١( 





- 


دو بذلك أعرنى رب العلمين ؛ فاو تطاولت الدهور » وتمادت الأعمار» لم أزدد 
فيك إلا يقيئاً » ولك إلا حبًا » وعليك إلا مكلا واعتاداً » ولظهورك إلا توقماً 


راسظارا ٠‏ رللبادى إن ذلك إلا مترقا 4 فايدل هدى وما وغل وجميهع 
ما خوئلنى ربى بين يديك » والصرف بين أعرك ونبيك' : 

« مولاى : فإن أدركت أيامك الزاهرة » وأعلامك الباهرة » فها أناذا ٠‏ عبدك 
اللتصرف بين أعرك ونبيك : أرجو به الشهادة بين يديك ٠‏ والفوز لديك . 

«مولاى : فإن أدركنى الموت قبل ظهورك » فأتوسل بك » وبآبائك الطاهر بن 
إلى الله سبحانه وتعالى » واسأله أن يجعل لى كرءة فى ظهورك » ورجعة فى أيامك » 
لأبلغ من طاعتك ا من أعدائك فؤادى . 

« مولاى : وقفت فى زيارتى إناك » موقف الخاطئين النادمين الخائفين من 
عقاب رب العلمين » وقد اتكلت على شفاءتك » ورجوت” عوالاتنك وشفاعتك 
2 درن ؛ ولر عرى ا رمش لل فك توليك ارلا عل عن لكل 
واسال الله غقران زلله ؛ فقد تعلق حبك ولك وليك97 ...4 11 

ثم يصلى الزائر ركعتين يقول بعدها : 

« الله أ كبرء الله أ كبرء لا إلنه إلا الله والله أ كبر وشّه الجد » الجد لله الذى 
هدانا لهذا » وعرتفنا أولياءه » وأعداءه » ووفقنا لزيارة أ ممتناء ولم يحعلنا من المحاندين 
الناصبين » ولا من الغلاة المقوضين » ولا ءن المرتابين المقصرين . 

« السلام على ولّ الله » وابن أوليائه » والسلام على المدّحَر لسكرامة أواياء الله 
وبوار أعدائة ' 

« اللهمككا جعلت قلى بذكره معمورا » فاجعل سلاحى بنصرته مشهورا » 


وإن حال بينى وبين لقائه الموت » الذى حعلته على عبادك <تّا » وقدرت به على 


2 أنظر عقيدة الشبعة للعلامة دو نلدسن و التريحة الدر بية» صية 74 تقس الحاممى بالقاعر‎ )١( 
ونلدسن رنة »ا ص الخايى بالقاور‎ 2 َ 





سس د 

خليقتك رما ؛ فابعئى عند خروجه ظاهراً من حفرتى » موْتزراً اكفنى جتى أجاهد 
بين يديه » فى الصف الذى أثنيت على أهله فى كتايك كأنهم بنيان مرصوص . 

اللهم طال الانتظار » وثعت بنا القجار » وصءب علينا الانتصار . 

« اللهم أرنا وجه وليِّكَ الميمون فى حياتنا » و بعد المنون . 

د اللهم إن اد لك الرحسلة ٠‏ رين يذى شال هذه العية ‏ الدرلك 7 
الوك ١‏ الدريقة 

5 إضات الرعان , قطمت فق وصلتك الللان , وهرت نا رتك الأرطلان» 
وأحقيت أسرى عن أهل البلران ؟ السكون لى شفيعا عند ر بك ورق > و إل 
آنائك موالياً فى حسن التوفيق لى » و إسباغ النعمة على" » وسوق الإإحسان إلىت» 90 

وقد أورد المحلسى فى كتابه « تحفة الزائرين » عهداً » يقطمه الزائر للسرداب 
على نفسه » ويبايع به الإمام الغائب » وقد رفم الجلسى هذا النص للبيعة -- بسند 
طويل - إلى الإمام جعفر الصلاق » وقال : « إن من قرأ هذا العهد أربعين صباحاً » 
كان من أحعاب الأأنمة الأبرار» وإذا مات قبل ظهور الإمام الثانى عشرء أقامه الله 
من قبره ليسكون مع الإمام عند مجيئه » و بكل كلة يقرؤها من هذا العهد » يرف الله 
ال ل 0 


وهاك نص هذه البيعة : 


«اللهم رب النور ليم » ورب الكرمى الرقيع » ورب البحرالمسجور » ومتزل 
القوراة والإنجيل والز.ور » ورب الظل والحرور » ومنزل القرآن العام © ورف 
للك مدر بين ٠»‏ والا ناء وال 

2 اللهم إنى أسألك بوجهك الكريم 5 و بنور وجهك المنير» وملكك القديم » 
ياحىّ » ياقيوم » أسألك باسمك الذى أشرقت به السماوات والأرضون » وباسمك 


"ه٠ عقيدة الشيعة ص‎ )١( 
(9؟) المصدر نقفسه ص هوع‎ 








عم 


الذى يصلح به الأولون والآخرون » ياحىء قب لكل حى” » وياحى” بمدكل حى” » 
وياحى” حين لاح" ؛ يامبى ارق رت ال 1لا له دالت" 

< اللهم بِّمْ مولانا الإمام المادى المهدى القائم بأمرك صلوات الله عليه » وعلى 
آبائه الطاهر بن من جميع المؤمنين والؤمنات » فى مشارق الأرض ومغار بها » سهلها 
وجبلها » وبرها وبحرها » عنى وعن ولدى من الصاوات زنة عرش اللّه » ومداد 
كلاته » وما أحصاه عامه » وأحاط به كتابه . 


0 


« الهم إنى أجدد له فى صبيحة بوبى هذا » وما عشت من أيانى » عهداً وعقد 
و بيعة له فى عنق » لا أحول عنهاء ولا أزول . 

2 الاهم اجعلنى من أنصاره وأعوانه » والذابين عنه » والمسارعين إليه فى قضاء 
حراج ؛ والمسستلين الاراء 5 ) رامين عند ؛ والسابت ين إل إراديه ) والستظ دا 
بين يديه .... 

د اللهم إن حال بينى و بينه الموت » الذى جعلت على عبادك حتاً » فأخرجنى 
من قبرى مؤتزراً اكفنى » شاهراً سينى » محردا قناتى » ملبياً دعوة الداعى 2 و 
الام ال 

« اللهم أرنى الطلعة الرشيدة » والغرة الجيدة » وأ كل ناظرى بنظرة منى إليه » 
ول فرجه » وسحّل مخرجه » وأوسع منهجه » واسلك بى بحجته » وأنفذ أمره » 
واشدد أزره » واعمر الاهم به بلادك » وأحى به عبادك ؛ فإنك قلت » وقولك المق » 
( ظهر الفساد فى البر والبحر ما كسبت أيدى الناس ) . 


« فأظير اللهم انا وليّك » وابن بنت نبيك ؛ المسمى باهم دولك دى لا فر 
بشىء من الباطل إلا مردفه » ويحق الاق ويحققه » واجعله الأهم مقزعا لمظلوم عبادك » 


)١(‏ يتضح لك من هذه الدعوات المارة صدق ماحدثناك به من أن الاثنى عهمرية يدينون 


بالرجعة » ويسألون الل أن رجهم من قبورثم قبل .يوم القيامة » ليكونوا فى جيش مهدههم 
مد بن الحسن العسكرى » ويسهموا معه فى انتصاره على الكفرة والمارقين ٠‏ 





2 
واسرا ل لا د له مرا شرك . وعدا لا عل ل سكم كنك ا تيا 
لما ورد عن أعلام دينك » وسئن نبيك صلى الله عليه وآله » واجعله اللهم فى حصن 
من ان المعتدين . 

د اللهم كك عدا صلى الله عليه وله برؤيته » ومن تبعه على دعوته » 
وارحم استكانتنا بعده . 

اللهم الكشف هذه الغمة » عن هذه الأمة بحضوره » وت لنا لهوره » و إنهم 


ا 


برونه م ؛ وثراه 8 برمنك بإأرحم 0 

وقد استدر تيار الك فى وحود تمد بن اأسن قو يا جارفاً حتى المدور ا لزرةة ؛ 
قال العلامة الفارسى « ميرزا عبد الاسين آواره » : 

« وفى المقيقة ونفس الأمى » ل يكن القول بوجود شخص >كهذا » إلا فرية 
واختلاقاً ؛ وذلاك أنه لا توفى الإمام الحسن العسكرى » لم يكن له خلف ولا ذرية » 
فاستولى المتوكل العباسى » بعد وفاته على أمواله جميعها ووزعها » و بعث بالقوابل إلى 
2 لللكني ط اند ون ا ير سه لسن سن لكي ]إن 
دوين طال 6 رقادق الاك ور وافيف رن الللعق جاف دني 8 ركان 
هذا الخير » لما ل يرق فى أعين زمرة من شيعته » أشاءوا نقيضه » وهو أن الإمام 
الحسن له ولد صغير السن له الك عن أعين الناس و عليه من الأعداء» 


وهو الآن فى الغيبة الصغرى . وعلى أثر تلاك الإشاعة قام أر بعة رجال »؛ الواحد بعد 


الآخر » وادعوا النيابة عن الإمام الغائب » وعرفوا اباسم (الشراك الله 


5 0 به 171 ١‏ 3 - 
ويحدثنا يض البحاثة « مير زا أواره اه فى سنة ستتين بعد المائتين من 


3 


اطحرة » مات النائب الرابع وهو حمد بن عمهان السرى » وقد قرر وهو حتضر سد 
باب النيابة » وابتداء غيبة الإمام الكبرى » وقد أخذ عاماء الشيعة يه.لون جهدهم 
)١(‏ عقيدة الشيعة ص ه149؟ 

(؟) الكوا كب الارية فى تاريخ ظهور اليابية والبهائية < ١‏ ص ١ع‏ 
(؟) الصدر السابق < ١‏ ص *؟ ومابعدها . 





داوع لس 


فى تأبيدها بالمجج والبراهين » واشتد ذلك فى القرون الوسطى للإسلام » غير أن هذه 
البراهين كانت - كا يقول آواره - من الضعف مكان . 

و يشغل تمد بن امسن العسكرى حائف عديدة من أدب الشيمة الاثنى عشر بة » 
وقد امتدحه بهاء الدين العاملى - المتشيع الاثنا عشرى صاحب الكشكول ‏ 
تصائد امد من أروع الشمر العرى » لبلاسة ورقة وس ةا رد عن ذلك ل لخينها ' 

وقد سخر أهل السدّة من عقيدة الاثنى عشرية انخاصة بالمهدى وققّدوها بقوطم : 


إن المهدى ‏ تبعا لما جاء فى الروايات - يحب أن يكون اسمه تدا (كاسم النى) » 


7 


واسم 4 عيدك الله (كام أبيه عليه السلام) » ووالد المهدى » وهو الاإمام الخادى عشر 


امع الحسن 4 لاعيد لله 2( حب 0 يكون 0 


وقد سخر أهل السئّة أنضاً سسذر بة لاذعة من غيبة تمد نن اسن » واختفائه 
فى السرداب » وفى ذلك يقول ابن حجر”"© : 
ان لان ل اذى ارك بعكم 0 ؟] 


نعل عتولكم المناء فإنم للم لعن را لسلا 


داكا لاثبا عشيربة 6 لاحظ ذلاك «+ولدز مور 6 23200102161 


ء 


بقوهم : إن متن الحديث الدال على اسم الردى فد صحف ١!‏ زارل من عبارة ( بواطى 
اسمه اسمى » واسم أبيه اسم أبى ) الواردة فى الحديث » بزعمون أن الصواب ( واء 7 
أبيه اسم ابنى )؛ وأبو الهدى اسمه ( الحسن ) وهو اك دن بن على ) » 
رد شكران أن كة ران )ل 0 للك 7 ! 

ناسنا الإمام وغيبته » فقد اشتغلوا بها فى العصور الوسطى الإسلامية » 
وأقاموا علمها أدلة وار اهين » غير أنها كانت من الضعف بحيث لم تقنع الشيعة أنفسهم 1 
بله أهل السئة ؛ وقد كانت فى المق محرد جدال ولجاج . 


)١(‏ الكواك الدرية ح ١‏ ص 5م 
(؟) العقيدة والصريعة فى الإسلام « الترجة العربية » س4 #4 





يوسم د 
والاثنا عشرية من أعفلم فر |الشيعة اننذ ازا فى لتر الخد ريف وقد أوركت 
مذهبهم فى إيران » الأسرة الصفوية - التى تزعم 6 من سلالة موسى الكاظم ‏ 
فأصبح بذلك المذهب الرسمى للدولة » وقد أمى الشاه اسماعيل الصفوى ‏ بعد 
اعتلائه العرش عام .يه مه 6م ل خطباء أذر بيجان » أن تسكون الخطبة 
بام الأثمة الاثنى عشر . 
ومن الاثنى عشربة فى إيران انشعيت 2 أليابية 6 وهم المهاثية 0 ©2 وانفردت 
أكل منهما بعقائد جديدة ) لاقت رواحا فى المصر الحديث كا ستحدتك فيا بعد . 
ولدذهت الانى عدر ملظم قرول القادية ث هيار 4 110820 ١‏ أغمية 
3 ى عند الفرس » الذدين نظروا إلى الأمة كا نظر النصارى إلى أقانيمهم » وقالوا 
إن بأيديهم مقادير العالم» وعليهم حفظه وهدايته» وطاعتهم والتوسل إليهم أعران 
ضرور يان » وهناك صلوات خاصة بهم » وأيام وساعات مقدسة من أجلهم » وللذين 


زورون قبورم أجر معلوم . 


زفق 
ارو ماعمام 


تنتسب هذه الفرقة إلى الإمام السابع « إسماعيل » وهو الابن الأ كير الامام 


السادمن جعفر الصادق » وكان جعفر قد عيّن إسماعيل خلقاً له » غير أنه لقيه مرة ثملا 


عورا » فعاد وعيّن ابنه الثانى موسى » ولسكن الإسماعيلية لا نسل بنزع الإمامة من 
| 


إسماعيل ؛ لأنهم يرون أن الإمام معصوم » وشرب الخبر لا يقدح فى عصمته » 


5 2 3 2 0 1 00 
وياومون حمفرا على فعلته » التى عس عصمة الاعة و رتيمم الإلمى المقدس . وقد وق 


. ص 55 ؛ من الترجمة العربية‎ ١ أنظر مادة الاثنى عشسرية بدائرة المعارف الإسلامية يلد‎ )١( 

)١(‏ ويسمون أيضاً بالباطنية ؟ وذلك لقولهم بالإمام الباطن أى المستور أو لقوهم بباطن 
السكتاب دون ظاهره ٠‏ وقد عنى أبو حامد الغزالى بالرد على هذه الطائفةذات التعالم الخطرة فى كتابه 
« فضائع الياطنية » الذى نثيره العلامة « جولدزمهر » 60102168 بليدن عام ١515‏ 





كك 
إسماعيل هذا بالمدينة عام عورم ح .ولاب اكلام ء أى قبل وفاة أبيه بخمس 
سنين ودفن 5-7 الغرقد 0 ل 


وقد أراد جعفر الصادق أن يؤكد وفاة ابنه ‏ الذى يظهر تماماً أنه لم يكن 


ركع عه ب 2 له ذلك بشهادة عدول كثير بن » بهد الك الإمماعياية ع لم يسهوا 


بموت صاحبهم » على الرغم من نا اكيذات عفر القاطفة )2 وروا أله كان حا اسل 
را سد ين وأه رؤى فى سوق البصرة » حيث وضع يده على 


آذه 


معد فأرأه 00 

وقد انتقات الإمامة من إسماعيل إلى ولده مد السكقوم » الذى أصبح الإمام 
السابع الحقيق » وحل> بذلك بحل أبيه » وهوأول الأثمة المستو رين » الذين تفرقوا فى 
البلاد مختفين ؛ لما لحقهم من الاضطهادات السياسية التى حاقت بالعلويين جميما . 
وكان هؤلاء الأمة المستو رون » يبعثون إلى العالم الإسلامى بالدعاة » مجتنبين المجاهرة 
بالدعوة » إلى أن مات الإمام مد الحبيب بن جمفر الصادق ؛ بن مد السكتوم بن 
إسماعيل » بن حمفر الصادق »ار مؤلاء الأكة الختفين »؛ وحانت عقيب موته 
تلك الاحظة الماسمة » التى أثمرت فيها تعاليم المركة السسرّبة الإسماعيلية بظهور ولده 
006 اله » على اعتبار أنه المهدى المنتظر » وقد دعا له فى صحارى المغرب » أو عبد الله 
الشيعى » الحسن بن أحمد » الذى يظهر أنه يمح فى مهمته أيما يجاح . وقد حاول 
الخليفة العباسى المسكتنى بالل » القبض على أحد دعاة الدعوة اللخطر بن سعيد بن الحسين» 
اكد إل 0 ال اا 22ت رد ا ]ع عفية قاللة 


لبذور دعوته ؛ وذلك لما كان يسودها وقت ذاك من اطاط ف رى عام 


)١(‏ أنظر فها يتعلق بالإسماعيلية » العمهرستاتى - ؟ س 7؟ على هامش ابن حزم » طبع 
المطبعة الأدبية . واللغدادى فى « الفرق » ص 4" » نهر العطار بالقاهرة » ويختصر الرسعنى 
ص 8ه » والأسفراينى فى « التيصير فى الدين » ص 8؟ » وانظر أيضاً هذه المادة بدائرة المعارف 
الإسلامية . مجلد ؟' ص ١87‏ من الترجة العربية . 





هوم - 

ويحدثنا الرواة أن هذا الداعية اللخطر «سعيد بن المسين» هوالذى زعم أنه امدى 
المنتظرءأ بو عمد عبيد الله من ولد جعفر الصادق » ول ينسكر عليه الداعية أنو عبد الله 
الثشيعى هذا الزعم » بل عمل على تأ كيده وأخذ البيعة له » فبايعه على دعوته بر بر قبيلة 
كتامة » ثم تتابع الغار بة على المبايعة » فاستطاع أو عبيد الله الهدى - بعد خطوب 
وروا أن ينتزع ملك الأغالبة » وأن يحقق أحلام العلويين بقيام دولة بنى غبيد 
الفاطمية فى مال أفر يقيا » فى أواخر القرن الثالث المجرى 5و ه ح هءوم . 

ولاشيعة الاإماعيلية دعوة سسرية فلسفية إلادية » لها درجات وءراتب ؛ قال 
عضد الدين الإيى 

2 وهم فى الدعوة مراتب : 

0 وهو تفرئس حال المدعوة ؛ هل هو قأبل للدعوة أم لا ؟ ولذلك 
منعوا إلقاء البذر فى السبخة » وا التكلم فى بيت فيه سراج . 

9م التائيس بادعالة كل أحد ما عيل إليه) من رهد وخلاعة” 

« ثم التشكيك فى أركان الشريعة مقطعات السور» وقضاء صوم الخانض 


درن قضاء صلاتها » والغسل من المنى دون البول » وعدد الركمات . 


« ثم الر بط : أخذ الميثاق منه بحسب اعتقاده » ألا يفنشى لم ان اخرياك 


على الإمام فى حل ما أشكل عايه . 
« ثم التدليس : وهو دعوى موافقة أكابر الدين والدنيا لم » حتى بزداد ميله 


0 ان : وهو تمبيد عقدمات يقبلها المدعوا . 

« ثم الخلع : وهو الطمأنينة إلى إسقاط الأعمال البدنية . 

د ثم ال 0 عن الاعتقادات » وحينئذ يأخذون فى استءحال الاذات » 
و 0 بل الشمرا؟ الع 4< 

وقد حدثنا العلامة تتى الدين المقر بزى7"" عن دعوة الإسماعيلية هذه » وصوكرها 


١8 المواقف ص ”45 », والفرق بين الفرق ص‎ )١( 
ه.‎ 151٠١ (؟) انظر المقريزى < ١ص 859 وما بمدها ط بولاق عام‎ 





دا .عؤ١‏ د 


لنا تصو برا رائساً » يدلنا على مقدار ما وصل إليه دعاة الإسماعيلية من براعة فائقة فى 
حدذت الا إل ظليرة ادعو يا تالس استكاوحية دفيعة ؛ الداع رجه 
سؤالمن يدعوه إلى مذهبه عن الشكلات وتأويلالآيات» ومعانى الأمورالشرعية » 
ودىء من الطلبسسيات ومن الامون الشامضة) فإن كان ال و 016 عثل ذلك سل له 
الداعى » وإلا تركه يعمل فكره فها ألقاه عليه من الأسئلة » قائلا له : يا هذا إن 
الدين لمكتوم وإن الأ كثر له منسكرون وبه جاهلون » ولو عامت هذه الأمة 
ما خص الله به الأمة من العل لم تختاف » وحينئذ يشتاق الطالب إلى معرفة ما عند 
الداعى من هذا العمل الست راء وحن عد صاحيا إقالة من لين , اذى د كر 
معانى شرائع الدين » وتقرير أن الافة التى نزلت بالأمة وفرقت الكلمة وأورثت 
الأهواة المضلة » هى ذهاب الناس وانصرافهم عن الأئمة الذين تدبو الم » وأقيموا 
حافظين لشرائعهم » يؤدونها على حقيقتها ويحفظون معانيها ويءرفون نواطنها » 
غير أن الناس لما عدلوا عن الأثمة ونظروا فى الأمور بعقوهم ؛ واتبءوا ما حنّن فى 
رأيهم » وقلدوا -قلتهم وأطاعوا سادتهم وكبراءه » اتباعاً للهلوك وطلباً للدنيا » التى 
فى أبدى متبعى الإثم وأحناد الظلمة » وأعوان الفسقة الذين يحبون العاجلةو يجتهدون 
فى طلب الرياسة على الضعفاء » ومكايدة رسول الله صلى الله عليه وس فق أمته» 
وتشير كناتاات ع اردر . وديل سنة سوك امد عل الك عليه وسل » وحاافة 
دعوته وإفساد شر يعته وسلوك غير طريقته » ومعاندة الخلفاء والاعة من بعده» 
صار الناس إلى أنواع الضلالات » فإن دين عمد ما جاء بشهوات الناس ولا يما خف 


على لاس وعرفته دهاء العامة » ولكنه صعب" مستص حب وعل حقى غامض 2 


ستره الله فى حجبه وعظم غانه عن ابتذال أسرارهء فهو سر الله المسكتوم وأدرء 


المستور الذى لا بطب له ولا يمسن بأعباله ونتله إلا فلك تورات ١‏ أو لل 
أوعبد مؤمن » امتحن الله قلبه للتقوى .. . ! 

فإذا اس الداعى من تلميذه إنصانا له وإقبالا عليه نقله إلى المرتبة الثانية. بعل 
أن يعمل على تشكيكه فى الشر بعة الإسلامية . 





1 


ومن المسائل التى كانوا يبعثون بها الشك والقلق فى نفوس الناس » قولم : 
ما معنى ري الجار والمدو بين الصفا والمروة ؟ ولم كانت الخائض تقذى الصوم 
ولا تقغى الصلاة ؟ وما بال الجنب يذتسل من ماء دافق يسير » ولا يغتسل 
من البول النجس الكثير ؟ وما بال الله خلق الدنيا فى ستة أيام ؟ أي 
خلئها فى ساعة اواحدة ؟ وها مقى الصراط الوارد فى القران ؟ .وما مدى السكادين 
الحافظين ؟ وما لنا لا تراهما ؟ أخاف الله أن نكابره وتجاحده » فأقام علينا 


بجز ين 


الشتهزد وقيد ذلك باللكتاية فى الدراطيس ١‏ ونا ديل الأرض سر الارع؟ 


3 
وما عدذاب جم 1 وح بيصح تبديل جلد مدنب بحلد ل يذنب حتى يعذب؟ 


وما معنى « ويحمل عرش ر بك فوقهم بومئذ تمانية » ؟ وما إبليس ؟ وما الشياطين 
وما وصفوا به ؟ وأبن مستقرهم ؟ وما يأجوج ومأجوج رهاررت اوعاررت ١‏ 
وأبن مستقره ؟ وما سبعة أبواب للنار ؟ وما ثمانية أبواب لاجنة ؟ وما شجرة 
الزقوم النابتة فى البحيم ؟ وها ذاية الارض ورءوس الشاطين ؟ ويا الشيرة 
الملعونة فى القران؟ وما 0 0 ل 
ا د ص ارم 0 5 قات السدوات نيعا ٠‏ والارصون سبق والمتافة 
م القران 0 وم ثرت العيون اثنى عثرة عينا ؟ و1 جعلت الشرور 
ا ؟ وماذا ينشمم الفمل بالكتات والسنة من غير أن, تفككروا 
أرق أنقس : أبن أرواحم ؟ ركنت صررع أن مسسترها وما أول أسافا؟ 
والإنسان : ما هى حقيقته » وما الفرق بين حياته وحياة البهانم ؟ وما معنى قول 
الرسول : خلقت حواء من ضلع آم ؟ وما معنى قول الفلاسفة : الإنسان عا صغير 
والعالم إنسان كبير؟ ولم كانت قامة الإنسان منتصبة دون غيره من الميوانات ؟ 
ول كانفى يدبه من الأصابع عشر وكذلك فى رجليه ؟ ولمكان فى ظهره اثنتا عشرة 
عقدة وفى عنقه سبع عقد ؟ ولم جُعات أعداد عظام الإنسان كذا ... وأعداد أستانه 
كنا لاسا يليه كنا إلى غير ذلك من التشرييح والقول فى العروق 
والأعضاء ومنافم الحيوان ١ ٠.‏ ! !, 





2-00 


هذه هى مسائلهم التى كانوا يثيرون بها الشك فى نفوس الجاهير » فإذا نمحوا 
فى ذلاك » وأ كبر الظن أمهم كانوا ينجحون » يقول الداعى لتلاميذه : 

ألا تتشكرون فى الك ترون ؟ رداون أن الذى خلفم حكيم 9 
وأله فمل جميع ذلك لمكمة وله فيها أسرار خفية » حتى جع ما جمع وفركق 
مافركق ؟. فكيف يسع الإعراض عن هذه الأمور » وأتم سءون فول الله 
ركل :2 وف الارض الات الموقنين وفى أنفسم أفلا تبعمر ون » » « وضرب 
الله الأمثال للناس اعلهم يتفتكرون » » « سنريهم آياتنا فى الأفاق وفى أنفسهم حتى 
يتبين لهم ان ا راف ل ف لد الرة مألا يدل هذا على أن 
لله جل اسمه أراد أن يرشدك إلى بواطن الأمور اللفية وأسرارها اللكتومة ؟. 
رك ار لوه لالت 2 اط سرع رد مت الكل 0ه ررك 
ل المعارفك اللية ء الا را ون أنم انم اقش الل اموا نا كاعري 


ألا «لل غيرها ؟ أليس الله تعالى يقول : « ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة 


أعمى وأضل” سبيلا » ؟ . 

وهكذا يستمر الداعى فى تأويل القرآن » وتفسير السخن والأحكام » وإبراد 
أنو اب من التجو يز والتعليل » فإذا عل أن نفس الطالب قد تعاقت بما سأله عنه » 
وطلاب منه الجواب عنها » قال له حينئل : 

دا صل نإل يق النكء العل بااصال مون أن الالال لير اتلك لل ار 
أ ل ١‏ شيك لق ار ررس لك صينن بن قرح مين اسيم ١‏ إن لاقي الريك 
عل من رده ولذلك قال : « واد أخذنا من النبوين ميثاقهم ومنك ومن نوح 
وإبراهيم ومومى وعيسى ابن ريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً » » وقال عز وجل : 
« من المؤمنين رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فنهم من قفضى نحبه ومنهم من 
ينتظر» وما دلوا تبديلا 6 » وقال جل حلاله : « يا أمها الذينآمنوا أوفوا بالعقود » » 
وقال : « ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها وقد جعات الله عليكم اك 
ما تفعلون » ولا تسكونواكالتى نقضت غَزها من بعد قوة أنكاثا » » وقال : « لقد 
أخدا ساف ب ايل 0 ” 





اسع ل 
تأعطنا صفقة عينك » وعاهد نا 0 من أعانك وعقودك » أل تفشى لنا سرا 
ولا تظاهر علينا أحدا » ولا تطلب لنا غيلة ولا تكتمنا نصحا » ولا توالى لنا عدوا . 


فإذا أعطى الطالب العهد » قال له الداعى : أعطنا جُعلاً من مالك تجعله مقدمة أمام 


كشن للك ددر ود رفك اها عرل لتر يذى :< والرسم عن ل 


ما يراه الداعى » فإن امتنع الدع أ يك ع ال ٠‏ إن أت نااك 
الدعوة الثانية » . 

وهذه صورة العهد الذى يؤخذ على من ير بد الدخول فى حظيرة الإسماءيلية0؟ : 

يدول الذاى اتلدد:: سملت عل يك عي الله ومياقه ردمة رول 
كك ماح كتة واكيية ولوف الخد على النبيين من عقد وعهد وميثاق » 
م جميع ما تسمعه وسععته » وعامته وتعامه وعرفته وتعرفه من سا وأعص 
المقيم بهذا البلد ؛ لصاحب المق الإمام » الذى عرفت إقرارى له ونصحى أن عقد 
ذمته » وأمور إخوانه وأحابه وولده وأهل.بيته المطيعين له على هذا الدين ومخالصته 
إل 1 والاناث والصغار والسكبار» فلا تظهر من ذلك شيا قليلاً ولا كثيرا» 
ولا شيا يدل عليه ؛ إلا ما أطلقتٌ للك أن تنكم بهء أو أطلقه لك صاحب الأعس 
القهم هذا البلد » فتعمل فى ذلك بأصرنا ولا تتعداه ولا تزيد عليه » وليكن ما تعمل 
عليه قبل العهد و بعده بقولك وفعلك » أن نهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
زنك إن علا 2 ور ول » نكال أن اله 2و أن إلار سو وآن امرك 
حق وأن البعث حق » وأن الساعة آنّية لا ريب فهها » وأن الله يبعث من ف القبور » 
رهم الصلاة لوقتها » وتؤتى الزكاة متها » وتصوم رمضان ؛ وتحج .البيت الحرام » 
وحاهد فى سبي الله دن هاده عل كا أ ال له ور ولك ٠‏ وتوال أولا ال 
وتعادى أعداء الله » وتقوم بقرائض الله وسنته » وسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وعلى آله الطاهر يبن » ظاهراً وباطناً » وعلانية 0 ا »فإن ذلك 1 هذا 


)١(‏ خطط المقريزى < ١‏ ص 85535 وما بعدها ط بولاق. 





واس 

المهد ولا بهدمه ؛ ويثبته ولا بزيله » ويقر به ولا يباعده » ويشده ولا يضعفه » 
0 ذلك ولا يبطله » و نوضحه ولا يميه » كذلاك هو الظاهر والباطن وسائر 
ا عارات اما عليهم أجمين ؛ على الششرائط المبينة فى مزا 
العهد » جعلت على نفسك الوفاء بذلك » قل : نعم فيقول المدعو : نعم » ثم يقول 
الداعى له والصيانة له بذلك » وأداء الأمانة » على ألا تظير شيئ أخذ عليك فى 
هذا العهد » فى حياتنا ولا بعد وفاتنا » لا فى غضب ولا على حال رضى » ولاعلى رغبة 
ولا فى حال رهبة » ولا عند شدة ولا فى حال رخاء » ولا على طمم ولاعلى حرمان » 
تلق الل على الستر لذلاك والصيانة له على الشرائط المببّئة فى هذا العهد » وجعلتَ على 


نفسبك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله صلى الله عليه 47 »أن عق ديع من 


أسميه لك وأثبته عندك » مما نع نه مالك ؛ وتنصح لنا ولواح 
ظاهراً وباطتاً فلا ين ا 


ك ولى الله » نصحاً 
دن إخواننا وأوليائنا ؛ ومن تعلم أنه 
منا سبب؛ فى أهل ولا مال ولا وأى ولا عهد ولا عقد تتأول عليه بما يبطله » فإن 
ملت شيياً من ذلك » وأنت تل أنك قد خالفته وأنت على ذكر منه » فأنت برىء 
دن الله خالق السدرات رالا ض الذى سوكى خلقك وأاف تركيبك ؛ وأحسن إليك 
فى ديفك وداماك واآخرتك » وتبرأ من رسله الأولين والآخر ين » وملائكته المقر بين 
الكرر بين رار رانين الكت التامات » والسببع المثانى والقرآن المظيم ا 
من القوراة والإنجيل والز بور والذ > 11 كيم ؛ ومن كل دبن ارتضاه الله فى مقدام 
الذار الاخرة » ون كل عبد ردى الله عنه ١‏ وأنك خارج من حزب الله وحزب 
أوليائه » وخذلك الله خذلاتا بين » يعوّل للك بذلك النقمة والعقو بة والمصير إلى نار 
جم » التق 


نفك وقوةتك » وعليك لمنة الله » التى لعن الله مها إبلي 


ليس لله فبها رحمة » وأنت برىء من حول الله وقوةنه » ملحا إل حول 
س »؛ وحركم عليه بها الجنة 
وخلده فى النار» إن خالفت شيا من ذلك » واقيت الله برم تلقاه وهو عليك غضبان 


ولله عليك أن نحج إلى بيته المرام ثلاثين حجة جا واجبا ماشياً حافياً » لا يةبل الله 





دا هعؤة د 


منك إلا الوفاء بذلك » وكل ما تمللك فى الوقت الذى تخالفه فيه فهو صدقة على 
المدرا ولا 5 » الذين لارحم ببنك و بينهم » لا يأجرك الله عليه » ولا يدخل 
عليك بذلك منفعة » وكل مملوك لك من ذ كر أو أثى فى ملكلك أو تستفيده إلى 
وقت وفاتك » إن خالفت شيئاً من ذلك » فهم أحرار اوجه الله عز وجل » وكل 
اعرأة لك أو تتزوجها إلى وقت وفاتك ٠‏ إن خالفت شيا من ذلك » فهن طوالق 
ثلاثاً بئة ؛ طلاق الحرج لامو بة لك ولا خيار ولا رجعة ولا مشيئة ؛ وكل ماكان 
للك من أهل ومال وغيرها » فهو عليك حرام » وكل ظهار فهو لازم لك » وأنا 
الستحلف للك لاإمانك وحجتك ؛ وانت احالف اطاء وإن ريت أو عتدت 
أو أضمرت خلاف ما أجميك عليه وأحلفك به ء فهذه اليين من أوّها إلى آخرها 
مجددة عليك لازمة لك » لا يقبل الله منك إلا الوفاء بها » والقيام ما عاهدت بينى 
النكا ف نر 6 ففعول :5 54 

وابننك . قل :ان » فيقول :نعم 

ذإذا أجل الطالت كل سه كنا اليا ري . ل لك ال ا 

3 إلى ثى فى *ء 
م .رض ف إقامة حقه وماشرعه أعياده » إلا أن عدي ذلك عن ع تصمهم للناس » 
وأقامهم لحفظ شر يعته -لى ما أراده الله تعالى » فإذا تقرر ذلك فى نفس الطالب 
نقله إلى المرتبة الثالثة » ويعرفه أن الأنمة سبعة » قد رتههم الله تعالى كا رتب الأمور 
الجليلة » فإنه جعل السكوا كب السيارة سبعة » وجعل السموات سبعاً ٠»‏ وجل 
الأرضين سبعاً » وهؤلاء الأئمة السبعة هم عَلَ بن أبى طالب » والمسن بن على 


والحسين بن على » وعلى بن السين الملقب بزين العابدين » وحمد بن على » وجعفر 


ابن مد الصادق » والسابم هو القانم صاحب الزمان . 


والإسماعيلية كا يقول المقرتزى : « مختلفون فى هذا القائم » فنهم من يحعله 
عد بن إسماعيل بن جعفر الصادق 04 مقا إسماعيل بن حعفر ؛ومنهم من 5 
إسماعيل بن جعفر إمامأ ثم يعد ابنه عمد بن إسماعيل  »‏ 
فإذا تقرر عند الطالب أن الأنمة سبعة » شرع الداعى فى ملب بقية الأنمة 
00١)‏ 





الذين تعتقد الإمامية فيهم الإمامة » وأخذ يؤكد لتلميذه أن تمد بن إسماعيل عنده 
عم المستورات و بواطن المعلومات التى لامكن أن توجد عند أحد غيره » وأن دعاته 
م الو ارثون لذلك كله من بين سائر طوائف الشيعة » ثم يشرع الداعى فى تقرير 
المرتبة الرابعة » بعد أن يتيقن من عة انقياد تاميذه مع ماتقدم » وفى هذه المرتبة 
يدنه عن الأنبياء الناسخين للشرائع المبدلين لأجكامها أسحاب الأدوار وتقليب 
الأحوال » وأنهم ميمه تل كندة الأعة سراء » كل واد اسن افولا الاي 


لاد له من صاحب » ا عنة دعونه ويحفظها على أمته ؛ ويكون معة 0 له 


فى حيانه وخليفة له من بعد وفانه » أن ار الأنبياء محمد صلى الله عليه وس 2 


وكان صاحبه عل بن أبى طالب » ثم هن بعد عل > ستة صعتوا على الشريعة الحمدية» 
وقاموا بميراث أسرارها » وم ابنه الحسن » ثم ابنه الحسين » ثم على بن المسين » 
ثم عمد بن على » ثم جعفر بن مد » ثم إسماعيل بن جعفر الصادق » أما ابنه 
مد فهو صاحب الزمان » الذى انتهى إليه علم الأولين » وعلى جميع الناس اتباعه 
والمضوع له والانقياد إليه » ثم ينتقل الداعى إلى المرتبة الخامسة » وفبها شروأنه 
لابد لكل إمام قانم من أعوان » هم حجج الله على خاقه » متفرقون فى أنحاء 
الأرض وعلمهم در ١‏ عد اثنا عكر راد فى ككل رمن الم ينكل الداع 
إلى المرتبة السادسة » وفهها يفسر شرائع الإسلام من الصلاة والزكاة والمج والطهارة 
وغير ذلك من الفرائض بأمور مخالفة لاظاهر ؛ وأن هذه الأشياء جاءت على جهة 
الرموز لمصلحة العامة وسياستهم » <تى يشتغلوا بها عن بغى بعضهم على بعض » 
ولتصدّم عن الفساد فى الأرض ... ! 

فإذا طال الزمان وصار الطالب يعتقد أن أحكام الشر يع ة كلها ضعت على 
سبيل الرمن اسياسة العامة » وأن ها معانى أخر غير مايدل عليه الظاهر ء نقله الداعى 
إلى السكلام فى الفاسفة » وحضّه على النظر فى كلام أفلاطون وأرسطو وفيئا غورس » 
ونهاه عن قبول الأخبار والاحتجاج بالسمعيات » وزيّن له الاقتداء بالأدلة المقلية 





ل ع١‏ د 
والتعويل علمها ء فإذا استقر ذلاك عنده » نقله إلى المرتبة السابعة » وقنها يتحدث 
الداعى عن الناصب للش يعة وأنه لانستغنى بنفسه » ولابدٌ له من صاحب معه يعبر 
عنه » ليكون أحدها الأصل والآخر عنه كان وصدر » ثم ينتقل إلى المرتبة الثامنة 
وفنها بشرح الداعى ويقرر أن القيامة والقرآن والثواب والعقاب » معتاها سوى 
مايفهمه العامة » وغير مايتبادر الذهن إليه » وليس هو إلا حدوث أدوار عند انقضاء 
دور من أدوار الكواكب وعوالم اجماءاتها من كون وفساد » جاء على ترتيب 
الطبائع » ثم ينتقل الداعى إلى المرتبة التاسعة » وهى النتيجة التى يحاول بتقر ير جمييع 
ماتقدم رسوخها فى نفس من يدعوه » فإذا تيقن أن الماعوت تأهل لكشف السر 
والإفصاح عن الرموز » أحاله على ماتقرر فى كتب الفلاسفة من عل الطبيعيات 
ومابعد الطبيعة والعلم الإلمى . وغير ذلك من أقسام العلوم الفاسفية . حتى إذا تمكن 
الطالب من معرفة ذلك » كشف الداعى قناعه » وأخذ يشرح لتلميذه أن الوحى 


ماهو إلا صفاء النفس » فيجد النى فى فهمه مايل إليه و يتنزل عليه » فيبرزه إلى 


الناس ويعير عنه بكلام الله » الذى العم به الننى شر يعتهة بحسب مايرام من 


المصلحة فى سياسة العامة ؛ ولايحب حينئذ العمل بها » إلا بحسب الحاجة من رعاية 
مصال الدهماء ... ! » بخلاف العارف فإنه لايازمه العمل بها » ويكفيه معرفته ذإنها 
اليقين الذى يحب المصير إليه ... ! وماعدا المعرفة من سائر أمور الشرع فإنما هى 
أثقال وأوضار » حملها التكفار أهل الهالة ....! 


فالا نبياء أصاب الشرائع إنما مم لسياسة العامة » أما الفلاسقة فهم أنبياء 


ونحن لانشك أن هذه الدعوة الإسماعيلية هى بعينها ومراتمها دعوة ان ميمون 
السرّية الإلمادية التى كانت سبباً فى ثورة القرامطة الإباحية » والقرامطة باطنية 


إسماعيلية ؛ فقدكان ابن ميمون من تلامذة جعفر الصادق ؛ قال ابن شمهراشوب : 





ار - 


« عبد الله بن ميمون القدّاح المكى » من أصحاب الصادق عليه السلام”2؟ © . 

ولايقوتنا هنا أن نذكر أن من الإسماعيلية » « الدرور » أتباع نمزة بن عل 
وأبى عمد الدرزى » الذين يقولون بألوهية الخليفة الفاطمى الإسماعيى الما 7 
ادر اكه ويمتعدون رحسه إل الدنا ٠‏ 

والإسماعيلية اليوم من فرق الشيعة الواسعة الانتشار » و إمامهم المعاصر هو الزعيم 
ال مندى المءعروف « أغا خان 6 أحد أرياء العالح 1 

ومن « الإمماعيلية » و« المهرا » يتكون ف الحند الجانب الا كبر من المسامين 


كا محدثنا العلامة « هيار”" » ؛تددااظ » وم منتشرون أيضاً فى الشام وإبران 


وأواسظ آسيا بالقرب من « بلخ 64 ) وف أفغانستان ء» حيث شرفون هناك اسم 


« مفتدى » » كذلك بوجد منهم عدد كبير فى البلاد الواقعة فى حوض نهر جيحون 


الأعلى »كا وجدون أيضا فى زتجبار وتنحانيقا » و يعدون هناك بعشرات الألوف”" . 


)000( معالم العلماء س 18 ط طهران ٠+‏ 
)١(‏ أنظر مادة « الإسماعيلية » بدائرة المعارف الإسلامية حلد ؟ ص ١817‏ من الترجة العربية 
(*) المصدر السابق . 





لفصاائاس 


أدب المهدية عند الشيعة 


أدب الشيعة بوجه عام » أدب <زين مكلوم ؛ تشيع الدموع بين طواياه » 
فتطالعك بها سطوره » وتدعوك إليها ألفاظه حتى ليكاد يبكيك . وهو أدب صادق » 
فاض به نبع خالص فياض ؛ تطالعه فلا نحس دجلا مستوراً فى زخرف القول » 
أو نفاقاً مبرقعاً بصنعة اللفظ وتهريج الكلم » بل إنك لتسكاد تمس بالنفوس مذابة 
اكات 0( بالأرواح سيالة فى سطور . وهو مع هذا ساس لا تمقيد فيه ولا صنمة » 
لانسكاد تبدأ فى قراءة القصيدة من شعره » حتى تساك البدابة إلى النهابة » فى جو 
و لد اك ماين خرن لسر بحوثى اللفظ » أو إسقاف وتدل إلى بهرج الصنعة 
الزائف ؛ تأخذك دموعه » كا يأخذك جرسه ف الأذن ووقعه فى القاب . وإنك 
لتامس ذلك واضحا أبما وضوح فى أشعار « دعبل » و « هائميات » الكيت . 

ولقد كان لتاريخ الشيعة السياءمى » ولما ذاقه العلوبون من صنوف الحن 
والظال » أثر كبير فى طبع ]الاك بطابع الممزن والصدق والقوة الفنية . وهو 
فى جملته يكاد يدور حول مناقب على" بن أبى طالب » و إمامته ووصايته واغتصاب 
حقه فى الخلافة » ثم فى مقاتل الطالبيين » والنياحة على قبورم والإشادة بفضائلهم . 
وصب اللعنات على ظالميهم » والتقرب من أحيائهم » والتوسل بأمواتهم »كل ذلك 
2ه ف ذال وزاق إليه . 

ان الشاعر النشيع /كثيراً ماتدفعه ماسته لآل البيت » إلى الإغراق فى شعره 
والغاد فيه إلى حد بعيد » تدفعه إلى ذلك عقيدنه المقدسة فى « الإمام » الذى يكاد 
الشاعر يرتفع به إلى مصاف الألهة ؛ كا فى قول ابن هانى” الأندلسى ف المرث 
لدين الله الفاطمى : 





ل 
شت لاما شاءت الأقدار فاك نت راسد انار ! 

وكا فى أشعار ظ العاءل » الى سنا علا تعد حين' - 

رلقذاكان لمقيدة 9 لليذى 6 عند الشيية تسيا كارن أدبهم ) فشغات منه 
كدائف رائعة حقاً » والذى يعنينا فى هذا المقام » هو هذا الأدب الذى يدور <ول 
« المهدى » أو يتصل به سبب أو نسب . وسنقصر حديثنا فى هذا الصدد على شعراء 
ثلانة » يعتبرون بحق من خول شعراء الشيعة فى القدم والحديث » وهم : كثير 
عرّة » والسيد الجيرى » ومهاء الدين العاملى. 

ا عر : 

هو الشاعر الغزلى المشهورء أبو صخر كثْيّر بن عبد الرحمن » كان كا يقول 
صاحب الأغانى : 


« من لول شعراء الإسلام » وجعله ابن سلام فى الطبقة الأولى منهم » وقرن 


به جر برأ والفرزدق والأخطل والراعى » وكان غاليا فى التشيع » يذهب مذهب 


السكيسانية ويقول بالرجعة والتناسخ » وكان محمَماً مشهوراً بذلك » وكان آل مروان 
يعامون بمذهبه » فلا يغيرم ذلك لجلالته فى أعينهم » ولطلف مله فى أتفسهم وعندهم » 
وكان من م الناس وا أذهييم بنفسه على 0 1 

فكي كت 0م » بدن عهدية حمد بن اطنفية و بقائه حيًا 
بحبال رضوى » وخروحه وم ليملا الأرض عدلاً كا ملت 0 5 

ولقدكان يدين بالتفاسخ » دخل بوماً على عمة له بزورها ‏ وكانت تسكرمه 
وتطرح له وسادة يجلس عليها ‏ ققال ها : واللّه ما تعرفينتى ولا تسكرمينتنى حق 


كرامتى » قالت : بلى » والله إنى لأعرفك . قال : فن أنا ؟ قالت : فلان بن فلان 
)١(‏ أنظر الأغاتى <.ه ص 4 ط الدار . 
(؟) الكربية أتباع أبى كرب الضرير . وثم [حدى فرق السكيسانية التى قالت عهدية 
ابن الحنفية وحياته بجيبل رضوى ؟! أوضحنا ذلك من قبل ٠‏ 





خاؤنن 33 


وابن فلانة » وجعلت تمدح أباه وأمه » فقال : قد علمت أنك لا تعرفيننى » قالت : 
فن أنت ؟ قال ا 8 
وكان طبعياً أن بدين بالرجعة » دخل عليه عبد الله بن حسن » بن حسن بن على” 


ان أت طالك ١‏ يدوده ق مرضة الذى مات فيه قال 4 كتير : أبدر فكانك 


كن كاك المرصية لا لله :قد طلت عاد لك على فرس ختيق » ققال له عبد اله بن حدن 
مالك ؟ ! عليك لعنة الله » فواشٌ لئن مت لا أشهدك ء وواش لا أعودك 
ل : 


ولقد بكاه 3 اه ف عرض مونة فقال له * لاتيك 0 بك بعك إن بمين 
بوم السمع 7 0 ف ا 00 ١:‏ 
ولقد ا من اتخلفاء الثلانة الأول 5 إذ رام مغتصيين لق على" 


فى الخلافة » فقال ا 


برئت إلى الإله من ابن أروى ومن قول اللوارج أجمعينا 


ع 3 1ت ع 
ومن عمر برنت ومن عتيق غداة دعى كر المؤمنينا 


وقد أجابه اليغدادى م : 


ر إلى الإله ببغض قوم بم أحكا الإله المؤمنينا 


0 ٍ ا 
وما حر ابن اأروى اتلك بنض ١ ١‏ وض" الب دين ١‏ الكافزينا 
ب 
كر لنا حم إنام على رتم رافظ هنا 
وفاروق الورى عضر محق ‏ يقال له 0 المؤمنينا 

(0) الأغان 2ه 12 كأ 

(؟) المصدر السابق ص ١7‏ 

6 خشفة النعل : صوتما 

(4) الأغانى < وان ١5؟‏ 

() أنظر شرح ديوان كثير < ١ص‏ 14؟ ط ال+زائر » وانظر أيضًا العقد الفريد 
لابن عبد ربه < ؟ ص3 ٠‏ ؛ ط طنة التأليف والترجة والنشر » والفرق بين الفرق للبغدادى ص58 


2( الفرق بن الفرق ص 8 





1 

واللى أن كثينا كان اشادفا كل الصدف فى :2ه ٠»‏ وإن كان )كان كل 
الكذب فى عشته » منافقاً كل النفاق فى سياسته » ولقد مات بالملدينة عام ٠١6‏ م 
قال ابن سلام : 

2 ات وع رمة مولى ابن عباس فى بوم واحد » فاختلفت قرش 
فى جنازة كثير » ولم بوجد لمكرمة من يحمله2؟ » 

وفى ابن خلكان : 


« عن الواقدئ قال مات عكرمة مولى ابن عباس وكثير عرّة فى نوم واحد 


8 50 0 01 م 9 ١‏ 
فى سنة حمس ومالة » ات جميها ؛ صلى علممما فى موضع واحد ء فقال الناس : 


مات أفقه الفاءر وخر الناس » وكان موتهما ا 6 


ولقد عام ١‏ كدير مد تن الخثفية . الذاق نان كيه و رمطت عليه و سلطاف للا 


لنضاله عن آل البيت » وقد افتخر اكثير ذلك تقال 0 
انان ١‏ اق لاطت ف السوالك 
ل عن 1 ع حالى 


ان فى 


1 ا 1 السؤال 
عن للست ءا كا أسر لاسن ف اكفا لال 
وعندما حبس عبد الله بن الز بير » مد بن النفية فى سحن عارم عكة نان 


2 1 
1 1 1 | 2 2 عا * 0 

منه ومن بنى هاشم جميعا » رفضهم مبايسته والتعاون ممه كا أوضحنا ذلك من 
قبل 3 أنغد 1 00 : 


. ط السعادة‎ ١84 طبقات الشعراء ص‎ )١( 

(؟)انظر وقيات الأعيان < ١‏ س ه+4 ل 
لابن العياد < ١‏ ص ١8١‏ وما بعدهاء 

(9) الأغانى وص 415 والديوان < ١‏ صن 6 1؟ 

(4) كنية عبد الله بن الزبير » وكان مبخلا . 

(0) الأغاتى ح ه ص 5؛ » وانظر الديوان <١ا‏ ص 78؟ » وانظر أيضاً الكامل 
للمبرد < ٠‏ ص ١5١‏ نشي المرصنى 


الحلى » وانظر أيضاً « شذرات الذعب » 





ا 


من برى هذا الشيخ بالخيفمن منى 0 من الناس بعلم أنه غير ظام 
١ 2 3‏ 0 
مى النى المصطنى وابن عه وفكاك أغلال وتفاع غارم 
0 فيو لاشرى عدى_بضلالة ولا يق فى الله لومة لالم 
وحن ماد انها كر اكاك حاولا هذا الليف جيف الخارة 


2 


بحيث الجام آمن 
فا 0 اليا باق لأعل ولا شدة البلوى بضربة لازم 
مدن امت أنلك عند ٠‏ ل إلسائة الما فل سن ارم 


الروع اث الفدو لطم المسالم 


اننا 


حم امو 


أو هائم | سعاعيل بن محمد بن بز بذ بن ر بيعة الجيرى » شاءر الشيعة الكيسانية 


غير مداقع 2 0 جده بريد شاء اد را 2 قحا ر اد بن شه ولك 
ونقام 0 ن الحم 2 خسه عبيك اين زياد وعذيه » ثم أطلقه معاوية . وقد كان 


اليد 0 2 شاعر ا أ مط بوعا 0 اع إعا مات كك ه وهحر الناس شعر 


أ 


. ٍِ 04 53 
رط فيه د ساد ول الل وارو اه 5 درل ساك رم 0 


ولسكن بالرغر من ذلك » فإنا تمد سكّياً كبيراً ومحدثا مشهوراً كالدارقطنى يحفظ 
ديوانه » ويقول فى حقه بشار : « ولا أن هذا الرجل شغل عن عدح بنى هاشم 
ل 

اعرنا لآو وين خارجيين إباضيين » كان منزطها بالبصرة فى غرفة بنى ضبّة » 
الى ظالا شت قم عل بن أن طالت كا يرن اشوا لاا سئل الشاعر 
عن هذا التششيع من أبن وقع له ؟ قال : « غاصت على" الرحمة غ ان ع اثلاء ع 


. لقبابن الزبير‎ )١( 

)02( الأغان 2 ١‏ كل 9 ط الدار 

(؟) ابن شهراشوب « معالم العاماء »ء ص ١١4‏ ط طهران ٠‏ 
(4) الأقاتي > لاص «+٠‏ 





8هؤ- 


أراء سمه / كا تل نأفاى عق بن مل امنا ل فشر فلار وراك لله 
اوأة بلسي ١‏ 04 . 2000 


وهبه له » فكان فيه <تى مات أنواه و 


والجيرى اتصاحيه اكثير » صادق فى تشيعه منافق فى سواسته مع بنى العباس » 
ولقد كان الجيرى مُلهما فى شعره » بالقاً به ل الروعة والإجحات ؛ وإنه ليحدثنا 
عن شاعر يته الفذة هذه فيدّعى أنمبا نفحة من نفحات الرسول عليه السلام فى حلم 


را و يفته 3 يقصه علينا فيقول : 

« رأيت النى صل الله عليه وس فى النوم » وكأنه فى حديقة سبخة فيها نخل 
طوال , ر ال جا أ رض كان الككافر ,لس فيا م ,قال : انذرى لز هنا 
النخل ؟ قلت : لا يارسول الله . قال : لامرى' القيس بن ُجْر » فاقاءها واغرسمها 
فى هذه الأرض ففعلت » . وأتيت ابن سير بن فقصصت رو ياى عليه » فقال ؛ أتقول 
تلت ل كل لقا الت شرل ل ست الى الل اك 
تقر فى قوم بررة . قال : فا انصرفت إلا وأنا أقول 0 1.6 

والمق أن صاحبنا لم يكن ن قط بحاجة إلى هذا ابل العجيب » ليفاضل عن شعره 
0 تشيعه» فكلاها اكان ذن القوة ميثلا يحتاج إلى مثل هذه الدعامة الأسطور ب 
التى نقروها مبتسمين . 

ولقد كان الجيرى كسا حية] كثير بدين عهدية ابن المنفية » و بقائه 8 يبل 
رضوى عنذه عسل وماء © عن كينه أسد وعن إساره عر اء ممذظانه إلى أن روح 
بالكروج » فيملاً الدنيا عدلاً . 

ومن شهره فى ذلك » تلك الابيات ارائعة الذائعة » الى تاي أيض) كاير 
انشابه الشاعر ين فى الممزع والمقيدة » يقول الجيرى 0 © 


)١(‏ الأغاتى - لاس 07 *» وما بعدهاء 
(؟) الفرق بين الفرق للبغدادى ص 58 » وتد نسب هذه الأنا أت إل ك2 را وانظر البداية 
واللهاية لابن كثير < ه س 78 » وءراجم الأدب تخاط. فى م إلى الشاءرين » أنفار الأغاتى 
هس ١4‏ حيث نسبها لكثير » مع آنه قد عزاها قبل ذلك مع شىء ءن الاختلاف فى الرواية 
اليد الجيرى أظر 72 عن 5460 © 'وقنا جلهنا اإشارح "ديوان كثير الطروع االارائر 
من العمر التحول له » 





ألا إن الأمة 

عل والثلاثة 

0 سبط إيمان وبر 
ا لابذوق لوت دى 


.2 0 - 5 
لعوب لاررى يهم زمانأ 


ولا الحق أراعة سواء 
م ا رن بهم خقاء 
يقود الخيل يقدمها اللواء 


برضوى عنده 0 وماء 


وقد أجابه عبد القاهر البغدادى بقوا م 


7 
ولاة المق 1 بع ولكن 
ررد الل امك إل 
عه بعدم 6 
من اذ كرناهم 5 
وأهلُ الرفض قوم" كالنصارى 


لكان انان فك شيو الثلاء 
وذو النورين بعد له الولاء 
يترتيب لم تزل* القضاء 
وف ال الجيم له الجزاء 


حيارى وما ليرتهم دواء 


ونخطر شر الجيرى ومكانته » حاولت الامامية”" المعقرية <ذيه بعد موته 
إن ترف ؛ لال للك لل 1 2 ا رف رن ال مت 
ا ا ا ال 
رك إل لد ارت ل 


وأيقنت أن الله يعو ويغفر 


كت بام الله والله كر 


أو بقوله : 
2 01 8 
جعفرت م الله فى من محمفرا 
)١‏ امسن بن لا 
0 الم دزا 
(*) ممد بن الحنفية ٠‏ 
(4) الفرق بين الفرق ص 8م" 
(ه) أتباع عفر الصادق بن تمد الياقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أنى طالب . 
(5) معالم العلماء س ١4‏ 
(0) أنظر الأغاتى - لاص هم" 





ا 

وتكاد فسولة هذا الشعر الساقط » وهلهلة نجه وركاكة لفظه » تعان بنفسها 
أنه لس عن الى لفل ف تسد ار سك غ3 أو سد 4 والتول العاف 
عن : ف رما رحد نولك فى واية حصل . ولا خدرء (الميرى )!ها راهنا 
المنلى ولا فل هذ| ادهب ؛ الآن هذا 2 صسيف شين الترافان فيه وخداك 
فى سابل لكك ايه :ميان ذا راك ومتالة / لك اراي ردي لا زكر 
عنه فى را 26 

ويحدثنا الأغانى أيضاً » أصدق حديث عن راوية الجيرى » ألى داود سلهان 


ان سفيان الى وال 8ه مامعى والله إلا عل ذه الكك ]ةا 4 ع ولك 


الراوية هذه الأشعار الجعفر ية الوضيعة » اغلام لاسيد يقال له قاءس اللمياط » قالها 
ا 


ونحليها سيد اليد ؛ كارت عل كتير من الثاس عن إلا ,درف خيرها ؛ وذلك لحل 


قاسم هذا دولاء حرست 701 


ويحدثنا الأصفهانى : أن جماعة ذكروا رجوع الميرى عن مذهبه فى ابن المنفية 
بحضرة راويةسه الثانى المعروف بابن الساحر » فننى ذلك بقوله””> : « والله مارجع 
عن ذلك ولا القصائد الجمفر يات إلا منحولة لها فيلت هذه 6 وأأخر عهدى به قبل 
موته بثلاث » وقد ممع رجلاً بروى عن الننى صل الله عليه وسل ٠‏ أنه قال اع 
عليه السلام : « إنه سيولد للك بعدى ولد وقد نحلته اسمى وكنيتى » » فقال فى ذلك » 


وهى اندر قصيدة قاها : 


أغانتك) التارل سد هنن )3 ١‏ ردت لزعل 


الأغاق + لاض ادم ؟ ط الدار اه 
المصدر السابق 5 
السدر اسايق , 
المصدر نقسه ص ١#‏ 
(0) السيل : المطر 





سد هاا 


عار )د .025 00 
ورءحرحر جف سكن فمها 


لكا امك ١‏ وال ياء ١‏ مر 


ى3 
إلى ذى علمه المادى علّ 
ل ناك خوله اطوفا نان 
عرد الك ار لاك 
7 2 3 
العيك احم الح 


يقولوا 


2 7 8. ٠. 
مكرتا وأشهرا ورى" رصوئى‎ 


م بين 
م : 


تراعمها السباع وليس متها 
كك الردى فرتعن ا 
لانت رك سك ولف 
يطوف به الحجيج وكل عام 
لقد كان ابن خولة غير ذك 
ا ا ان ا 


سوى ذى الوحى أمد أو علّر 


ارالع وعين 


: ره ر 
بافى الترب تلحم ما تسدّى 
مفال ١‏ عن ف| ١|‏ ودف 
0 

22١ 5 -ِ‏ 
بوارى الزند صاق ني نيحد 


لت ماه !الود لكا 


1 


ِ 
بطن لخد 


تصمئه 


14 أ 4ه 
بشعب بين أعار وأسد 


20 5 202 
وحفان © روح خلال ربد 


ملاقون مفترساً بحد 
بلاخوف لدى 0 وورد 
وبيت طاهر الأركارتف فرد 
يحل لدبه 0 بعد وفك 
صفاء ولايتق وخلوص ودّى 
ا وما أبوح به وأبدى 
ولا أرق وأطيب منة عنسدئ 


لس ]اتن وله اذ رمتى ١‏ اباس يها الله سان اولك 


د عن واسكلك يع ثم من حصونك” ار 


. حرجف : باردة‎ )١( 

(9) سات : تقيل ودبر . 

(©) اسم أعسأة هن بنى حنيفة ؛ هى أم” عمد بن على بن ألى طالب . 

(4) اردق 2 تلعب 5 

() الم : الطبيعة والسجية . 

(5) حقان : صغار التعام . 

(0) الريدة : لون #تلط سواده بكدرة » والاراد هنا بالربد : الراتع . 

0 كذاف الأغاتى » وجاء فى الحاشية « لعله ( صوراً ) ججع صوراء » وم المائلة العنق » 
على أن يكون المراد أنها لاترفم رأسها خوف مايزعها » . 





دي 


ومالى أن أُمُرَ به ولكن 
دادرك ديه الك الت فم 
تَعْلَ بنا عللهم حيث كانوا 


ذلك سيت عن للد حرام 


وهذه القصيدة من أمتع ماقيل فى ابن الحنفية » وهى من روائع الشعر العر ىو بدائعه. 
ومن شمر الجيرى ف ابن اللنفية أيضاً فوا 


ألا قل للوصئٌ قدتك نفسى 
أ عع و الوك مما 
وعادوا فيك أهل الأرض طراً 


وما ذاق ابن +ولة طم موت 


|« 30 - . 
لقد اؤفى عورف شعب رضوى 


إن الهااهة لمشيل صرق 


هدانا أ إد جرتم لمر 
تمام مودة « الهدئ » حتى 
رفك ان الوا 3 
تقد أفنيت” عر كِ 

فليس بشعب رضواك ما 
وقد ذاق ابن” خولة طم موت 
ولو خلد امرؤ لعلو مجد 
ولكن كل من فى الأرض فان 


ء 2 5 
أؤمل أن يؤر بو فقدى 


يحبار فتوصف بالتعدّى 
بغور من تهامة أو بنجد 


إلى من بالمدينة 


5 


من معد 


,20 


أطلت يلك البل الفانا 
وموك والاماما 
مقامّك عندم ستين عاما 
ذا وارت لد أردن عشكانا 
تراجعه الملائكة الكلاما 
اك 
القاما 
نظاما 


يم 


وأندلة) امشرية 
به ولديه ناد 


روا راياتنا 


دجم 00 


تترى 


لمن وارى الترابث له عظاما 
الملائكة الكلاما 
5 فد ذاف وله اانا 
لكا القطى آنا درانا 
كذا 2 الذى خلق الأناما 


تراجعه 


)١(‏ الأفاتى < هو ص 4 ١‏ ط إلدار » والتيصير في الدين للاأسفراينى ص ١5‏ » ومختصر الفرق 
للرسعنى ص 84 والبداية والنهاية لابن كثير < و س وم 

(؟) الفرق بين الفرق ص 554 حيث أسند الأبيات إلى كثير » مع أن الرسعنى فى الحتصر 
أسندها إلى الميرى ٠‏ 





- 


ويقول الجيرى فى إعان عميق » وتحسر ظاهر وطفة بالغة : 
الم ري الى اك لحري ١‏ لق بق قل ررايف ري 
ان الل لس ا لطي سس اماضاك ريف 
أو غاب عنا عر وح أيقنت ا النفوس 0 سيؤوب 
35 ارم 
لت ااه 
2 
1 على حدث الحس ا ين فقل الاغظيمة اكه 
ا ا ا لس ا 
وإذا 0 انط 2 ريه الله 
لكر لل ”0 
كك معولة أتت وما واحدها لمنيه 


ل الله 


اي ا 
إذا أنا لم أحفظ وصاة تخد ولا عهده بوم الغدير الؤكدا 
الإ كن ارك اللقاراة بيس مقي من اود انق ريك 
كاك وتم ادي وكا أوار دي و الل 0 1ل امنا 
2 صلانى بالصلاة علمهم” وأدعو م وار 06 ممحّدا 
بذلت“ لم ود ونصحى ونصرق مدى الدهر ماسميت” ياصاح سيدا 
ولقد كان الجيرى ساغطاً كل السخط على ألى بكر وغمر » لاغتصابهما 
- فيا يزعم - حق على" فى الخلافة ؛ روى الأغانى أن الأمير العباسى « المهدى » 
جاس بوم يهطى قريشا صلات لم وريه دن د قينا يينى هاشم ثم بسائر 
قريش» ذاء الجيرى ورفع إلى الر بيم بن بونس بن مد الحاجب رقعة مختومة وقال : 
إن فبها نصيحة للامير فأوصلها إليه » فأوصّلها فإذا فبها : 
الا ا 4؟ 


(؟) سحابة وطفاء : كثيرة الماء 
(©) الأغاتى < /ااس ١5#‏ ط الدار ٠‏ 





0 0-6 


قل لابن عباس 0 مد 
ام لا ل 1 
را ااا راك اليم 
و 1 2 
إن أعطهم لايشكروا لك نعمة 
١‏ 1 94 
وإنر التمنتهم أو استعملتمم 
ولن منعتهم” اقد بدءوك” 
دو تراث ١‏ حمذا أعساده 
018 0 2 1 
وتاكروا دن غير أن ستخلفوا 


0 عطي بنى عد دزها 


البرية كرا رن شنا 
ويكافئوك بأن 0 ود 
خافوك واتخذوا خراجك مذنما 
بالمنع إذ مَلسكوا وكانوا أظانا 
وابنهه وابنته عديلة مريما 
وكفى يما فملوا هنالك مأثما 


رشك رن لحر إن ل ؟ 


كن سن اكه 


ع« 0 .8 
0 وهدام وكسا الجنوب وأطما 


7 اشوا لوضدة | ويه | الستكاكت | واعرء اننا 

قال أبو الفرج فرى بها المهدى إلىكاتبه ألى عبيد الله معاوية بن عبيد الله بن 
سان الاشارى وقال له : « اقطم العطاء فقطعه ؛ وانصرف الناس » ودخل السيد إإيه 
لا راء ضحك وقال : قد قبلنا نصيحتك يا إسماعيل » ولم يعطهم شين »97 . 

وقد مات السيد الجيرى ببغداد عام 108 ه » بعد أن خلف ثروة شعر ية طائلة ؛ 

ذكر ابن المعتز فى طبقات الشعراء أنه رأى فى بغداد الاً حمل حلا ثقيلاً » 
فاله عن لد ؟ شال :ميت اليرت[ 


> د د 


بهار الر بن العامبى 
هو مد بن حسين بن عبد الصمد » الملقب ببهاء الدين الحارثى العاملى الممداى ©© 


ولد ببعلبك عندغروب تعس بوم الأر بعاء لثلاث عشرة ليلة بقينمن ذى الخجة عام "ه .هه 


)١(‏ الأغاى + لاس 0 4؟ وما إعدها ط النالا” 

0 أل ابن شهراشوب السروى : معالم العاماء س ١88‏ ط طهران ٠‏ 

(؟) نسبة إلىقبيلة «حرث همدان» » وجد الشاعرهوالذى خاطبه الخليفة الرابع على بن أبوطالب 
بقوله : ياحار » ياحارث » تارة بالترخيم وأخرى بالتعميم , 





2 


وقد كان والده الشيخ حسين »2 0 ن أعلام الشيعة وعد كار عاماء | مها بجبل 
« عامل »6 » وقد تتاءذ لاشهيد الثانى الشيخ زين الدين » الذى قضى عليه الأتراك 
وقتاوه لتشيّعه » فل بطق الشيخ حسين صبراً على البقاء بعد كارئة أستاذه » فارضحل 
بابنه الصبى بهاء الدين إلى إإدان » موطن الدعوة: الشيعية ومسرح دعاتها حت 
سلطان الدولة الصفوية المتشيعة . 

وفى إيران حِدّ بهاء الدين فى تحصيل العلوم لاسيا الديفية منها » وتتلمذ لوالده » 
كا أخذ عن غيره من كبار علماء الشيعة » وسرعان ما تفتق ذكاؤه » فعلا يجمه وذاع 
صيته وارتفعت ممكانته » حتىق الول امشيخة الإوسلام ق أصنيان ؛ ثم اعنزم 
زيارة الأقطار الححازية ؛ لأداء فريضة المج فتوجه إلمها » وكان مواما بالتتنقل 
رو 1 لدان ؛ فطوف فىمصر والشام والعراق - وهو بزى الدراويش ‏ 


سين طويلة : قيل إنها بلغت الثلاثين عذًا 5 وقد كان فى سياحته هذه فى شخصيته 


بم درن ؛ ولا .برغب فى أن يعرفه أحد » وبعد هذا التجوال وذلك النطواف 
فى تلك الأعوام الكثير 5 التطاولة » رجم إلى أصفهان » قال المنينى : 


« فقطنه ن بأرض الععجم »؛ وهناك همبى غيث فضله وانسجم الي وصئف » 
وقركط المسامع رسف ) فسا لهاعلا ف الأمصار » واتفقت على فضْله أسماعهم 
ااا ؛ وغالت تلك الدولة فى قيمته » واستمطرت غيث الفضل من دعته » 
فوضعته على مفرقها تاجا » وأطلعته فى مشرقها سراجاً وهّاجا » وتبسمث به دولة 
سلطامها شاه عباس » واستنارت بشموس رأبه عند اعقكار حنادس الباس » فكان 
لايفارقه سفراً ولا حضرا ء ولا يعدل عنه سماعاً ونظرا » وكانت له دار مشيدة البناء» 
رحبة الفناء » يلجأ إليها الأيتام والأرامل » ويفد عايها الراجى والآمل فك 0 
بها وضع » وع طفل بها رضع » وهو يقوم بنفقتهم بكرة وعشها » وبوسعهم من 


6 


)١(‏ أنظر الكشكول ص 45" ط بولاق » وانظر كذلك خلاصة الأثر فى أعيان القرن 


الحادى عشر المحى ج ؟ ص ء 
0050 





دا - 

ويقول ا الدين امخفاجى : 

«باء الدين بن اللسين العامل المارثى الشاى أصلاً وعتدا » الفارسى 
ل 

« فاضل لمعت من أفق الفضل نوارقه » وسقاه من مورده القيرعذبه ورائقه » 
لايدرك بحر وصقه الإغراق » ولاتلحقه حركات الأفكار » لوكان فى مغمار الدهر 
لها السباق » ز ين عآثره العلوم النقلية والعقايه » وملك بنقد ذهنه جواهرها السنيه » 
لبي الرياضات فإنه راضهاء وغرس فى حدائق الألباب رياضها » وهو فى ميدان 
النفاحة ذ رن أى فار 0و إن كان غطنةه أبنع وربا برنوة فارس » إن شحرته 
نبتت عروقها بنواحى الشام الزاهية المغارس » والعرق نذّاع ار 
فى الطباع . 

« وما تدفق ماء كرمه خرج منها سانحا » بعد ما ألتى داوه فى الدلاء ماتحا» 
لاسا خِلع انار اص اسن حرق الراك حجار واكايا لون ررالك 
إرم سردات ال 4 إل أن فال 

« وكان رئيس العلماء عند عباس شاه ساطان العجم »لا يصدر إلا عن رأيه إذا 
عقد أأو ية الهم 
ورا ااانه عاري دمن ا وهر عل املو اع رن الك نأك فإله اع | 


1 0 اي د رك اديت )0 ركان تلك كل 


» إلا أنه لم يكن على مذهيبه فى زندةته وإلحاده » لانتشار صيته فى سداد 


حى روميت 5 


ان لس ل دا ارا الى أ افا 


« وشعره باللسانين مهدب محركرء و بالفارسية أحسن وأ كثر» ولا ساحق البلدان 


واجتمع عن فهها من الأعيان » عاد بدر ذانه لفاك أقطاره » فعائق فى أوطانه عقائل 
أرطاه ؛ وهو الأن ) القرن الحادى عشر ا مشحرى )قركة عين عدها 2 ره حبين 


سعذها » تطوف كرمه وقود الأفاضل » وتتونجه شطره وجوه الآمال من كل قاط 





اخوةدو ب 


نيم مقي تتحدث عنه طروس الأسفار » وتسكتحل بإنمد مداده عيون الطروس 
ا 

وقدكان العاملى مؤلقا مكثراً ؛ إذكان >ق دائرة معارف ؛ فصدّف موسوعتيه 
2 الكشكوا ل» وداخخلاة» 1 فى فته الشيمة و كر لالفقه والتفسير والهديث » 
والنحو والبلاغة » والهيئة والفلك والحساب والهندسة ؛ حتى الجفر والرمل والطلاسم ‏ 
مما يدل دلالة لا تقبل الشك على أنهكان يتمع بسعة فى العقل » وبعد أفق فى التفكير . 
وشاعرنا هذه امرة اثنا عشرى ٠»‏ يقول عهدية تمد بن الحسن العسكرى » وله فيه 
شعر رائع أودعه كتابه « الكشكول » ؛ وقد توفى بهاء الدين فى ؟١‏ شوال 
عام ٠١81‏ همح ؟ككام عا م نقل جمانه إلى طوس ودفن بداره » على 
0 ل ارما 

ومن شعره فى مد بن الحسن » هذه القصيدة الضافية التى أسماها « وسيلة الفوز 
والأمان فى مدح صاحب الزمان » وقد ششر<ها فى نباية « الكشّكول » » شارحُه 


أحمد بن على المنينى » قال فهها بهاء الدين7؟ : 


ساي الارق 2 د لدو الل كار 
وهيج سن أشواقنا 0 كامن 
ألا كيلدت | ال 0 

. بالأزمين خيابهم 
حل مال ايان كا 
ان 1 ا 
وعادل فى من كن أقمى مس أمة 
005 ان إلا آرار الطة 
مقانى يفرق الفرقدين شا الذى 


(؟) اللكتكول 66م اولان" 


م _- 5 
عهودا بحزوّى والعذيب وذى قار 
فى أحشائنا لاعج النار 
210 
عليكم سلام الله من نازح اأدار 
طلادى اف | اك رفت وا 
من كك صفو أ كدار 


من احدان ددر إل ع مكقار 


وأجج 


سهميت 


المزن مدرار 


وأبدانى 


وإن سامنى حسفا لاضن ا 


يؤئره مسعاه فى خفض مقدارى 


)١(‏ ريحانة الأليا وزهرة اغياة الدنيا ص * ٠١‏ ط بولاق عام ١7108‏ ه. 





2 


وإنى امرق لا يدرك الدهر غايتق 


لا نسل لأسي إل سا أدرارئ 


د 2 


ويصمى فؤادى ناهد الثدى كاعية 


وإلى سحى* بلدموع اوقفة 


وما عاموا 0 أو لا بروعنى 


بأسمر خطار ري ار 
على طلل بال ودارس 


توالى الرزايا فى عشئٌ وإبكار 


أححار 


# ا 


ومعضلة دهاء لا 0 ها 
دون حل رموزها 


2 3 5 
12 الك ل كينا 


شك ارام 


طريق ولا يهدى إلى ضوثها السارى 
ويحجم عن أغوارها ل مغوار 


ووحيت تلقاها صواه انطارئ 


# ا د 


أ أضرع للباوى وأغمى عل القذى 
وأفرح من دهرى بلذة ساعة 
ا قرع لت ولا د ا 
ولا انتشرت فى الخافقين فضائل 
عل ار السشن. وه 
هو العروة الوق الذى من بذيله 
إماء با عدى .لاد اران الا ظل 


:. 1 ا 
وأرضى عا يرضى به ك0 يوار 


09 
وأقنع من عيشى فرص ار 5 


ولا نرعة ىاقة ازا أفاركق 
رامن اليف 6 رائقٌ أشذارى 
على ساكن الغيراء ك0 1 
كك اد 0 عطاك زان 


الى لله اذه | مغر وا 


## # 


علوم اأورى فى جتب لمر عامه 
فلو زار أفلاطون أعتاب قدسه 
رأف الككتو تيه ١‏ ]ا 
بإشراقها كله العوالم أشرقت 


إمام الورى طود الغبي منيع اهدي 


لكان اكنك اراك سه سن 
ول يعشه عنها واطع أنوار 
غوانت ‏ أنظار | وأدئاس 051 
إلا لاح فى الكونين من نورها السارى 


رصا حك 0 امذافى هه ل !! 





158 له 


بك الم للب لسر ليلا 
الول اكد فى كينا 
هام لو السبع الطباق تطابقت 
لفكّس من أبراجها كل" شامخ 


على العلل الكارى من دون اسار 
ويس علمها ف التعمل سن عار 
على نقض ما يقضيه من كك الجارى 
رك 2 نا كي كر ]ا 


اننا 


أا حجّة الله الذى ليس جاربا 
الزمان ‏ يكنه 


5 
اغث حوزة الإعان واعمر ربوعه 


ويامن مقالهيد 
وأنقذ 0 الله من بك عصبة 
وفى الدين قد قاسوا وعاثوا وخبّطوا 
ا فى انتظارك قرحت 
ا عباد الله من كل غائم 
ويل فداك المسالون بأسرم 


0 دعن حنود الله خير ات 


ف الى رء سن أن 
وناهيك من محد به خصّه البارى 
فى يبق منها غيرٌ دارس آثار 
عصَوا وديا ف حت وسار 
1 الهم تخبيط ا مكار 
وأضدرها الأعداء أية إضجار 
وطير بلاد الله من كل كفار 
وبادر على 2 


أل أعرات بأثرفة أشار 


الك من كين كارن 


نان اننا 


أيا ره الرحمن دونك 0 
يهنا ابن هالى إن" ا بنظيرها 
إليك يزنها 


نظمها 


المقير 
لطافة 


الهان 
ذا 


لسك 


إذا ردت اد ل ا 


اندر عرد فى مائة أمككر 
ور خا الات 1 ار 


اكتاية متاسلة افد لل 


بح 1 أرهار 0 لكيه أ 


فك بت جد لا 1 


بتكرار 


ا 


وهاك قصيدة أخرى لاعامل فى مهدي » مهدى الاثنى عشرية » تمد بن الحسن 





154 اح 
المسكرى » لا تقل عن سابقتها قوة وروعة وغاودًا وإغراقاً . قا 
را 2ل 
كن 0 جفا ك شرة ا 
1 إن" لى من - 2 الثمال 
صرت 1 عينى 0 


ذا ريح سَرَى من ذى -ل' 


ع 8 0 . 
عن رى جر وسلع والعم 
كد الأدن كا الا 


والأنان لكك وليه زال 


بإأخلاى مُحرْوَى والعقيق* 
ال على كه اطي 
هل مشتاق إلب؟ من طريق" ؟ 
أم؟ سددتم عنه أبواب الوصال” ؟ 
لاط دل فل ارده 
يس قلبى من حديد أو حجر 
فات مطوبى وبوبى هح*' 
والحشا فى كل آنْ فى اشتعال 
من 6 الك وطين 
قال ما هذا ؟ هوى هذا حنون" ! 
ل ل اك 
قلى المغنى وعقلى ذو اعتقال' 


. الكشكول ص *ه ط بولاق‎ )١( 





سا1 له 
١‏ نزولة بين ' بحم والصقا 
يا كرام الى يا أهل الوه 
كان لى قلب حمول” للجفا 
ضاع مثّى بين هاتيك التلالة 
يا رعاك الله با ريح الصّبا 
إن كم بوم عل وادى قفا 
2 اس ف لك اا 
هدرم هذا دلال أم ملال ؟ 
0 فى هحر افد رفوا 
حالنا من بعدهم 78 بوصف 
كا ا ااا 
حثهم فى القلب باق لا بزالك 
م كرام ما عليهم من مزيد 
من يت فى حبهم يعض شههيد" 
سول ل الول لد 
أحمدى” املق مود الفعال* 
صاحب العدر الإمام المنتظر” 
من عا يأباء لآ يحرى القدر" !1 
لذ لك عل كل الشر 
خير أهل الأرض ىكل المصال" ! 
إليه الكون قد ات القياد؟ 


2 
دن 
ره 


0 5 أحكانه فيا أن اد 





ا 


له لعن طو. عهالسيع بالشذاء؟ 
ان الماك من 
شمس أوج الحد مصباح الظلاء* 
صفوة الرحمن من بين الأناء 
الاومام ابن الإمام ابن الإومام 
قطب أفلاك المسالى والسكال» 
فاق أهلَّ الأرض فى عر وجاء؟ 
وارتق فى الحد أعلى مرتقاة 
لاف اا ا ان 
كان أعلى صفهم عن الشال؟ | 
ذو اقتدار إن يشأ قلب” الطباع؛ 
ع الإظلام طبع للشماع' 
وارتدى الإمكان” بر*'3 الامتناع' 
قدرة موهو بة من ذى الجلال !| 


اأءين الله 0 الملاف 


با إمام بن ) ع سن 


عن 2د شد 1 إلى 
واضححل الدين واستولى الضلال" 
هاك يا مولى الورى نتم ا 
لراياك الى اله 
ةر السام 0ك 


نظلمها يزرى على عقد اللآل 





- هوا - 

ول الا ا اكيت ألا 

مسّتى ضرة وأنت المرنجى 

والتكريم المستجاب الملنجا 
غير محتاج إلى بسط السؤال' 

# ا د 

وبعد»ء فهذه ا عفيدة م الممدى »6 فى الأدب الشيعى » وهى آثار ما تراها 
روائع 0 تسيل عذوبة وتفيض رقة وسلاسة 4 طبعها صدق العقيدة بطابعه 4 ووسمها 


الإعان العميق بميسمه » وأ كبر الظن أنك قد طر بت لما فيها من قوة فنية » 


زفقل أشنت لكا فيها من غلدٌ وإغراق » برتفع بالمهدى إلى مصاف الألة » 


بدأه ابن هانى” وختمه العامل » وقد جره على ألسنة الشعراء عقيدتهم فى « الإمام » 
كا أوضحنا من قبل . 
ومهما يكن من شىء فأنت لا ترى فى هذا الأدب فسولة وضعفاء أو عوج 


وأمتا 1 0 يحب فأعذب الشعر أصدقه ٠.‏ 





20 27 0 
المبدية عند بقية الفرق الإسلامية 
تحدثنا فى الفصول السابقة عن « المهدية » عند الشيعة » وسنتحدث فى هذا 
الفصل عن موقف بقية الطوائف الإسلامية إزاء هذا المعتقد» كا سنتحدث عن أثر 
عقيدة المهدى فى إنحاد معتقدات مشاءبة فى اجتمع الإسلاتى » وتختتمه بدراسة 


« المهديين » من ان سرف 


لق 
الممرردية والقرامطئ ‏ : 


القرامطة باطنية سر”ية يوسية » اتشحت بثوب الإسلام ؟ اتعمل فى أمان 
على تقو يضه بتعالعها الهدامة الإبادية الخطرة » وقد أسس هذه الفرقة جماعة » منهم 
عبد الله بن مددون القدذاح مولى -عفر بن محمد الصادق ؛ وميمون بن ديصان » الذى 
انل ااه هوسق ممصن طريظا 0 أبن وال فال اكه روزي تسل 

ونشغل القرامطة فى التار خُ الإسلامى حائف عدة ؛ لما جاءت به من مذاهب 
ولما جرت على العالم الإسلامى من ويلات وخطوبء فلطالما عاثت فى ر بوعه فساداء 
وعاست خلرله 2 رقن كت كرا إن عل 0 لله كر 5 0 
ا الككقه القدسةء ل أسم رت ره وم 
تنج من حملاتها المدمرة . ولسنا الآن بصدد التحدثعن تار يخ القرامطة» و إنما الذى 
يعنينا هذا هو مذههم فى عقيدة المهدى . 

تؤمن القرامطة أيضاً .هذا المحتقد كفرقة باطنية » تمت بصلة القر لى إلى الشيعة ؛ 


فترى فى تمد بن إسماعيل بن حعفر مهدمّها المنتظر » وتترقب رحمته » وتزعم أنه لش 
)١(‏ القرامطة من الإماعيلية » وتعرف أيضاً بالباطنية » وقد سيق أن محدثنا عن الإسماعيلية, 
يد أننا هئا تفرد الحديث عن الإجماعيلية القرامطة ؟ لما لها من أهمية خاصة فى التاريغ الإسلاى . 





يُرْزْق بهلاد الروم ...! » ولا نكاد نعرف سبباً لاختيار تمد هذا لبلاد الروم ليختقى 
ناة وإنن أن هذا المهدئ من نوع منيده نراقي ارب اطي والكاه ورال 
أيضا وسواسخ شرعه شر يبعة 1 

5 القرامطة رواية « غدير خم 6 © ولاترى كه الشيعة كن 
الزسول نص فيها على إمامة عَللَّ بعده سب » ولسكنها تدّعى فى حرأة تحيبة أن 
الرسالة نفسها قد انتقلت إليه حي قال عليه السلام : « من كنت مولاه فمِكَ مولاه» 
فبهذه القولة انتقلت الرسالة من عد إلى عَلكّ بأذن الله . . . ! فالرسل عند القرامطة 
ركه : شد بن عبد للم وعلى بن أبى طالب » اك بن حمد بن الْنفية ؛ ومهديهم 
هذا الختنى ببلاد الروم تمد بن إسماعيل بن جعفر » خاتم الأنبياء والمرسلين » وناسخ 
الشرائع السابقة جمعاء ... ! 

وأئمة القرامطة سيعة : حمد الرسول » وعلى الرسول » والحسن » والحسين » 


والياة 3 0 على » والصادق حعفر بن 0 م المهدى الرسول عمد بن إسماعيل 


ابن جعفر . وهو من ل العزم » و لذ العم عندم سبعة 0 : فوح وإناهي » 
وموسى 1 » وحمد وعلى بن أبى طالب » وحمد بن إسماعيل . 


ولا[ دع الحديث عن القرامطة » حتى أسوق إليك بعضاً من ممتقداتهم » 
التى يدينون بها والتى لا تسكاد تلتق بالإسلام أبدا : 

فالصلاة عندم أربع كات . كسان قبل طلوع الشمس » وركعتان قبل 
غروبها » أما أذانهم فهو: 

2 لله أ كبر ( أربع مرات ) 5 أشمهد ألا إله إلا الله ( مرتين ) » أشهد أن آذم 
ا ان و ل[ ل أنه رات 1ك كان 
لات ا لان عض رات ٠‏ راك بنآن ا 2 اث . رامين 
أن ل بن حمد بن الكنفية رسول 1 

رعل الل أ 1١2‏ ف كل ركه سورة « الاستفتاح » وهى من قرا نهم 


(١)انظر‏ الطبرى < ١١‏ ص مه طالحسيئية . 





07 نذا - 
اكع الو 4 إل لأسن أنبيائهم وه وأ مد بن تمد بن اللإنفية ... ! وها هك 
برويها لنا الطبرى : 
« الجد لله بكلمته » وتعالى باسمه » المتخذ لأوليائه بأو ليائه قل إن الأهلة 
نراقت اناس ٠‏ علاهرها يما عدد السنين والحساب والشهور والأيام » وباطنها 
أوليالى الذين عر" فوا عبادى سبيل اتقون با أولى الألباب » وأنا الذى لا أسأل عما أفمل 


وأنا اليم المكيم 2 وأنا الذى أ بأو عبادى وأمتحن 0 »شن صبر على بلا ومحنق 


واختبارى ؛ ألقيته فى جنتى وأخلدته فى نعمتى » ومن زال عن أمرى وكذاب رسل ؛ 
6 فى عذابى وأتممت أجلى وأظهرت أمرى على ألسنة رسلل » وأنا الذى 
لمعل على" جبار إلا وضعته » ولا عز يز إلا أذلاته » وليس الذى أصر على أمره 
وداوم على جهالتهوقالوا لن نبرحعليهعا كفين وبه مؤمنين أولئكم السكافرون 7"© » !! 

وقبلة هؤلاء الناس هى القيلة الأولى بيت القدس » كا أن حجهم إليها أيضا » 
ويوم الاثنين هو نوم الجعة عندمم » لا يعملون فيه شيا » والنبيذ حرام » ولكن 
ا خلدل. !وملا يرون الل لاله . ولككن ووم اكرسرو السااة) 
وصيامهم يومان فى العام : النيروز والمورجان .... إلى آخر مزاعهم التى لاتمت إلى 
الإ ا 

المي والفوارع : 

لا تدين الخوارج بالإمامة » وإن قالت بها بعض طوائفها » فهى تحردها من 
قدسيتها التى أفرغتها عليها الشيعة » كا لا تدين الخوارج بالرجعة » فهى واقعية 


. الطبرى <١ا ص ه88‎ )١( 

(؟) أنظر فها يتعلق بهذه الطائفة » الطبرى < ١١‏ ص “8؟ » وابن العبرى ص 50م ء 
والمقريزى « اتعاظ الحنفاء ص ؛؟ ١‏ وما بعدها » وانظرأيضاً الغو رستانى < ؟ ص 8؟ على هامش 
ابن حزم » والمواقف للاجى ص 45١‏ » والفرق بين الفرق للبغدادى ص ١7‏ » ومختصره لارسعنى 
ص ١7١‏ » والتبصير فى الدرن للاأسفراينى ص 86 » وانظر أيضًا ما كتبه الأشعرى فى « «قالات 
الإسلاميين » , والنزالى فى « فضائع الباطنية » ٠‏ 





دسبامطابت 
عملية ؛ لذلك لاتؤمن بالمهدية ولا تقول بها ء بيد أن فرقة من فرقها تدعى « اليزيدية » 
نسبة إلى مؤسسها « بزيد بن أئيسة » ومى إحدى طوائف « الإباضية » قد دانت 
بهذا المعتقد » غير أنها لا تصرح بشخص بعينه » وقد حدثنا الأشعرى فى « مقالات 
الإسلاميين » أمها شاركت القرامطة فى القول بأن المهدى المننظر سيكون نبيا مرسلاً 
وسيبعث من العجم لا من العرب » بناء على نظام الموارج الديمقراطى : « لا فضل 
لعربى على تحمى إلا بالتقوى » ٠و‏ إن أ كرمك عند الله أتقاك » » وسينزل على 


نيهم المنتظر هذا الذى لا رف تعس كيان من السماء جهلة واحدة لا تنحيا ؛ 


قال الدمدرى :3 ورسرا أن له ذلك النى الصابئة » وليس م الصابئين الذبن 


ذارم الله فى القران و يأنوا بسد» . 
وفها عدا طائفة « اليزيدية » هذه لا نكاد نعثر على فرقة أخرى من الموارج 


تقول بالمهدية . 


ررمي والصوقمٌ : 
كان الصوفية على اتصال تام بالشيعة » فأخذوا عنهم السكثير من تعالههم » 
كاشفافة إن الس سه واللفيقة أو عل الظاهى وعل الباطن » والشيعة تزعم 
6 2 أن 6 قد انفرد ‏ دون سائر صحابة النهى -. بللم الحقيقة أو 1 
الباطن » فتاقت الصوفية هذا الزعم عن الشيعة » وصار من معتقداتهم حتى ليقول 
ابن الفارض : 
وأوضح بالتأويل ما كان مشكلة عل اعم كك ريه 
والإسلام لا يعرف تصوفاً » وإنكان يعرف زهدا » لاسها فى الفقرة المكية » 
وفرق شاسع بين الزهد والتصوف » الأو ل بسيط ساذج لا تعقيد فيه ؛ انقطاع إلى 
اله وتحدول التفسن حرو يان القياءه ود شكون شاقة را لل اك ل ل 
لا يكتنى فيه النقطم إلى الله بعبادته » بل يفرض عليه وعلى الكون آراءه وفلسفته . 


والذق أن عناص التدوف ليست إسلامية » فقا المندى الرحى , واليو ان 





5 


والفلدى القذودى )و الى والإسكدد رى ) و فتك اهن ال مر الخناملة البركة 
الإسادمية ؛ سدة ين الزهد املك ال فادر حت ل لصوف إسلرسيا, كذلك 
اقتحمت مبادى' الشيعة وتعالههم - الثر يبة هى الأخرى عن الإسلام - ميدان 
التصوف ؛ فأخذ المتصوفون عن الشيعة - فيا أخذوا ‏ فكرة « المهدى »» 
وأطيدوا لكا ا نيم » وإذبالميدى ينقلب « قطباً » هوالذى يدير الأمى ف ىكل 
لل الس عدا لككرن ا رعو عا ا ولاه لت ع الع رفك 
المرث والنسل . ويليه فى المرتبة « النجباء » » وهم شي كل الماك 
لا بزيدون ولا ينقصون » على عدد بروج الفلاك الاثنى عشر . . . إل ما قالوا . 
وهكذا استطاع المتصوفة تلامذة الشيعة » أن ينتفعوا بعقيدة « المبدئ » فى 
إقامة نظامهم الروجى للسكون » تما لا نيحد له من الإسلام الحق سنداً أو دعامة» 


وإنما هى فلسفات غنوصية هاينية » ورهبانية مسيحية » وخليطات هندية . 


مرب وأل السلة : 


قال العلامة الطيب الذكر « جولد زمر » معظ 00102 ٠‏ 


« أما فى الإسلام السئى » فإن ترقب ظهور المهدى على الرغم من استناده إلى 
الوثائق الحديثية والمناقشات الكلامية » ل اة ال أن 2 كسقارة ديد 
ول يبد قط عند أهل السنّة إلاكلية أسطورية لغاية مُثلى » أ وكأمر ثانوى بالنسبة 


رةه تك رن را ال ا ف نس ال اية 
عل كرررنن! لصح يوا جك رن تمقافت رجاف قري 0 

وقال أيضا إن أهل السئة « يعتقدون بمجىء مصاع إلى العالم فى آنخر الزمان » 
يبعث الله به » و يسمونه أيضاً بالإمام المهدى » أى الذى هداه الله إلى الطر رق السوى”» 


وهذه العقيدة وما تنطوى عايه من ان تلاك » تظور في بيئات التق والورع عند 


١53 العقيدة والريعة فى الإسلام « الترجة العربية » صن‎ )١( 





١ 080-‏ - 
المسلنين كرثرة من زذرات الأس والاننظار » يصدّدونها وه فى غمرات حالة سياسية 
َك ل زطق 
وا<تاعية » لا تنقطم ثورة صعائره حياها  »‏ . 
بيد أن اعتقاد عامة أهل السنّة » يخالف ماما ما تدين به الشيعة » فهم لا يؤمنون 
تأن الم ذى ولد قن الف نه خاب رداب أو رين ال رطوى أو در 
ثم يرج | إرتان > عر ده لشم الك لز تون 41 كا 
فى آآخر دورة للإسلام ؛ وبالتالى للحياة على هذه الأرض شخص من سلالة النى 


وهم هنا متأثرون بأحاديث الشيعة الحتلقة ‏ يلقب بالمهدى » يظهر المسيح من 


لعدهة وأعلاً الول 5 1 

ونن لا نشك فى أن عقيدة العامة من أهل السنّة » بل وكثير من الخاصة » 
إنما هى أثر شيعى تسركب إلمهم » فعمات فيه العقلية السنية بالصقل والنهذيب . 
أن القول بعودة المسيح فهو دون ريب »؛ من آثار المسيحية فى الإسلام . 

وقد سخر شاعر العر لكر أو الطيب المتنى من عَمَيدة المهدى هذه 
فى قو , 

فإن' يكن المهدىة من بان هده فهذا وإلا فالمدى ذا فا المبدى ؟! 

يتنا هذا الزمان بذا الوعد2 وتخْدعٌ تمّافى يديه من النقد © 


عل اللير شىء لبس لبر رغا تك 07 ألم الرشن شىء غات لبر بارقدا؟ 


٠ 1١914 لعقيدة اوالشنريعة فى الإسلام ص‎ )١( 

(؟) ديوان المتنى ص 4٠٠‏ ط هندية بالقاهرة ٠‏ 

يرن ان ١:‏ لع إن ا وارعة لمان . ري إن )م 
غائيان » وعا فى الحقيقة الخير والرشد ؟ هذا اعتقاد ؤاسد , 





أآثار عفيدة المهدى ف اجتمع الإسلاى 


التمطانى والكلى را الفبهى ٍ 

كانت « الهدية » عند الشيعة عاملاً فمالاً » فى خلق عقائد أسطورية مشامهة 
ف الأرساطا الإسلاية , اكالقيالية ف الت الأمرى 2 (القسطانية والككية 
فى المنية » والميمية فى المضمر بة » وكلها عدا السفيانية أوجدتها العصبية القباية » المتغلغلة 
فى الدم العر بى ؛ إذ كيف يكون لاشيعة مهدىّ منتظر» ولا يكون لليمنيين ثم الأخرون 
تلن نظا ! 

وقد سلك المنيون نفس الطريق الذى سلكه الشيعة من قبل » فأنطتوا 
الرسول عليه السلام بما شاوًا من أحاديث مؤيدة لما ذهبوا إليه ؛ ففى « أسد الغابة » 
بروى ابن الأثير عن النى صلوات الله عليه أنه قال : « سيكون بعدى خلفاء » 
ومن بعد اللقاء أعراء) ون بد الأدراء ملوك » ومن بعد الملوك جبابرة » ثم يخرج 
رجل من أهل بيت يملا الأرض عدلاً كا ملئت جوراً » ثم يؤص التحطانى » فوالذى 
بعثنى بالمق ماهو دونه » » و بروى ابن الأثير أيضاً فى كتاب آخر له هو : < النهاية 
قغر اس الث والارا » أن النى قال : « لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من 
قخطان سوق الناس ابسعا ءا 6 

ومن الغريب حقا أن نجد الإمام البخارى - وهو شخصية عامية جليلة لها 
خطرها ومكانتها - مع أنه لم برو لنا شيئاً قط يتعلق بالهدئ » يحدثنا بحديث 
القحطاتى هذا ؛ فنى صحيحه : 

5 جتنا عداك ران عنداق ع على لكان 2 زر كن أى لديف 


. ط"المطيمة العانية.‎ ١9 النهاية فى غريب المديث ع ؟ س‎ )١( 





ا 0 


عن أبى هربرة أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : لا تقوم الساعة حتى يخرج 
رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه . . . 90 , 

ويحدثنا العلامة « كان قلوتن » سعاوالا مد/21" أن أمل المن كانوا ينظرون 
إلى قحطانئهم هذا نظرة كلها الجد » حتى لقد عقدوا على خروجه مالم » وادّعوا 
41 اك الراك من سلالة قحطان » ويقول المسعودى”” إن عبد الرحمن بن 
الأشعث قد ادّعى أنه ذلك القحطانى المنقظر ... . 

وهنالك أيضا كا يحدثنا الرواة ‏ بعض النبوءات الخاصة بكلى منقظا 9ع 
وهو مهدئ سيرج من بنى ا إحدى القبائل المنية 4 

و بها كان المنيون ينتظرون القحطانى أو الكلى »كان المضر بون هم الأخرون 
0 1 90 5 20 
ياتظارون ل » وهو مهدى 0 من بى م إحدى القبائل ا مضرية 5355 
ومن لا نشك أن للعصبية القبلية ضاعاً فى نشوء هذه المقائد الأسطى رية القى ل تعمر 


طو 3 إذ طَعك علمها « مهدية » الشيعة طنيانا 0 5 
السقمالى النتظر : 


عندما وضعت الشيعة أسعلو رة الهدى » ودعمتها مختلقات الأحاديثك » فلاقت 


عند الأغرار والعامة رواج » سارع الأمو يون فاختاقوا م أيضا مهدي لم هوالسفيائى 


المنتظر . !١‏ وقصته لا تخلو من طرافة ؛ فالأمير خالد بنيز يد بن معاوية » الذى انقطءعت 
اماله من الالدية وجل 2 الك 1 علا أسعفه بالذهب ف و انان 0 
رأى أن نازع البيت المروانى اليا ا ويغزو السوق ببضاعة نافقة جديدة هى 
« السفيانى المنتظر 6 » وإن فيها لعزاء لآل أبى سفيان ؛ قال أبو الحاسن : 

, أهل مح الحاري > ل مه ط ولاق‎ )١( 

(؟) السيادة العر بية والشيمة والإسرائيلءات فى عهد بنى أمية « الترجة العربية » ص ١٠١‏ 

(؟) التنبيه والإشراف ص 8١4‏ ط أوربا . 

(4؟) السيادة العربية وااشيعة س ١١١‏ 

)2( المصدر السابق ٠‏ 





0 كي 


5 ركان اك المذ اكور موصو بالعلم والعدل والشحاعة وكان مولع باللكياء» 
وقيل إنه هو الذى وضع حديث السفيااى نل سعم بحديث ا 

5 سا انان ' 

كن خالد بن يزيد بن معاوية يوصف بالعلم ويقول الشعر » وزعموا 
أنه هو الذى وضع انناف وكير . وراد أ يكون لاناس فيه طمع 
حين غابه «روان بن الح على املاك وتزوج أنه م هاشم 4 ١‏ وقد عقت الاعذيان 
على ذلك بقوله : « وهذا وه من مصعب ؛ فإن السفيابى قد رواه غير واحد وتتابعمت 
فيه وا اللاسة والدالة 0 

ويؤسفنا كثيرا ألا تأخذ بقول صاحب الأغانى » إذ أن القار يخ السيامى المتوائر 
للأمير خالد بن بز بد وحالته السيكاوجية » بو يدان وضعه لحديث السفيانى » أما اننشار 


هذا الحديث ورواية الخاصة والعامة له » فليس قاطعا فى ته ؛ ذلأ كاذيب أيضا 


2 51 ع ٠.‏ 
تروى ولدلها | اككر انسار ولا تغرف عن الالنا أن الأصفوالى متشيع نكن 


شرك فى انه لش والشيلة سس كاسنا . ا تاه لان 0ه 
ذوعا لحديث المهدئ كا سنحدثك بعد قليل : 
يقول العلامة « قان ولوئن »6 دعاوالا مدلا « وليس بعيداً أن كون غالد بن 
يزيد قد ابتدع نبوءة السفيانى هذه » على ما جاء فى كتاب الأغانى ليحفظ التوازن 
رن الات الأطرى ‏ رقن 0 شك اسار ل ككة لسر اران 00 
أما الأحاديث فى هذا الصدد » فكسابقتها اختلاقاً وكثرة ؛ فقد رووا عن حذيفة 
ابن المان أنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وذ كر فتنة كون بين 


أهل المشرق والمغرب » قال : فبينا م كذلك إذ خرج عايهم السفيانى من الوادى 


. ط الدار‎ 556١ ص‎ ١ < التجوم الزاهرة‎ )١( 
ص ىم‎ ١52 (؟) الأغان‎ 


(؟) السيادة العرببة والشبعة والإسرائيليات فىعهد بنى أمية ه الترجة العرببة »ىه ص 98؟١‏ 
وما بعدها 





دوا 


الوابس» حتى ينزل دمشق فيبعث جيشين : جيشا إلى الأشرق وجيشا إلى المدينة 
حتى ينزاوا بأرض بابل . . . الح » 

وفى « النهاية » لابن الأثيرةه وفى حديث ابن المنفية ( ذكر رحلا بل الأ 
بعد السفيالى فقال : يكون بين شر وطاق ) » قال ابن الأثير : « الث : شجر 
طيب الر ييح مس الطعم ؛ ينبت فى حبال الغور ونجد » والطبّاق . شحر ينبت بالححاز 
إلى الطائف » أراد أن رجه ( السفيانى ) ومقامه المواضع التى ينبت بها الث 


١ 0 
0 


وقد ادَّعى أحد سلالة الأمير خالد بن بزيد » أنه السفيانتى المنتتظرء و انضم إليه 


ا امار الأشياع » فى آخر خلافة بنى أمية ؛ فالطبرى يخبرنا - ضمن 
أحداث عام 18 ه والدولة الأمو ية نسل الروح» وقد أخذ الناس فى تشييع جنازتها ‏ 
أن جماعة من أهل قنسر بن وهص وغيرها قد احتشدوا « وقد مهم ألوف علههم 
أو تمد بن عبد الله بن بزيد »بن ٠عاوية‏ بن أبى سفيان فرأسوا عليهم أبا حمد ودعوا 
إليه رقالوا عو السنيان اذى كان لز 010 

وال الط يفك قا ان الله ل ل 1 ع نان درك 
الاعرافك 4 0 سآن مهديهم سيلتق به 0 فى بوم ماء وتكون يما 1 
شديدة تدوردائرتها على السفيانى » وسرعان ما روت الشيعة عن الننبى هذا اللقاء فى 
قالب حديثى : «وسيبايع الا الموذى يومد عكة بين الككن والمقامثم يقول المهدى: 
أبها الناس اخرجوا إلى 5تالعدوٌ الله وعدر” 5 سو رلا رن لا ٠‏ فيبخرج 
الهدى ومن معه من المسامين من مكة إلى الشام » لحاربة عروة بن تمد السفيانى 


022 
ومن معه من كك 6 ٠‏ 


)١(‏ النهاية فى غريبٍ الحديث والأثر < ؟ س 4 * ط المطيعة العهائية 

()) نظ االططرى ‏ هس م9١‏ ط المسبية 

(*) #تصر تذكرة القرطى ص ٠١58‏ ط بولاق» وانظر الأنس الجليل بتارب القدس والخليل 
ير الدين المنبلى < ١‏ ص 7 ؟ ط الوهبية بالقاهرة 





حا اه 


ويظهر أن فكرة السفيانى هذه مازالت - ولو بشكل ضعيف - مختمرة فى 
أذهان عض أهمل الشام إلى وقتنا الحاضر » فااعلامة « لامانس © 0605قطا 
ران رالا قد حدث بفاسطين فى صيف عام 1557 » فتنبأ أحد المسادين فى 
شوارع بيروت شرب ظهور السقوالى المنتتظر . 

ولا قامت الدولة العباسية © ورأى بنو العباس هذه المركة الواسعة النطاق» 
أداوا | بدلوم كك الهدى -- بدافم سياسى - لصاللهم » وزادوا فىكيتها 
رضفا والخيلاقاً » فقالوا : قال عليه السلام : « منّا أهل البيت أر بعة منًا السفاح 
م المنذر ومنًا المنصور» وا اذى الذى سكل لوف عدلاً كا ماغت 0 6. 
روا كنا 1 عن ان عباس . وقد كل ذلك ابا عفر المتصور كان خلفاء ب لقال 
والسياس لتك ء عل سكي ابه باليذى ؛ وسرعان فااخلالك المتزلئفون - وهم 
اكثيرون ‏ ديك قل اختلقه الوضاعون ورفدوه إلى الذى عن طر يق ابن سود » 
يقول فيه : « لا تذهب الدنها حتى يل ا كل اغا بيت » نواطى” اسمه اسمى » 
واسم أبيه اسم أن ؛ اوها عل 5 فلكت جور 4 ل الطمر إن طاهر لمكي 


فى كتابه « البدء والتاريخ » المنسوب خطأ للبلخى : « وقد تأول قوم أنه المهدى تمد 


7” 5 


ابن اانه حعفر عبد الله المنصور»ء لقبه المهدى واسمه خمد انم أبيه عبد الله ؛ وهو من 


أهل البيت » وم ل نا ف زمار العدل وني الجور 6 . 


8 001 4 - 21 00 
ومن الطر بف 0 أن المنصور تفس4ة ل يكن يعتدد أبداً أن أبنه هو المهدى ٠.‏ 


وهكذ) قال ند: الأسطورة اعدو . والمشر تون والتاويون والامو يون 
ال رن . رات ل كر ل 6 ؛ فالعلويون هم البادثون لما سقط 
فى أيهم وضاع نصيههم اخلانة . حى لا شرت اناس إل الاعر اله 
لآل الببت » وساعدهم على اصطناعها ما به فيهم معامهم الأول ؛ ابن السوداء عبد الله 


0 انظر كتابنا هدخاص ا 31١‏ . 





25 


ابن سبأ تحت ضوء عقيدة « الخلص » كا أسافنا » وحركت العصبية القبلية أهل 


المن فابتدعوا لنا القحطانى والكلبى » واختاق المضمر بون الْمِيمى » وجاء خالد 


ابن يزيد بحر" أذيال الليبة من الك 5 ؛ فوضم السفيانى » وكان العباسيون 


0 الميع_نظراً وأحكهم سياسة وأسدّم تدبيراً » فسلموا بالفكرة واستغلوها 
لتوطيد سلطانهم » واجتهو ر ساذج فطرى » متحمس للدين جياش بالعقيدة » محر 


الل اليف سال رامن . 





الميديون من غير آ ل البيت 
إصحمال : 


يحدثنا ابن سعد كاتب الواقدى فى طبتاته » أن الئاس كانى| رمتقدون أن موسى 
ابن طلحة بن عبود الله » هو المهدى المنتظر ؛ قال فى الطبقات : « قدم الختار 
ابن أبى عبيد التكوفة فهرب منه وجوه أهل السكوفة » فقدموا علينا ها هنا البعمرة » 
وفهم موسى بن طلحة بن عبيد الله قال : وكان الناس برونه زمانه هو المهدى » 
قال : فغشيه ناس من الناس » وغشيته فيمن غشيه » فإذا شيخ طويل الك 
قليل الكلام » ل كاه 1ك 

وحدثنا ان سعد أيضاً أن التابعى اللكبير سعيد بن المسيب »كان يقول 
بمهدية عمر بن عبد العز بز فى « الطبقات »6 : « عن 5 معن قال سمعت سعيد 
ابن المسيب » وقد سأله رجل ققال له يا أبا تمد مَن المهدى ؟ فقال له سعيد : 
أدغلت دار مروان ؟ قال : لا » قال : فادخل دار مروان » ثرّ المهدى . قال : 
فأذن عمر بن عبد العز بز لافاس » فانطاق الرجل حَتِى دخل دار مروان » فرأى الأمير 


والناس مجتمعين » ثم رجع إلى ناش[ 0ن عا لت دارعواك 


فم أر أرَ أحداً أقول هذا 0 شل ل نشد وأا سمع 2 رارك الأشج 


عمر بن عبد العز بز القاعد على السرير ؟ قال نعم 0 


وفى الطبقات أيضاً : « عن نافم عن انن مر قال : كنت أععم ابن عر كثيراً 

ضن الع ل قر قا اق ل را ضر ول بي وات اا ا 

ورروى ابن سهك ( قال ابن مر إِنَا 0 نتحدث أن هذا لك الا حتى 0 
)١(‏ انظر الطبقات ح ه ص ١٠١‏ طايدن 


(؟) انظر الطبقات ج ه ص ه4؟ ط ليدن 
(؟) المصدر السابق < ه ص *4؟ 





حا ةا سمه 
٠ 0 . . 0 8 2 ٠.‏ - 
هذه الأمة رجل من ولد عمر » يسير فها بسيرة عمر» بوحهه شامة » قال : فَكمًا 
نقول هو بلال بن عبد الله بن عمر وكانت بو<هه شامة » قال : حتى جاء الله بعمر 


ابن عبد المزيزء وأمّه أمّ عاسم بنت عادى بن عمر بن امطاب » قال يزيد : 


ضس بته دابة من دواب 2 فشحته ؛ خعل أنوه كسح الدم وغول : مرت 


إن كع أشي بى اتيك «( 


و بروى ابن سعد : « قال سعءءت تمد بن على يقول : النى مدا والمهدى من بنى 
عبد يعسن © ولا لئاه إلا راان كيد الدث 60 » وى الطبقات :2 أخبرنا مس 
ابن | ناه قال عدي أي كر ان الفصن قال 0 ألو قر رالا 

انمه 

بنت أسعاء قال 7 قلت عند بن عل » إن الناس رون أن ف مهدي » فقال : 

إن ذاك كذاك ولسكنه من بنى عبد هس » قال فكا نه عنى عمر بن عبد العن بز2"» . 
ويقال إنه لما ولى عمر بن عبد الم بز اللحلافة هم درك اذى ساس نول 
من الآن قد طابت وقر" قرارها على مر المهدى” قام عمودها 
وااق أن هذه الشخصية الفذة لهذا الخليفة الأموى »كانت تحظلى دائما بالرضى 

والتقدير » بل والإجاب عند كل الطوائف الإسلامية » حتى بين خصوم بنى أمية 

ان أأفن بنى العباس » الذين بلغ مهم حقدم على الأمويين أن نبشوا قبور 

موتاه » وتركوا قبر عمر بن عبد العزيز قائما تقديراً له و إجلالاً . 

وقدكان زهد هذا الخليفة وتقشفه وصفاته الروحية العالية التى انحدرت إليه 
من جده الأعلى لأمّه عمر بن الخطاب » عاملاً هاما فى فرض شخصيته على قاوب 
الناس فأحبوه » حتى ليرى فيه التابعى السكبير ابن المسيّبٍ أنه المهدى المنتظر . 

والطبرى”" حدثنا أنه فى عام 8؟1 هقد ادّعى المارث بن شري أنه ذلك 

)١(‏ الطيقات حج وص *#؛؟ 
(؟) المصدر السابق ص ه4١‏ 


(؟) المصدر السابق نفسه 
(4) الطبرى ج ه ص 50 ط اطسيئية . 





ا د 


الهدى المتنظر صاحب الرايات السود » ولسكن دعوته لم تلق تجاحا » وغير بعيد 
أن يكون صاحبنا هذا قد ابتدع الحديث الذى رواه أبو داود والقائل : 

« يرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث حر”اث » على مقدمته رجل 
يقال له مخصور ع« ,وطى أو 0 لآل 52 0 7 مكنت رش ارسول لم 4 وحب 
على 1 نصرأه » وقد رفعه إلى النى ؟ ليتخذ منه سلاحا ورشكاأة لتأبيد مزاحمه » 
ولسكن الحسكومة القوية إذ ذاك ؛ أحدت أنفاسه فأخفق الارث فى دعوته . 

وقد ذهب بعض طوائف ا _- أتباع بابك 0 إلىأن «أشيدراما» 
1 أعتاب 2 ررادشت »© الذى ينتظر ار مر العم فى آخر الزمان » هو 
بعينه ألو مس المراحات أحد وى دزة ل الساس), والدى شلك 1 شركة 
- بعد أن أمّنه ‏ الخليفة الصارم أو جمفر المنصور» غير أن اُِركمية لم تؤمن بموته » 


فأخذوا ينتظرون رحهته لول" الأرض عدلة ٠‏ وقد فر رحدل بدعئ إسحق الترك بعد 


درت أن مل إلى بلاد ماوراء المهرء ونصب نفسه داعية له وزعم أن مولاه قد 


اخّنى بعدينة « الرى » وأنه نى رسلا « زرادشت »6 وسيعود 1 إلى الوجود ؛ 


لينشر الزرادشتية و يرفم لواءها . 


)١(‏ الشرى : نية إل (ز حرفة » اككرة: إلذة بترن اعطكر, 





أبن توصت مهدى الموحدين 

وفى صحارى المغرب المقفرة و بين قبائله البدائية » راجت عقيدة «الهدية» رواج 
سات اها السذج ررك خصيا ندال بارس 

« البربر أجنى خاق الله وأ كترم ا وأسرعهم إلى الفتنة وأطو عهم لداعية 
الضلالة و وأصفام م الجهالة » ول قل الع يالهم من العتن وسفنك الدماء قط » و؟ من 
اذعى فيهم النبوثة فقبلوا » وك ذاع فهم 0 المهدى الموعود » فأجابوا دعوته ولذهيه 
اتتحلواء وك ادّعى فيهم مذهب الموارج » فإلى مذهبهم بعد الإسلام انتقلوا » . 

ويقول سيد الباحثين الطيب الذكر العلامة « جولدز يبر » 00102106 : 
« كثيراً ماظورت المركات المهدوية فى الإسلام المغربى ( ثمال أفريقية ) » وعند 
المغار بة اعتقاد متوائر بأن المهدى لادد أن يظهر فى الأرض المراكشية » واستعان 
امذارابة بالأحادرك الى نندو هذا المندى . 5 ظور أرضا فى الدب فى عصور تختلفة 
رحال » كن يدم 0 واحد منهم أنه عسى ابن مر يم » ان ات ا الاسم 
مناهضة السياسة الأجنبية 0 

ولعل أخطر هذه المركات جميما » :تلك المركة السكبرى التى تزعمها ممد 
ابن تومرت » والتى أقامت دولة الموحدين على أنقاض الدولة المرابطية » وهى وإن 


قامت ام « الهدى »6 تكن قط ذا طابع دينى خاص تطبع به الجاهير» فيبق 


بعدها 5-5 وقرو 7 استطاع ذلك بنو عبيد ؛ قال «حولاز مبر» :عطن00102 : 
« ومع أن بعض هذه الركات المهدوية كتلاك الو أت إلى قيام دولة الموحدين 
باللغرب » لم تحتفظ بأى أثر تؤثر به فى المستقبل بعد سقوط الأنظمة السياسية » التى 
كانت هذه المركات ثمرة طاء فإن الأثار الباقية لهذه المركات المهدوية لاتزال باقية 
اك القن اك البرك العا 
)١(‏ العقيدة والشريعة فى الإسلام « الترجة العربية » ص "4م 
5 العدر النارى ” 





خاكم؟ هه 

أما ابن توصت الداعية المغربى الذى أقام رةه «المهدية» دولة الموحدين فهو 
5 : أ 00 21 30 
من بين دعاة المهدية مه وفرثم براعة وذكاء و<زماأ وزهدا 0 وكان تموده 

الروحى أقوى دعامة لقيام دولته وقد جاء فى « روض القرطاس » أنه : 
« كان جميل الطلعة أسمر اللون منفصل الحاجبين قوى النظر » أأنى الأنفن 
غائر العينين » خفيف الاحية له شامة سوداء على يده؛ وكان داهية قادرأ » نساوره 
الشّكوك فلا يتردد عن إراقة الدماء » كما كان حافظا لاحديث عاد بالمسائل الدينية 
در ف لظت ارقا ا لكت 1 ال ار اك 

انر سيك لأا ١‏ عي اكات ميان را 
« له قدم فى الثرى وهمة فى الثريا » ونفس ترى إراقة ماء الجهاة دون إراقة ماء 
اليا ع( أغفل المرا بطون حله وربطه ؛ <تى دب دبرب الفلق فى الغسق 03 ورك 
فى الدنيا دوي » انثا دولة لو شاهدها أبو مم كن ا ا ا 1 
: م( 

قونه من غزل أخت له » فى كل يوم رغيقا بقليل سمن أو زيت » ول ينتقل عن هذا 


جين كرا عليه لد ا راغا أحمابه نوما ؛ وقد مالت نفوسهم لكر ماغنموه » 


فأمر يضم ذلك جميعه وأحرقه » وقال من كان يتبعنى لادنيا فاله عندى إلا مارأى 


ومن تبعنى للآخرة خْرَاوه عند الله تعالك © وكان على حول 2 وسط وحيهه ؛ 0 
منييع الححاب إلا عند مظاءة » وله رجل مختص مخدمته والإذن عله 0 كن اكثرا 
ما ينشد : 
12د 00 الديا فإنك إعلا | كي إل الدنيا وأنك ركد 
وكان يتمثل بقول المتنى : 
إذا اعامرت) فى شرف عرو م فلا تقنع يما دون النجوم 


فطم اموت فى أمر حقير كطم الوت فى أمٍ عظيم 


. ؛ ط الحلى‎ ٠ أنظر وفيات الأعيان لابن خلكان - ؟ س‎ )١( 





و بقوله 6 : 
وما أنا منهم بالعيش فبهم ولسكن معدن الذهب الرغام » 
وان تومرت ررى 0 » ولذلك فنحن ندرحه فى قاعة « المهديين من 
عر ل الت © إن اختان هر ليه لي 2 6 ل كه إل عل نآك طالك 
1 إلى الرسول نفسه 571 يعمد عليه ل شأن غيره من ٠‏ المهدبين - فى ادعاته 
«المهدية» ولتي تو بده 2 جموعة الأحاديث «( المفتعلة الى را 0 من غير 


آل البيت » ولا ندرى كيف خف ذلك على بعض الباحثين الممتازين كسيد أمير على» 


الذى زعم أن صاحبنا ينتمى إلى له عربية 3 » والحق أان توءر ت كان 


ذا نسب ف البريرية عريق ؛ فهو هرغئ من « هرغة ) أحد بطون « مصمودة »6 وى 
بربرية بشهادة ابن حزم القاطعة فى كتابه الممتع «جهرة أنسابالعرب”"©» » وقد أدرجها 
أبض) كن قبائل البر بر » صاحب اكتاب « مفاخر البرير”"©» الذى نشمره (بالر باط) 
العلامة « بر وفنسال » اتعمعبورط 2 كا حدثنا 1 رع 0 بريرية العلامة 
« يقر » نعللا فى « دائرة المعارف الإسلامية 3 0 مخف ذللك على القاضى 


ابن العاد فقال فى شذراته : « وفيها ( سنة 4؟ه ه) مد بن عبد الله بن توءرت 
م 


المصمودى البربرى المدعى ا عاوى حسنى ارك الهدى » 

وابن +لدون الذى انتفع بأبحاث ابن حزم » بحدثنا أن ابن تومرت الداعية 
المغربى » اسمه « أمغار » وهى 0 رمي معناها رئيس » أما « ابن تومرت » فى هذه 
اللغة » فيقول الأستاذ « عنان 0 إن ااه لكر الصنباحى » تاميذ ابن نوءرت 


ومؤرخه » إن سبب تلقيبه بذاك أن أده فرحت عولده » وكانت كلا عات غنه 
)١(‏ غتصر تاررغ العرب والعّدن الإسلابى « الترجة العربية » ص 481١‏ 
(؟) أنظر جهرة أنساب العرب ص 45١‏ تعر ه بروننسال » [هعمعنا2]0 بالقاهرة . 
(8) أنظر « مفاخر البربر » ص وه وص ؟5 نشير «ه بروفتسال » 280106661 بالرباط . 
(؛) أنظر مادة « البربر » بدائرة المعارف الإسلامية « الترجة العربية » يلد “ ص ١٠ه‏ 
(0) أنظر شذرات الذهب < ؛ سن ٠١‏ ط القدمى بالقاهرة ٠‏ 
)3( اتراجم إسلامية ص 53١195‏ 





دار حسم 


أخايت ينانا الإررى « يك نودرت ) ومعناء ف ضار و جك انلك علد زلف 
اللقب . وقول إن معناه « ابن عمر الصغير » وعمر لني أبيه الذى كان يدعى لض 
عبد الله »كا دُعى ولده بمحمد» فأشبه النى فى اسمه واسم 5 وانسق بذلك مع 
أحاديث المهدى » أما أسماء أسلافه فبربرية . 

وتاريخ مولد هذا الداعية حهول » والسكنه بتحصر بين ٠لاع‏ ه د ءرع م 
ويذ؟ « عنان » أنهكان ففعام ممع ه ؟كوء. 006 وقد ولد صاحيئا بإحدى 
قرى جبال السوس من أسرة هى لذ من هرغة أحد بطون مصمودة » ولهذا يعرف 
بالمرغى ؛ قال ابن خلدون : «كان من بيت نسك وكان قارثاً با بأ اعم 0 
بالاسان البر برى « أسافو 6 ومعناها الضياء لكثرة ما كان يسسرج القفاديل بالمساجد 
للازمتها » . 

وأ كبر الظن أن هذه النزعة الملحّة فى طلب العلل » فى التى دفمته إلى التزوح 
والر<لة لطلبه من ينابيعه فى المشرق والمغرب والعلامة «رينيه بأسيه» )8556 عدء5 
بحدثنا أنه ابتدأ فى رحلته بالأنداس ولا شك « اسيه » فى أن اكات ابن حزم 
أثرً أ 020 . ويقول «أشباخ» 13 5م إنه درس فى قرطبة قبل الرحيل 
شرف 1 

وعدآن بلغ صاحبنا غايته من معاهد قرطبة شد رحاله إلى الشرق فعرج 
فى طريقه على الإسكندرية ؛ وتتادذ لأبى بكر الطرطوثى الأشعرى » وكان يعارض 
عام الغزالى » م قاذ ابن تومرت طريقه بعد ذلاك إلى العراق » <يث درس ف بغداد 
ا اطير إنه التقى بالغزالى هناك » ودارت بينهما أحاديث حو لكتاب الاحياء 


من جهة » وحول تنبو الغزالى لصا حبنا المغربى مخطرشأ نه وقيام دولته من جهة أخرى. 


وقد سِ ذه الاسطورة بعس المؤرين القداى كاين خلسكان الذى يدول : 


51١ تراجم إسلامية ص‎ )١( 

)2( أنظر مادة « ابن توصت » بدائرة المعارف الإسلامية مجلد اص 5ه 

ةا تانق ادل فى عهد المرابطين والوحدين « الترجة العربية » ٠ح‏ اص هول3اء 
وانظر صبح الأعهى للقاقشندى < ه ص ١١5‏ 





اوم 
« ثم رحل إلى المشرق فى شبييته طالب ادلم فانتهى إلى العراق ؛ واجتمم بأبى حامد 
الغزالى والسكيا الهراسى والطرطوثى وغيرهم”؟ » . 
والقلقشندى الذى بحدثنا فيقول : «ه كان ( ابن توءرت ) إماما متضاما بالعلوم » 
قد حمج ودخل العراق واجتمم بأئمته من العلماء والنظا ركالغزالى » والسكيا الحركاسى 
وغيرهما » وأخذ عذهب الأشعرية أهل السنّة» ورجع إلى الغرب 0 وك 
على مذهب أهل الظاهر فى منع التأو يل » فاجتمع إليه قبائل المصامدة من البرير » وجءل 


6 فبهم عقائد الأشعر ية » وينمسى عن اود على الظاهر» وممّى أتباعه الموحّدين » 


656 بتكفير القائلين بالتجسبيم الذى يؤدى إليه الوقوف على الظاهر 0م 


ويقول فى موضع آخر 

« وكان أهل بيته أهل دين وعبادة » وشب محمد هذا فيهم قارثاً با لامر » 
وارتل فى طلب العم إلى اشرق على رأس المائة الخامسة » ومر بالأندلس » ا 
قرطية وهى إذ ذءك دار عل » ثم لق بالإسكندر ية وحي, » ودخل العراق » ولق 
أ كابر العلماء به بومئذ وفول النظار » ولق أثمة الأشعرية من أهل السنّة » وأخذ 


بقوطم فى 1 يل المتشابه » ويقال إنه لق أب حامد الغزالى رحمه الله واستشاره فيا 


م 
انر يده من قيام الدولة بالمغرب يل 


والقاضى المنيل ابن العاد يول :2 رحل إك المشرق ولق ١‏ أغزالى وطا” 1 
كذلك أخذ هذه اسار رة أسطر رة التقاء اءن تومرت بالغزالى - بعض 
لغيه 3 فى زلف 0 
لخدتن 0 الباحثين كأشباخ تعدطناءعدة "7" وسيد أمير على ”© ولم يبد فبها 
عْ ا 7ك : 5 0 
الانناة عن 0 قاطعأ » عندما دجم لاءن تومرت فى اكتابه 2 تراجم إسلامية 6 . 
)١(‏ أنظر وفيات الأعيان < ؟ ص 7© ط الى 
(9) أظر صبح الأعفى لداه ين ا١لؤا؟‏ 
(*) المصدر 0 0 2 رول 
(4) شذرات الذهب < : ص 7,٠١‏ ط القدسى بالقاهرة . 


ره( #اريع الأندلس -< 66 
(7) مختصر لاررح العرب ص 40١‏ 





.و( - 


والحق الذى لامرية فيه أن ابن تومرت لم يلتق قط بالغزالى ؛ قال ابن الأثير : 
« وقيل إنه جرى له حديث مع الغزالى فها فعله بالمغرب من الْعلك » فقال له الغزالى 
إن هذا لارعدتى فى هذ . البلاد ولا عكن وووعه لامث لا ٠‏ كنذا قال مس فور 
مغرب والصحيح أنه ل مجتمع به 146 وقول ان علبون مدقي علا هذا كلك 
د هكذا قال بعض مؤرخى المغرب والصحيح أنه " جتمع به 1 

10د انكر ن هذا اللقاء من مختلقات ابن توءرت نفسه » ليصبغ دعوته 
بصيكة فناسية ؛ إذ تايا بها « الغزالى » وهو إمام فى الشر يعة والمقيقة » يتمتع بنفوذ 
كبير و يعتبر ححة الإسلام . 


وقد غيرت أعوام الطلب والرحلة داعيتنا امغر بى تغيراً كبيراً » فاعتزم فى نفسه 


ا »وهو وإن يكن قل السخطته بالتفصيل فقد تصوكرها بالإجمال » وعندما 0 


البحر عائداً إلى بلاده » أخذ لأول مرة يأر ركاب السفينة و بحارتها بالمعروف وينهاهم 
عن المشكر» وأازمهم إقامة الصلاة وقراءة القرآن . ولا هبط الأراضى المغربيّة ازداد 
حماسة وحميّة » فاستمر على طر يقته فى شىء غير قليل من الشدة والعنف » عملا بقول 
النى” عليه السلام : « مَنْ رأى - منكراً فلييّره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » 
ذإن لم إستطم فبقلبه وهذا أضعف الإيمان » . 

وقدكانت دولة 2 المرابطين »6 القاعة بالمغرب إذ ذاك ف دور الاءتضار 7 1-17 
كانت الحياة العقلية فى غابة الاتخطاط » ما ساعد ان تومرت كثيراً فى نشر دعوته » 
اق لم يقف المرابطون فى سبيلها حجر عثرة » بل كانوا بضعفهم واحلاهم الللقي 
والديادى ١ ١‏ كبر عاءل فى نحاحها ” 

و بإحدى قبائل صنهاحة التتى ابن تومرت عبد المؤمن بن على » الذى ينتهى 
بنسبه إلى بق 2 من قدس عيلان ؛ والدى عت على يديه دعوة ابن تومرت 2 كن 
عبد المؤمن كأستاذه طالب فقيراً » بريد الارتحال لبلاد المشرق اطلب العمل » فتحدث 


٠ طبع الحلبى‎ ٠١١ ص‎ ٠١ < أنظر ابن الأثير‎ )١١ 
* 0 (؟) التذكار فسن ملك طراطن وما كان يا كن الاخبار سن‎ 





5 7 


إليه ابن تومرت وتفر"س فيه واختبره بدقة » فوجد فيه عضداً قويا وساعداً متينا » 
فأقنمه بالعدول عن رحلته كا أقنعه باصطحابه فى دعوته » زاعنا له أنه هو المقصود 
بالحديث التاق القائل : « إن الله يتصر هذا الدين فى آخر الزمان برجل من قبس » 
فقيل من ك6 فس 5 فقالم “>ن فى سلى . . 6 . 

ثم أخذ ابن تومرت بعد ذلك يضرب فالبلاد » حتى وصل مرا كش فسار فيها 
سيرنه المعروفة من الأأمر بالمعروف وتنفيذ برنامجه فى الإصلاح نيلت بالشدة والعنف » 
لاككاد بعرف فى ذلك لين أو هوادة » حتى لقد أساء إلى أخت الأمير المرابعطى 
كاه 1 0 م 0 0 به ما يستحقه من العقاب » وا 0 يان 
عقد عاساً ناظر فيه ابن تومرت فقهاء المرابطين لخجهم وفلجهم » ولم يكن ذلاك عليه 
بعسير. ولقد أشار القاضى النابه البميد النظر» مالاك بن وهيب على الأمير المرابطى 
بقتل ابن :وءرت » لما استشفه وراء دعوتهالمشتّمة من خطر داهم على الدولة » ولسكن 
الأمير لم يستمع لنصيحة ابن وهيب » وأ بق على حياة الداعية الداهية » الذى ما كاد 
اشر رد الشاك عاك من حوله » 'حتى فر” إلى « أغمات » حيث اشترك هناك 
فى مناظرات أخرى » كان داتما يرج منها ظافراً منتتصراً » افصاحة لسانه وقواة 
جنانه » وحضور بديهته » ولا أ كسبته دراسة المنطق من قوكة المجة ووسائل 
الغلب والقائج . 

ثم توجه ابن نوءرت إلى حبال المصامدة » اك هناك ينظم دعويه » فاكتنى 
بادى' الأمر بإنسكار ما يخالف القرآن والسْنّة من أخلانى وعادات . وبعد أن أصبح 


له نفوذ قوئ والقف حوله الأتباع » هاجم المرابطين وشدد عليهم النسكير ؛ لميدتهم 


عن تعاليم اللإسلام الصحيحة القويمة » ورمى كل من عارضه فى ذللك بالمروق من 
الدين » وأعلن حر با دينية ليس على الوثنيين سب » بل على المسامين أيض) ؛ 


اضلالتهم وسو كهم مسالك الششيطان . وقد جاء فى رسالة حماسية له يحرتض فيها 


أتباعه على حاربة 0 حداقوله: 





عو - 
« فسكل من أطاعهم فى معصية الله وأعانهم على ظلءهم » فى نك دماء الملمين 
ار الم » وكل من أعانهم من القبائل » فادعوم إلى التو بة والإنابة والرجوع 
إلى التكتاب والشّنة » فإن قباوا ست ودرا إل الشه ا أعانوم على جهاد الكفرة 
لوا سبيلهم وهم إخوانك فى دين الله وسّنة رسوله ؛ و إن عاندوا الحق وأصدُوا على 
معونة الباطل والفساد » فاقتاوهم حيث وجدتموه ولاتتخذوا منهم ولا ولانصيرا0» 
وبعد أن هيا ان تومرت الأذهان لصقات المهدى المنتظر » الذى 3 على يديه 
إصلاح الحال » بادر فاعتير نفسه ذلك المهدى » وخرج به على الناس ام هزه هع 
اسل ل إل عر أن طالب . وقد ساعده على النجاح » تلك 

الأساطير السكثيرة التى راجت هناك عن قيام دولة بر برية ؛ قال القاقشندى : 

د ون الككوان ب دون لور وله الال نا لافة ين از رك طروي 
القول فى ذلك إليه » ودعا المصامدة إلى بيعته على التوحيد وقتال امُسّمين سنة 
يا ا 

وقد تأئرت تبعأ لذلك دعوته » فل تعد أشعر بة خالصة » بل خالطها الكثي رمن 
تعالي الشيعة . ودارت بينه و بين الرابطين فى هذا الصراع معارك حر بية طاحنة » 
بيد أن دعوته قد أخذت ف الانتشار والذبوع » مما أ كدبه الأبد والقوة » فى الوقت 
الذى كانت فيه دولة المرابطين تافظ أنفاسها الأخيرة » ولسكن ل يتح لابن تومرت 


ا 5 1 : 4 
لك 0 بثمرة <هاده ٠‏ فمصى فى رمصّان عام كن ه حت سيتمير ١١١‏ 50 


وقول الأناطر انه رأ ف شاه فيل ونه لسر © لكأن جار وف يالك 
داره ينشده هذا البيت : 
لكان دا الت د 1ع 6 005 
فأجايه ابن تومرت بقوله : 
)١(‏ تراحم إسلامية لعبد الله عنان ص 51١5‏ 


(؟) أنظر صبح الأعفى < ه ص ١51١‏ 
(؟) وقيل عام ٠‏ 5ه ه, 





- 
كذاك أمور الناس يبل جديدها وكل فى حتا ستّبل شثمائل 
فقال الرجل : 
0 لد ك2[ رإلك شرل 0 1ك 0 
ذقال ابن تومرت : 
الوك الك ان ل 2 رك ا سس سن 
فقال الرجل : 
خذاعل: درت إنك ميك رقارف الأس الى ١ك‏ 0 
ققال ابن نومرت متسائلا : 
فى داك خيرن هذ وإنى لاش عافد فلجلكهء ولك 
فأجابه الرجل : 
ع ثلاث كد عفرن ل" إلى منتهى شور فا أنت كمه 
فلم يلبث بعدها غير مان وعشر بن ايلة”"؟ . 
وقد رثاه شاعر مجهول بقصيدة ضافية » اختصرها المرااكشى فى كتابه 
« العجب فى تلخيص أخبار الغرب © يقول فمها ناظمها9؟ : 
خلام عل ف الإناء الجر اسه خر اللرن حملن 
مقي ف 0 م اسكة وق 2 أبيه لقعا اله 
ويخى علوم الدن عل ديكا ومظور أعرار الككات امسر 
أتتنابه البشرى بأن يملا الدنا بقسط وعدل فى الأنام محل 
و يفتتئح ل شرق 0 وعلك ع 0 مير ومتحد 


من وصفه 5 أفنى وأجلى أله علامانه ل تبين هد 


ا واس والشككان ونسكشية) 0 و وس| اله ف اللعضية وتان 


)١(‏ أنظر مقدمة كتاب هم أعر مايطلب » لابن تومت تشير « لوسيالى » 13111عنانآ 
بالمزائر عام # ١5.‏ 
(؟) العجب فى تلخيص أخبار الغرب ص ١*١‏ ط مطيعة السعادة . 
الولف 





2 


اراك لش ار انشع ممم 
0 شل ول نا 
وتتبعه لانصر طائفة اله دى 
.2 
ف الذة لذ كرر ف اناك ادها 
ويقدّمها المنصور والناصمر الذى 
- 4 
هو المنتق من قيس عيلان مفخرا 
خليفة مهدى” الإله وسيفه 
مم يقمع الله الجبابرة الالى 
وال "أ اأجباارة للق 
فيغزون أعراب الجز برة عدو 
وفتتحون الروم فتح غنيمة 
ويغدون للدجال بغزونه ضحى 
ويقتله فى باب « لذ »© وتنجلى 
وأميرهم 
كال حم داك الوم 


٠ ٠. 3‏ 
وينزل عسئ الم 


فومسح لكين منئه وحوههم 
ذا إن يال الا شه ورفلا 
فأبلغ ار الؤمين63© ع 


عليه سلام الله .ها ذر شارق 


0 


ينشدها بنفسه » منعته عن ذلك الكبرة وبعد الشقة » وإنما كك 


. يقصد عبد المؤمن بن على‎ )١( 


كذا جاء فى نص من النقل مسد 
0 ار الله مبتدى 
تأرو رم بهم إخوان ذى الصدق أ-مد 

وطائفة المهدئ لحن ديدي 
له النصر <رزب” إذ روح ويغتدى 
ل عر ل الك 


ومن قد غدا باللم وام مر 


يصدون عن 2 من الحق «رشد 


أبادت اذ الإسارء كل امشكن 
وبشرون مها فرك وكأن قد 
ونون الكال ارس عل 
يذيقونه د المسام الهثد 
شكوك أمالت قلب من لم بوحّد 
إمام فيدعوهم ات سن 
بتقديم عيسى المصطنى عن 0 
ويخبرم 6 ب 
إل ١‏ الدهر الطو يز الم مك 
على النأى 


وما صدر الورادٌُ عن ورد مورد 


0 


منى والوداد اللو كذ 


: « وقد قيل إن منثى هذه القصيدة ا بحضر ذلك المشهد ول 


فأنشدت على 





1 
قبر الإمام » وكان عمله إباها وعبد المؤمن حى" » فالله أعر وهى طويلة وهذا 
رت لم" 

وهكذا مات الداءية المثربى مهدى الموحدين ابن تودرت » دون أن برى كمرة 
حهاده الذى واصله من بعذه خليفته عبد اأؤمن بن على" » حتى قذى على المرابطين 
وسقطت دولتهم امثاومة صريعة دامية تحت ضير ناته » فأنشأ على رسوهها ومهاللها 
وفوق أطلاها وأنقاضها بالبلاد الغربية » دواته الفتية القوية دولة الموحدين إحدى 
الدول التى قامت على أسطورة « المهدية » . 

وقد ترك ابن نودرت تمالمه مدونة فى كتاب أملاه عبد اومن هوه أعرة 


مايطاب © نشره « اوسيالى »6 321أء ناا باللزائر عام ١9.01‏ 0 وقدم له « <ولدزيهر » 


:001 مقدمة طو يلة ممتعة » وهو فى جملته لا يمخرج عن اتعاليم لامر 


مصطبغة بصبغة شيعية . وقد ترك أيضا رسالة قصير ة باسم « عقيدة ابنتومرت» نشرها 
دن رسائل - الكردى بالقاهرة عام 1854 هء ومى أيضا من نوع كقابه 
السابق من حيث صبغة البحث واتجاهاته ولم يكن فيهما قط مبتكرا أو مجتهدأء بل 
كان من هذه الناحية مقلراً لاشخصية له » وقد انتهى إلينا أخيراً بعض رسائل أخرى 
له نشرت مع طائفة من أخباره بقلم تلميذه ألى بكر بن على الصنهاجى المعروف بابن 
البيدق بعنابة العلامة « ليقى بروقنسال »6 [62معناوءط بعنوان « ا المهدى 
ابن تودرت وابقداء دولة الموحدين » » وقد جاء فى رسالة منها يوصى أتباعه : 

« والذى نوصيكم به تقوى الله العظيي والعمل :طاعته » والاستعانة به والتوكل 
عليه » واتباع السكتاب والسنّة ؛ وتعليم التوحيد فأنه أصل ديتمو به تصلح أعالم, 
والمحافظة على الصلوات فى أوقاتها فإنباعماد الإسلام » وتواصوا بلاق وتواصوا بالصبر» 
وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان » وائتمروا بالمعروف وتناهوا 
عن المشكر ؛ واقطءوا المداهنةوسوء السيرة » وعوايد الجاهلية » واللهووالنياحة والسشخط 


١١# المعجب فى تلخيص أخبار لغرب ص‎ )١( 





اح © 
عند المصائب » ولا تخالطوا أهل الفساد ولا تعاملوصم » وتواصلوا فها 3 
ولا تقاطعوا ( وتحابوا لا تدايروا » واتفقوا ا #تلفوا » وتطاوعوا ولا تنازعوا » 
ال ل ل اك 
وقبر ابن تومرت لا بزال موجوداً فى « تينمل » ؛ أما اسمه وتاريخه ققد ابتاعهما 
الماضى السحيق بين طواياه . ولعل تجاحه فى دعوته هو الذى حفر بعض المغاربة 
من بعدهء إلى أن ينهجوا نبحه ؟ ففى أوائل القرن الثامن الطجرى خرج بسوس » 


ف 2ه الساطان ويك بن استويك 4 داعية يدرف بالتؤاا رى © زم أنه المهدى 


وتبعه كثير من الدهاء » ولكنه قتل غيلة وانتقطع أ د قز أن كا . ول سا 


القرن الثامن أرضاً خرج ناعق آخر اسمه العباس زاعداً هذا الزعم » وهاجم ان 


وأحرقها ولكنه قتلغيلة أيضا . 


711 أنظر كتاب « تراجم إسلامية » لعيد الله عنان ص‎ )١( 





| |ااء 
الصرالترع 
المبدية قَّ العدر الحديث 


يقول العلامة « جولدز يبر » :00102156 : 

وف الأزمنة الحديثة نسبيا اشتد تعلق المسلمين بهذه العقيدة حتى من كان 
2 عن التشيع ؛ فساو القوقازيؤمنون برجعة بطل استقلالهم « إيليا منصور» 
الذى ظهر قبل زعيءهم «شامل » سنة 171١‏ » والذى لابد أن يعود إلمهم بعد قرن 
من طرد الروس »؛ ويعتقد أهل سمرقند برجمة أوليائهم » كشاهز ند وقاسم بن عباس » 
اك ثلث أنالة كراد منذ القرن الثامن الحجرى على الأقل » يؤمنون برجعة زعيمهم 
المصلوب » تاج العارفين حسن بن ا 

ويقول ©نةكا00© فى موضمع آخر من تعليقاته الممتعة على كتابه القيم 
« العقيدة والشريعة ف الإإسلام ) 151351 زع0] “تعطلنآ تاعع شتاوع 01لا ؛: 

وف القرون الأخيرة ظهرت بعض اللركات الانشقاقية الدينية ذات الصلة 
الوثيقة بالفكرة المهدية » وذلك بين مسامى الهند » وقد أثارها رجال ادع ىكل واحد 
متهم أنه المهدى المنتظر » ولا يزال أتباعهم يؤلفون جماعات وفرقاً مختلفة ٠‏ وزعم 


هؤلاء المهدون أن انتظار المساءين للمهدى قد انتهى بظهو رم » وهذا هو السبب 


فى تسمية هذه الفرق بام « غير مهدى » أى أنهم قوم توقفوا عن الاعتقاد بظهور 
الهدى فى المستقبل » ومنهم فرقة الودوية التى تحمل على مخالفيها فى الرأى وتبالغ 
فى إغضهم والتعصب علمهم . وقد أورد « سل » 1ا56 فى كتاب « ديانة الإسلام » 


تفصيلات دقيقة عن هذه الفرق . ولا تزال ذ كرى د المهديين الهنود الذين عاشوا 
فى نهاية القرن الكامس عشر عالقة بأذهان أهل مقاطعة كرمان ( بلوخستان ) . 


. ١5 العقيدة والشريعة فى الإسلام « الترجة العربية » س‎ )١1( 





مخ د 


الس نان هذا الأقلم ( ويسمون المازى لأنهم يؤدون الصلاة واسمها تماز) 
فرقة « ذكرى » التى ينتمى أغلب أتباعها إلى البدو من سكان البلاد » وقد وصلوا 
مذهبهم وشعائرم الحائدة عن التعالي اله الإسلية د ادن . ولعة 
الشيخ تمد الجونبورى » الذى أخذ بعد نفيه من بلاد الحند فى التحوال من مكان 


ارا وثوق سنة 1808م فى « تيل هامند » لمعساءا؟ عله1 وم يشيدون 


دائرة من الأحجار فى ليلة القدر التى يقدسها أهل السمّة » وبيؤدون فى داخلها مناسكهم 
الزائفة » ولذا يطلق على هذه الفرقة أيضاً اسم « دائرة والى » أى أهل الداثرة » . 


ادق 


اننا أم اثار لعقيدة « المهدية » فى العصر الحديث » هو قيام الدولة المهدية 
ف الدوذان ء ولشوء 8 البابية 4 و8 الوانية 4 فى إران ؛ وال الا يلي » 


و« الأحمدية » فى البلاد المندية . 


)١(‏ العقيدة والشريعة فى الإسلام ص 48م 





عن اهنا مهدى السودان 


شخصية فذة من شخصيات التاريخ و 7 من أعلامه » كرثته أحوال بلادم » 


د فيه من انحطاط فكرى وخلق واقتصادى » نتيجة ارزوحها تحت نير 
إلا سار البغيض » فثار الرجل عهديته اينقذ السودان من تلك الهاوية السحيقة » 


> 


ولقد عمر قلبه الإعان العميق فى حق بلاده أن تحياء فأعلنها على المستعمر بن حربا 
شعواء لا هوادة فيها » خرج منها ظافراً منقيراً ؛ وفى فترة وجيزة جمع بين السودانيين 
لكك بين قلو بهم » وأشاع بينهم العدالة والطمأنينة والحياة السكرعة » وخاق منهم 
اه ا الضيم ونستسك بتعاليم الإسلام » فن هو هذا المهدى ؟ 

يقول الرواة : هو أبوعبد ارحمن ؛ تمد بن عبد الله » بن هل بن عبد الولى » 
ابن عبد الله بن حمد » بن حاج شيف بن على بن أحمد بن على » بن حسب النبى بن 
صبرء بن نصر بن عبد السكر يم » بن حسين بن عون الله » بن 3 الدين بن عممان » 
ابن موسى بن أحد أبى العياس » بن ونس بن عمان » بن يعقوب بن عبد القادر؛ بن 
امسن العسكرى , بن علوان بن عبد الباق أبى صخرة » بن يعقوب بن امسن بن 
على بن ألى طالك 15 

هذا من جهة أبيه » أما من جهة أمّه زينب بنت نصر ؛ قتتتبى السلسلة فها 
رك ال الشا ب عد الل ١‏ 

قال الرواة : وقد هاجرت أسرة المهدى العلوية » من از برة العر بية فيمن هاجر 

. : َ 3 2” 

من العلويين » فراراً من المظالم والألام التىكان يصبها على رءوسهم المجاج بن بوسف 
الثقنى » فى عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن صروان وفى عهد ابنه الوليد . 

وقد اتذذت الأشرة وادى النيل مهاجراً للها » فأقامت فى الفسطاط ما طابت للا 
الإقامة » وبها مات أحد كبار رجالا المعروفين » وهو نم الدين بن عمان » ودفن 


عند باب الوزير وله هناك مقام ببزار . ثم شدت الأسرة رحالها وواصلت رحاتها جنوي 





وقد طاب لبعض أفرادها المقام فى «كشتمة » بين أسوان والدر » ومن أشهر 
هؤلاء سيم الدين بن عون الله » وظل باى الأمرة وعلى رأسهم السيد نصر الدين بن 
عبد السكريم » بين ظءن و إقامة وحل وترحال » حتى انتبى بهم المطاف والتجوال 
إلى أقلم « دنقله » بالسودان » فألقوا عصا تسيارهم » وقد وسموا المسكان الذى نزاوه 
« بالمثاق © ؛ على اسم آخر قرية سكنوها بأعل الصعيد » وقد انمه بعضهم إلى جزر 
هناك ثلاث » فاستوطنوها وهى ضراز » وليب » واب ترق » ومن م عرفت هذه 
الح ؛ وما زالك إل اليوم » بام رااان 


ومن هذا الإقليم العاوى « دنقلة » » وفى أو اسط القرن السابع المجرى » سطع 


م ل رجال هذه الأسرة المبرز بن » وهو السيد حاج شر يف » وطار هر بعد 
صلته رك بالعم والتقوى » فقصده الأتباع والمر يدون زرافات 0 7 س0 هج 
عو و » وقد عمر هذا الشيخ طو سان را تر 
وولد له من اكوا ستة » أ كيرم السيد حمد جد المهدى من قبل أبيه» ْم فضى 
الحاج شسريف » وما زالت له ولذرار به إلى الآن قباب بدنقله » تعرف بقباب الأشراف 
يؤْمها المرريدون والأتباع . 

وقد ولد للسيد مد بن الحاج شريف ولدء أسماه عبد الله هو والد المهدى » 
وكان صناعا ماهراً » حذق هو و بعض أفراد أسرته حرفة النجارة وصناعة السفن » 
وكانت المنطقة التى يعيشون فيها بدنقلة لا تسعفهم بالأخشاب الصالحة لمزاولة متهم » 
فارتحل عبد الله هذا ومعه أسرته إلى مدينة «كررى » » الواقعة على بعد خمسة عشر 
ميلا ثمالى « أَمْ درمان » » والتىكانت أخشاب غاباتها موائمة لهنته » وقد صحبه فى 
هذه الرحلة التى لا تخاو من خشونة » ولده تمد أجد . 

وظل عبد الله ببزاول عهنته عدينة دار » حتى عام 1558 ه تج اهمام 
يك وق اا ولد جنا فشن سكاس ,رن اسه 1 يكن لمن 
الأخشاب أذ جرد الانتتجاع والظءمن » حيث يدلنا تار 2 ال ر: ة على اكات 





ال الك 


إذرة را لبك ذف الأستد رار 2 هدرت الأسرة ديرت هه عدا 
إلى اللخرطوم » وهناك راحوا بزاولون مهنتهم ببلدة « المنجرة »4 عند « المقرن » 
(اقتران الغيل الي 1 وبعد سنوات ست من وفاة عبد الله » لحقته زوحه 
« آمنة» والدة تمد أمدعام 1871م ح ياهم1 م » ودفنت عقبرة الارطوم 
القدعة . ويقال إن قبرها معروف هناك من آثار ترشد إليه وتدل عليه . 

أما ابنها مدصاحب هذه القصة وخالق ناريخها» فقد ولد ليلة السابع والعشمرين 
من رجب عام ١5٠‏ هم حت اكتوبر عام 1846م » بدتقلة زيرة «لبب 3 
احدذى رار الا سراف الثلدث ؛ وقد إطللن عله وال ع الله اسم «عحمد أحد» 
وظل رك به انالك جهر بدعوى « المهدية » فى الثامنة والثلاثين من عمره » حيث 


نقش على خاتمه « لاإله إلا الله حمد ردرلاك » شمد المهدى بن عبد الله ه . 


51 5 01 1 04 ٠ 
ينعم صاحينا بأوبه كثيراً ؟؛ إذمات أوه وهوفى الخامسة » وفقد أمه وهو‎ 


فى الادية عشرة . ولا يفوتنا أن نلاحظ هنا وجه ااتشابه ببنه و بين الرسول صلوات 
أ عليه ف أله رف 1ك وو الس الى اضيا بردائه » بل وفى طر بي هذا اليم 
شه يت 4 اه ار عفن ؛كفالة الغيرها ؛ فقد كفل الرسول جه 
عبد لمكا“ م عه أبو طالب » وكقل 1د أخره اله 007 اللتعيق كن 
وكل هذا النشابه الذى جاء دون شك وليد امصادفة البحتة » قداستذله الهدى فيا بعد 
أوسع استغلال لنشر دعوته وتمسكينها . وقد حاول هو أخيراً أن يزيد من وجوه 
التشابه هذه بينه و بين الرسول » فمَوّج بامرأة اسمها عائشة وكمّاها بم المؤمنين ...! 

وقدكان محمد أحمد 0 منذ طفواته لياة التدين والزهد » التى انحدرت إليه 
بذورها من جدّه الأعلى الشييخ الصالم السيد حاج شر يف » فالتحق كاب شرق 
النيل بقرربة محاذية لمدينة « كررى » » ويدعى صاحبه « الفقيه الهاثمى » » وكان 
رن ا ل نان بغير أجر . وقد مكث فيه صاحبنا مدة » خرج 


)١(‏ قال ابراههم فوزى : إنه ولد ب#زبرة « المناق » عام ٠ه؟١ه‏ » أنظر كتابه 


« السودان بين يدى غردون وكتهنر » < ١‏ ص ٠7٠١‏ 





2 سا 


بعدها لياتحق بعدرسة ارجل من أهل « شنقيط 6 » يدعى الشيخ و دء كان ب 


الناس الفقه و بعض العلوم الشرعية . بيد أن صا-بنا أيضا لم يمكث طويلاً فى هذه 
الدريلة » بن أخذ طريقه إلى مكتب الشيسخ ممد الضكير ؛ أحد معلبى الصبيان 
« بالقيش » وفى قبيلة صغيرة تسكن على ضفة النيل الغر بية بإزاء « اخخيرق 6 مركت 
مدبرية « بربر» » ويطلق عليها اسم « القبش » أى الزهاد المتقشفون . ويقال إن 
للشبخ 2د كك هذا كرا فى ادعاء تلميذه لمهدية » وقد صار هذا الشيخ 
فيا بعد من أنصار المهدى المتحمسين وأعوانه اللخلصين » وقد أبدل المهدى اسمه فأسماه 
«دغعدا اير » . 

وقدكان الشيخ مد الضكير هذا على حا وافر من الصلاح والتذوى » وإن 
كان على جهل نام بالاغة العر بية ؛ يقول إراهيم فورى : 

« ونقل لنا أحد تلاميذه أنه لما تصدّر للتدر يس »كان ذا تحقيق فى مذهب إمام 
دار الهجرة مالك رضى الله عنه » ومع هذا كان لابعرف شيئاً من النحو والصمرف 
وعلوم البلاغة » فاحتقره تلاميذه وأسمعوه مرات عديدة انتقاداتم على جهله » حتى 
إن أحدم قال له يوم : ياسيدى الشيخ إنك لا تعرف إعراب جاء زيد » فسكيف 
يليق بنا أن نتكواف حولك ! فى حين أن تكوفناً هذا اطلب الحلم الك لمر 
إليه أ كن مما ؟ !. فتأثر من هذا القول وقام من محجلسه » و بعد صلاة العشاء دعا 
اثنين من خاصته وركوا دوامهم بغير أن إشعر مهم أ » وقصدوا الخرطوم وممها 
إلى ضواحى المسامية » حيث اجتمعوا بالشيخ الحسين زهراء ٠‏ وقص” عليه مد اعلير 
ما جرى له مع تامهذه » فقال له : قد محضك والله النصح . ْم انقطم لدرس النحو 
وعلوم البلاغة على الشيخ الحسين نحو عامين » أدرك فبهما ما يدركه غيره فى أر بعة 
أضعافهما » ثم عاد إلى مزاولة دروسه فى بر بر »© 


نا أنم مد أحمد دروسه على الشيخ الضكير » نزعت نفسه إلى التصوكف 


)١(‏ السودان بين يدى غردون وكتشئر < ١‏ ص هال 
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وناقت إليه » وقد انسابت فى عروقه جراثيمه المنحدرة إليه من أسلافه » فرغب 
فى الاخراط فى سللك الطريقة « السمانية 6 إحدى الطرق الصوفية المنتشرة وقتذاك 
فى السودان » والتى كان عثلها الشيخ محمد شريف » حفيد صاحب الطريقة الشيخ 
الطيّب » فقصده صاحبنا وسأله الدخول فى مصاف أتباعه ومر يديه » فأجابه شيخ 
الطر يقة إلى طابته . وأقام المر يد الجديد عنده منقطعاً للصلاة والعبادة » متشحاً برداء 
التقشف والزهد » بطريقة لفقت إلبه نظر شيخه» فال إايه بقلبه وأحبه » فاصطفاه 
وقر"نه وأدناه : 

ولا انس تمد أحمد من نفسه القوة على التدر يس افتتح مكتبا لتعلم الغلمان 
القرآن السكر بم » ولسكن يظهر أنه برم بهذه الحرفة » فأبطله ورغب إلى أستاذه 
أن يأذن له بالسياحة وإعطاء العهود » فَأَذن له » فأخذ صاحبنا فى التجوال و إعطاء 
العهود على الطريقة السمانية » وقد كثر تلاميذه ومر يدوه كثرة منقطعة النظير» 
حسده عليها شيخه تد الشريف نفسه » م انعلك المدد إل سور وعلاء 
انا اثل عام 8ة؟١‏ ه » عند ما أخذ مد أحمد فى انتقاد أعمال أستاذه » الذىكان 


0 للنساء فى حضور مجاسه وتقبيل يده » وكان يسمح بالغناء والرقص » مما رآه 


تلبيذه غير متسق وتعالي الإسلام » وقد أحفظ ذلك عليه أستاذه » الذى ضاق به 


ذرعاً و برع به » واعتيره عاقا ذاه من الطريقة . و يعتر ذلك عند الصوفية كارثة 
كبرى » فلجأ تمد إلى الملاينة والاستعطاف عله محظى ثانية بعطف أستاذه فيرجعه 
إل القررى » وللكزن ريا حاول وذهبت جهوده فى هذا الصدد أدراج الرياح » 
فتدكان غضب الشيخ عليه بالا أقصاه . ويقال إن بذور فسكرة « المهدبة »كانت 
قن يدر ت فى ذهن التاميذ فى هذا التاريخ - واعل الشيخه السابق الشيخ الضكير 
صلفا فى ذلك 7 يقال إن سبب النفور الذى وقع بين امريد وشيخه » يرجع 
إلى أنه كان يحرض شيخه الشر يف على ادعاء « المهدية » » فاما امتنع الشيخ اكه 
من تلميذه 0 لادعاتها لنفسه 6 شهره وعزله من الطريق ّ 


لم يحد صاحبنا يدا بعد هذا من الذهاب إلى شيخ آخر لنفس الطريقة » اسمه 





الشيخ القرثى » كن بينه وبين الشر يف منافسة » ع هذا الآخير عاقية الادر 2 


6 أن مَنْ الاكلكة أن برذى عن تاميذه » فاستقدمه ليحدد له العهد » غير أن 


التاميذ الداهية رفض بإناء وشم ؛ وقد كان ارفضه هذا ضحة كيرى فى آذان أهل 


السودان » وارتقع عل ار ع رات 7 

جدد عمد أحد المهد على الشيخ القرثى » الذى كان بالغ من العمر وقتئذ 
ار 0 ؛ وكان فاقداً لقواه المفلية ور كرك أنه ذو بد كبرى فى بير دعوى 
« المهدية » والتّهيد لحمد أحمد بانتالهاء با أخذ يشهد له به من الشهادات المسنة » 
التى كان يذّعى أله يتلقاها عن طريق الكشف والاطلاع على الغيب » ولم يلبث 
الترئى أن مات » قبالغ أتباعه فى | كرام تمد نكابة فى الشر يف » فازداد بذلك اشتهارا. 

وقد ترك الشيخ القرشى وصية جاء فيها : « إن زمن ظهور المهدى المنتظر 
فد ان :وإ اذى سيد عل رن فيه ريحان أولادى . لر ار 11 0م 
فلا سمع 6 لك - ود كن الا 7 سه ع تي 0 
دوه ل ار ورا وشيد القبة وختن أنجال الشيخ القرشى » بعد أن أخذ المهود 
والواثيق على الناس بتصديقه فى دعواه قبل أن يصدع بها . 

وكان السودان إذ ذاك يرز تحت نير المكم الرى الفاشم انيد : الل 
لم 'يثبت قط صلاحيته فى أى بلد ابقل به ء ولا غرو فالأثراك سلالة المغول » يجمعهما 
العنصر الطورانى » وهو عنصر تترى هدام » إذا هيبت موجة منه قضت على حضارات 
عاك رن كن ا الأسيال ف ليان مدر لور الجاع الا 6 
ويستنزنون ما عندم من صبابة هال أو بقية متاع » ف 2ع كثر 0 الفضوة 
والوحشية » ما هبط بالمستوى الاقتصادى فالبلاد إلىصحد خطير أنذر بالقحط والجدب 
والدمار واتخراب » وأشاع السخط والتذصى والاستياء فى نفوس الضحايا القاطنين . 

وقد استغل صاحبنا تمد أحمد هذا الال لمسابه وصالحه ؛ فكان إذاد كر 


“4 ص‎ ١ < السودان بين يدى غردون وكتثنر لإبرأهيم فوزى‎ )١( 





0 


2 دين اذى نول السودانيين من ظل الجباة » سارع اناده اكرات 
وحديثه الشائق » فنسب ذلك كله بلباقة و براعة ‏ إلى فساد الزمن وضلال 
الناس عن سواء السبيل » وحيدتهم عن الطريق القويم + وأخذ يبث فى تفوس 
الناس أن أل سمحانة سيحعل ب من بعد شدة فرحا » ومن بعك عسر 0 
على يد رجل صا يبءثه الله تعالى ليصلح ما فسد » وعلاً الأرض عدلاً كا مانت 
جوراً » هو الهدى المنتظر . . . ! وهكذا استطاع تمد أحمد أن عهد لدعوته ومبىء 
النفوس أوديته . ولقد با بلغ م ن اهمام الناس بحديث « المهدى » هذا ؛أن صار معرم 
فى مجتمعاتهم » وشغلهم الشاغل فى حياتهم » وأملهم المستقبل كذا ذ كروا ما يقاسونه 


دن ضيق وضنك وما يعانوته من عدف و<ور. 


رلقد دك أن جا أل الشنفلين لويم وكتابة ال ححبة من ن أهل 0 البثارة »6 
باس 


واممه عبد الله التعايشى » 0 1 كك من حياته » جاء إلى المهدى وهو 
بشيد قبة شيخه القرثى « وحيما وقعث عينه عليه خر على الأر ّ 0 أغهى 
عليه » وبعد حين رفع رأسه فسأله الخاضرون عن سبب إغمائه فقال : نظرت أنوار 
الله عل رسك صمت 0 شر ره حر را 00 0 رشكن| | كر 
التعايشى 40 هو « الهدى » و على الظهور واهر بالدعوى . 
وامق أن التعابشى هذا »كان قد برم بحرفته التى ورثها عن أمّه أمّ نعيم وضاق بماء 
وكات نول فى نفسه مطام مع كبيرة لا أسقطيم هذه الطرفة الحقيرة اشاردة الموارد 
أن تعأو به به إلهاء فتقرب الى تمد بهذا الحديث ؛ الذى صادف هوى ف النفس » 
ول يلبث صاحبنا بعد نجاحه فى دعوته أن حفظ له هذه اليد الطولى فى إشعال 
ل رد ع ل ل ا لك لي لل 1 
الملينة الارل إل لك العر و ١‏ نر هذا الصنيع ككل اياف متخن 
الكل ل لل والاسية فى درجة لا تسمح له بالوصول إلى هذه المرتبة » فكثر 


٠و ص‎ ١ < السودان بين يدى غردون وكتشتر‎ )١( 





الاغط واشتد القيل والقال » فا ازداد المهدى إلا تمسكا بصاحبه » بل رفع مكانته 
إلى عرتبة العصمة فى القول والعمل » وزعم أن ارسول نفنه ول أشار الله ون الل 
اه مط[ 

ولا سنن لا أن ورد اهنا نض الشكيات الذى طلع به المهدى على الفاس 


مهذه الدعاوى 2( ليهدىئ” من ارتم و سكت 2 ا 


ىم اث الرحم.. م 
« الجد لل الوالى التكريم والصلاة على سيدنا عمد وآله مع التسليم 0 


العبد المفتقر إلى الله تمد المهدى بن عبد الله » إعلاماً منه إلى كافة عباد الله المؤمنين 
الله وكتانه ١‏ 

د ناس :عدوا .)الا سات إن الللقة علاش خليفة الفارى ( الفلا 
بقلائد الصدق والتصديق ؛ فهو خليفة الخلفاء وأمير جيش الهدية » المشار إليه 
فى الحضرة النبوبة » فذلاك السيد عبد الله بن السيد تمد جد الله عاقبته فى الدار ين » 
غيث عانم ذلك يا أحبالى أن الخليفة عبد الله هو منى وأنا منه » وقد أشار إليه سيد 
ادر هل الل عليه وسل » فتأدنوا معه كتأديم معى ؛ وسلموا إليه ظاهر؟ وباطياً 
كتسليمم لى » وصدقوه فى قوله ولا تتهموه فى فعله » لمع مايفعله بأمى الننى صلى 
الله عليه وس ؛ أو بإذن منا » لا عحرد احتهاد منه » ولا هو عن هوّى » بل هو 
نائب عنه فى تنفيذ أسره صلى اللّه عليه وسل » والقضاء بإشارته » فإن فكله 8 ك0 
ف بحسب ذلك . واعاموا يقيناً أن قضاءه فيك هو قضاء رسول الله صلى الله عليه 
وس 5 قال اله تعال ٠ ١‏ وبا كان ومن ولا مومنة إد| فى الله ور وله أش) أن 
تكون 2 اليرة من أمرهم »؛ ومن لء.عص اه ورسوله ققد صل ضلاللا مبيئاً 64 

2 ف نكان 3 صدره 8 لأجل 1 » فذلاك لعدم إعانه وخروحه من 
الدين سبب غفلته » وذلك بشاهد قوله تعالى : « فلا وريك لايؤمنون حتى كوا اك 


فها شجر ينهم ثم لايحدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويساموا تسليا » . 





اك 
« ولاشك فى ثيرك من استنكف عن حك الله ورسوله » سيا بقوله صلى الله 
عليه وسل درت اأحافة علي الشركاعانى » ال المديث . 
«مع أنه خليفة الصديق”'" وأول المصدقين فى المهدية » فانظروا لمكانة الصديق 
عند الله ورسوله بنص القران المظيم ؛ وانظروالكانة من أورثه الله مكان الصديقين » 


5 5 / 4 
ووازره بالباطن باخضسر عليه السلام فهو مسدد مو بد من الله ورسوله ويدءن 


أيادى الله لنصر دينه » بإشارة سيد الوجود صلى الله عليه وسلم » وقد ورد فى فضله 
كثير ؛ ليث فم ذلك فالتكم رت وال تلان ا ال" 


« واعهوا أن جميع أفعاله وأحكامه تمولة على الصواب » لأنه أوتى المسكمة وفضل 
امطاب ؛ ولوكان حكه على قتل نفس مت لاء الك فلا تعترضوا عليه » 
فد كاك فيك بذلك ليطيرم ويزكيكم من خبائث اللدنياء لقصنى قاو بك وتقباوا 
لاا 8 000 كر فى حقه ولو بالكلام النفسى حزما » ققد خسر الدنيا والآخرة » 
ذلك وا إن الى ) رحد عليه لوت عل وى كلع اناد لاك 
لأنه خليفة الصديق الذى قال الله فحقة : « إذ بقول اصاحبه لاحرن إن الله معنا » > 
وقال عليه السلام : « ماطاعت شمس على أحد بهن النريق أفضل من اك 1 


6 قشم اللهدى أحابه كرات 2 كل مهم أريم خلفاء راشدين » ككلفاء الرسول الراشدين 
الأربع » وجعل التعايغى خليفته الأول » وأحله حل خليفة الرسول الأول » أنى بكر الصديق ٠‏ 

ومن الطريف ماحدثنا به ابراهم فوزى » إذ يقول : 

« ودخل عليه ( المهدى ) ممرة شاعر ينظم أشعاراً بالاغة العامية يدعى ابن التويم » وكان 
يتغالى فى مدح المهدى ء حتى أفى كثير من العداء بكفره » وأسروا فتوام » حيث أيقنوا نهم 
كن أظور وها 2 حّ عليهم بالكثر وقتلوا شر قتلة » وقال للشهدى : أطلب هنك إعطائ مقاماً » 
فقال له : أعطيتك مقام حسان بن ثارت رردى الل عنه ء تمه الغيره وى 2 وال : باسيدى ء 
إن كان كان شاعراً عن ب لفك ين اا ٠»‏ لايقاتل مع مولا » وأنا شجاع » الو 
صفوف القتال » وأنا قائد 0 00 0 أرضق 0 حسان عِ فقال له اللهدى : لاما لاك 
مقام خالد بن الوليد رضى الله عنه على مقام ل إذاً حائز المقامين » فاستبششر وقبل 
يد المهدى ... » ومنح أحد الموالى مقام زيد بن حارثة » وسعى نساءه بأعهات المؤمنين ... » أنظر 
0 السودان بين بدي غردون كدر ©6 - ١21‏ 





ا 0 


'وحيث 2 هو عيزاته الآن 0 لأن أصها بنا كاب رسول آي دلى اله عليه 


- ؛ وهو المذكور خليفتنا فى الدين » وخلافته بأعى اننى صلى الله عليه وم 0 
ك0 م يؤمن الله واليوم را د عهديق » فليسم للخليفة عبد الله ظاهر ا 
راذا أي 0 فى الظاهر ؛ فاحملوه على التفورض بل الله 
والتأويل الحسن » واعتيروا يا أولى الأبصار بقصة مومى واللحضر عليهما السلام » 
حكاها الله فى كتابه العز بز كسك داود وسايان عليهما الصلاة والسلام » لنسادوا من 
الشكوك - 0 

د إعا أذرد كم بهذا رحة ١‏ َ وشفقة عل 5 5 ولمبلخ الشاهد من الغائب 
كاد ره وتنبوا إليه الظلر و والجور فتهلتكواء فاحذروا من أذّية أولياء الله » فإنها 
أذّة الله ورسوله » وقد لعن الله ذلك فى كتابه فقال: « إن الذين يؤذون الله ورسوله 
لعنهم الله فى الدنيا والآخرة »كا قال : « من آذى لى ويا آذنته بالحرب»”'" فإن الله 
غيور عل أو لياله ؛ فقد عانم أنه ورد : « من نقض السكعبة حجر حجراً ثم حرقها 
بالنار أهون عند الله من أن يؤذى واي من أوليائه © . 

« وإن الخليفة هو قادة المسهين » وخليفتنا النائب عنّا فى جميع لك 
0 0 والوسوسة فى حقه وظن السوء وعدم الامتثال إليه فى قوله والمشاجرة له 
أو كسك نولافا واكك قروا إل اق واوا فل أن يليا حسناتك » 
وتسلبوا ثواب الإمان . 

« و إنا حمانى على هذا البيان النصيحة' فى الله » وحمايتتك من الوقوع فى هاوية 
ذفن والأنان »فى ناك با الل عليه » ومن عاد فينتقم له و لاط عه 

د رهذ! اكاك ورسوله ؛ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيمهم فتنة 
أو بصيمهم عذاب الم :زلا ول ولا قرة إلا با الملي” المظليم ا 

وهكذا استط : المهدى أن رس الألسنة » التى كانت قد تناولت خليفته 


٠ حديث قدسى‎ )١( 


(؟) « السودان بين يدي غردون وكتثنر » لإبراهيم فوزى ؛ < ١‏ ص ١59‏ 





اله 


الجاهل بشىء من النقد اللاذع غير قليل » وإن كانت قد أحفظت عليه القاوب 
ل را 
دان اننا 

ابتدأ عمد أحمد فى أواسط عام 1881١‏ » يمسر بدعوته إلى تلامذته الكثير ين » 
فلاقت ذيوعاً وانتشاراً قام على اثره بسياحة فى أنحاء السودان » يبشر فبها بدعوته 
ل ل لان را الات اس رس ل هرف دراك 
أنه مكاف بأداء هذه الرسالة من قبل السماء » وأن العنابة الإلهية قد اصطفته واختارته 
وقى تحوطه وترعاه حت يبلغ الدعوة » وأن مدا عليه السلام هو الذى يأتيه بالأخبار 
من السماء ويرسم له أمر دعوته وطريق السير فيها . ..! 


وحن نسوق هنا بعض كتبه فى هذا الصدد ء يقول المهدى : 


دسم الله الزحمن الرحيم » المجد لله ال لوالى السكر بم » والصلاة على سيدنا محمد 


وآله مع التسليم وبعد: 

« فن العبد المفتقر إلى الله محمد المهدى بن عبد الله كن أحبابه فى الله المؤمنين 
الله وبكتابه » أما بعد : 

« فلا فى تغير الزمن » ورك السخن » ولا يرضى بذلك ذوو الإعان والفطن » 
بل أحق أن يترك لذلك الأوطار والوطن » لإقامة الدين والسنن » ولا يتوانى عن 
ذلك عاقل ؛ لأن غيرة 0 ا 

« ثم أحبابى كا أراد الله فى أزله وقضائه ‏ تفضّل على عبده الحقير الذليل 
بالملافة التكبرى من الله ورسوله ؛ وأخبرنى سيد الوجود صلى الله عليه ود بأ 
المهدى المنتظر . . . ! وخلفنى- عليه الصلاة والسلام ‏ بالجلوس على كرسيه مراراً » 
بحضرة الخلفاء الأر بعة والأقطاب واخضر عليه السلام . ٠٠.‏ » وأيدنى الله تعالى 
بالملانتكة امقر بين و بالأولياء الأحياء والميتين من لدن آم إلى زماننا هذا .. ! وكذلك 


المؤمنون من ان » وفى ساعة اهرب يحضر معهم أمام جيشى سيد الوجود صلى الله 
625 





16د 


عليه وسلم بذاته السكر بمة » وكذلاك الخلفاء الأر بعة والأقطاب والحضر عليه السلام » 


5 1 4 
وأعطانى سيف النصر من حضيرته صلى الله عليه وسلم ا 0 


أخد ؛ رلوكان النتلن ادر 711 0[ 

« ثم أخبرنى سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بأن الله جعل لى على المهدية علامة 
وهى الخال على خدى الأعن » وكذلك جمل لى علامة أخرى » رج رابة من نور 
بكرن نك يت 2 ل 2 ل 216 الا ا ات إن )كا 
ول 1 2 ف قر ]مان 2 قاد تلقاى | سد شرارة لك لكان 

د ثم قال لى صلى الله عليه وسلم إنك مخلوق من نور عنان قلبى . 
سعادة » صدّق بألى الهدى المنتظر » وللكن الله جعل فى قلوب الذبن يحبون الماه 
الثفاق » فلا يصدقون حرصاً على جاههم ؛ قال صلى الله عليه وسلم : حب المال والماه 
“بنبتان النفاق فى القلبككا “ينبت الماء البقل » وجاء فى الأثر : إذا را نم اضيب 
لودل ديفك ؛ وجاء فى بعض كتبه القدعة : لا تسأل عنى عام أسكره 
حب الدنيا فيصدك عن طريق محبى فأو ابلك قطاع الطريق على عبادى . 

درك سل ل )ا أحان 1 الله رولك 1 الللانة الشكرى وأ 
سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ال ل 0 حر فد درك أن 251 
بها جميع المكافين أمراً عام » فكاتبنا بذلك الأمراء ومشايخ الدين » فأنكر 
الأشقياء وصدّق الصديقون » الذين لا يبالون فيا لقوه فى الله من المتكروه» وما انهم 
ار المشتهى » بل هم ناظرون إلى وعده سيّئحانه وتعالى بقوله : « تلاك الدار 
الآخرة تمعلها لاذين لا بر يدون علدا فى الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين »© . 

« وحيث إن الأمر لله » والمهدية أرادها الله لعبده الفقير الحقير الذليل محمد 
المهدى بن عبد الله ؛ فيجب بذلك التصديق لإرادة الله » وقد اجتمع الساف واعكلف 
فى تفويض الدل لله ؛ فعامه سبحانه لا يتقيد بضبط القوانين ولا بعلوم المتدننين © 


بل محو الله ما بثاء ويثيت وعنده َم السكتاب » قال تعالى : « ولا يحيطون بشىء 





---- 


من علمه إلا با شاء » » « وعنذه مقائحج ااا ل د هو»ء دلا إسأل 
عا يفعل © » « يخاق ما يشاء وختار ») » «مختص برحمته مره إشاء والله 


ذو الفضل العظي » . 


(6 

« وقد قال الشي سخ حبى الدين بن العر بى فى تفسيره على الدّ ا الم 2 ع 
المهدى كر الساءة » والساعة لا ي«لم وقت محيئها على الحقيقة إلا الله » وقال الشيخ 
أجل 7 الع لي :كذبت فى الهدى 1 بعة عشر سخة من إن أسخ أهل الله ) 3 
ثم قال : يرج من جهة لا يعرفونها وعلى حال ينسكرونه . 

« وهذا لايق علي أن التأليفات الواردة فى الهدى » منها الآثار وكش 
الأو أياء وغير ذلك » فيخقل ف كل منها »كا علمت من أنه يعدو الله ما بشاء ( الآية) 
ومنها الأحاديك ؛ فنها الضعيف والمقطوع والمنسوخ والموضوع » بل الحديث الضعيف 
سه الصحييح 2( والصحيح يلس لعضه 2 3 3 أن الآيات تنسخها الآيات 4 
وحقيقة ذلك على ما هى عليه » لا يعرفها إلا أهل” المشاهدة والبصائر . 

« هذا وقد 0 سيد الوحود صلى الله عليه وس 5 من شك فى مهديتك 

فد كفر بالله ورسوله رما صلى ال عليه 5 ثلاث مر أت 52 6 
ما أخبرتم به من خلافتى على المهدية الح » ققد ان به 5 الوحود ود صل الله الله 


عليه وس ا فى حال الصحة ؛ ونا غالٍ من الموائم الشرعية , لا بنوم رت 


ولا 0 ولا ح<نون » بل متصف بصفات العقل 08 أقفو أثْر رسول 10 صلى الله 
عليه وسلم لحرن در ري ساطي م 11 

« والهجرة المذكورة بالدين واجبة كتاباً وسنة ؛ قال تعالى :< يا أمها الذي آمُنوا 
ات ان ل سول إذا دعاك لا يحبيكم » » وقال صلى الله عليه وس : « من فرك 
بليئة 4 إن أرق إلى ار و إن كان 0 لاا ستوحجحب المنة :5 وكان رفيق” 
أبيه خليل الله إبراهم ونبيه محمد عليهما الصلاة والسلام » » و إلى غير ذلاك من 
الآيات والأحادك . 











ا 


1 دا إل واسة» قال ال 8 واتبع سبيل من أناب إل 4 فإذا 
فسن ذاث » فقد أعرنا جميع المسكلفين » بالحجرة إلينا لأجل الجهاد فى سبيل الله » 
| 0 قرب بلاد منكم ؛ 1 تعالى : « قاتلوا الذين يلونتكر من السكفار » فن 
تخلف عن ذلك » دخل فى وعيد قوله تعالى : « قل إن كان اناك وأبنارك » الى » 
وقوله تعالى : « ياأ سا إل 
ل 5 أرضيج بالحياة الدنيا من الدخرة «( الح الأبتين . 

« فإذا 3 ذلك ذينوا للحهاد فى سبيله» ولا تحافوا من أحد غير الله ؛ لأن 
خوف الوق من غير الله يعدم الإعمان الله » والعياذ الله من ذلك ؟ قال تعالى : 
« فلا 0 الناس واخشوى 6رفال تال ١‏ دوالك دق أن دوه » » لاسيا وقد 
وعد الله فى كقابه الءز بز بنصر من يندمر دينه ؛ قال تءالى : « إن تندمروا الله عر 
لت أقدامم » وقال تعالى :« إلا تنصروه فقد نصره الله » » و<يث إن لم يبوا 
داعى الله وتبادروا لإقامة دين الله » تزمم العقو بة عند الله تعالى » أن أدلة الخلق 
رما 2 ف نكان 0 بإعانه شفيقاً بديئه حر كك على .1 ع لاك الدعوة 
واحتمع مع من ينصر دينه . 

:ربكن مملومكم أن 0 دل دول ان 2[ ل عليه وسلم 1 
0 ا راوها عا ! وام لله أن 
ذاش إل ادن 117) رهذاار كذا) لدان المان ؛ سكن ل أدرم اك 
الإعان » فلا عبرة لمن يراها وم يصدق بهاء هذا والسلام”"" ...6 . 

وها نكن هن قياء ققد صادفت دعوة الود دبرعا وتحاحا ار دوا 
ريب خاله البلاد السياسية والاقتصادية اليد التكبرى فيه ؟ فةلوب الناس متفئحة 
ونفوسهم عطشثى وآذّانهم مرهفة وامالم معاقة » وقد عنهم القحط والجدب و ال 


والبلاء » حتى م يعد فى النفوس الصابرة منزع لمصطبر » وقد باغ 1 زام الطبيين » وإنا 


لارى بعض شيو القبائل يقول لامهدى : 


)١(‏ انظر الفصلالخاص عهدى السودان فى كتاب نعوم شقير « تاريخ السودان القديم والحديث» 





ال 5" 


د أبابيك على المودية » وإن ل تسكن هديا . . .» أبايعءك على قتال المسكومة 
وخلع طاعتها ”"© ) 

والحق أن صاحبنا عمداً كان بالنسبة لاسودان مبعوثاً من قبل السماء» أعاد 
للسودانيين الإنسانية والسكرامة والخرية » وجِنّده حرباً على المستعمر بن فأعطاهم 
دروسا قاسية لم ينسوها أبداً » وإنه ليعدٌ دون شك « باعث المياة » فى السودان 
أو« منقذ السودان » أو إن شنت « عردى الدودان 6 . 

عل تمد الشريف الشيخ السابق لصاحبنا تمد أحمد بهذا الحدث المائل » فسارع 
تدفعه دون شلك أحقاده على تلميذه العاق- بإبلاغه إلى الحسكومة التى كرثها الأمر 
كارت لا ردن د افر كات » اننهت بإعلان تمد لهديته وجهره بدعوته 
عام .هة؟١‏ ه ؛ وأرسل إلى أتباعه منشوراً بحثهم فيه على الحجرة إليه يقول فيه : 

« جاءنى النى صل الله عليه ول فى اليقفظة ( كذا ) ومعه الخلفاء الراشدون 
والأقطاب والمضرعليه السلام ...!!» وأمسك بيدى صل الله عليه وسلم وأجلسنى عل 
كرسي وقال ل : أت الودى المننظر ومن شلك فى مرديتك فد كفر .. 1 وآأن 
الترك كفار وهم أشد الفاس كفراً ؛ لأنهم ساعون فى إطفاء نور الله ويأبى الله إلا أن 


5 ا ا الله عليه وسلم أن القع سير يرن ل 


ردن 0 وأنه صلى الله عليه وسلم » حضر بذاته السكر عة ة أمام حيشى ومعه اتألفاء 
اراغدون 1:٠١‏ ) وأن الله تعال أيدى الأرا ياء والشهداء والصالمين من ادن آدم عليه 
السلام إلى زماننا هذا » ومؤمنى ان يجاهدون معى » ولا 1 خش » وأن الله 
ناددرى ودواردى عل اك" ن عار بنى من الثقلين » وأن أحابى كأصابه صلى الله 
عليه ول » وعامتهم ار اعخلد من الشيخ عبد القادر الجيلى. . 0 

و يكد يعفى عام 5 حى كن السودان برك ثانا وأتون مت ) 
ينادى باس المهدى محمد أسمد » وقد جاءه الناس أفواجا يتزادون » يتدافءون 
بالمنا كس بباردون . وشاك صورة البلقة ؛ 


م١‎ صا١‎ - السودان بين يدى غردون وكتشتر‎ )١( 
(؟) المصدر السابق ص لالا‎ 














« بسم الله الرحمن الرحيم . 

« الجد لله الوالى السكر يم » والصلاة على سيدنا مد وآ له 38 التسايم أما بعد : 

فقد بايعنا الله ورسوله » وبايعناك على توحيد الله » وألا نشرك به أحدا » 
و رق وا رق لاولا ا بمهتان » ولا نعصيك فى معروف . بايعناك على زهد 
لكا وار لال ا ال ل 
وعكذا ابتدأ ذلك الصراع الدموى الطويل بين المهدى والحسكومة »كان صاحبنا 
يحرج مئه دانماً م عوداً وأصضة 0 أ كر 0 »عا حرزه فيه من نصر 
2ن )رفك لفقت للككومة فى مقا وفيه» و خسرت فى هنا الشترك كترا دن ركاف" 
و بمقتل « هيكس » والقضاء على حملته » أخلت المسكومة المصر بة السودان عشورة 
اتجلترا » وأصدرت ,ذللك قراراً بتاريخ ى ينابر عام م1 ء ولم يحد المهدى بعد ذلك 
مقاومة تذ كر » ففتئح الارطوم وقتل غردون ودان له السودان بالطاعة » فدبت فيه 
الحياة بعد موث اميك بعد حدذب » اررق بعد ام صواح ٠‏ 

وقد طمع المهدي بعد ذلك فى فتح مصر » فبعث بإنذارين أحدهها إلى الخديو 
"وفيق والآخر إلى المصر بين 6 فكتب إلى وفيق عذه ويتوعده » وسحل عليه 
خضوعه المشين للإنجليز ويد له يده للتعاون على إخراجهم من وادى النيل » فيقول : 

بسم الله الرحمن الرحيم 
« الجد لله الوالى السكريم والصلاة على سيدنا عمد وآآله ممع لقعم » وبعد: 
« قن العبد الم الله تمد الهدى بن عبد الله إلى خدو مصر : 


« لا ين على من نورالله بصيرته وشم رح صدره أن الدين الذى يكون المتسك 


4 م عند الله هو دين الإإسلام » الذى حاءنا به نبينا همد صلى الله عليه و 03 
وتزل به القرآن من المللك العلام ؛ قال تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام » » وقال 


تعالى : « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فان يقبل منه » . 


٠ تاريخ مصر الحديث رجي زيدان < » ص 86 ؟ الطبعة الثانية‎ )١( 





»م ب 


« وماسوى ذلك فن الأديان فضلال يدعو الشيطان إليه رز به ليكووا 
ات لسر ومن سحة انه ذال عاذ 402 0 ليت الل لاي 
له أن يصرفه إلا فها ينتج خلاصه عند الله » بوم تزل الأقدام ويشيب الطفل ويشتد 
الزحام » و إلا كان أسوأ من البهائم حيث أضاع حكة تركيب العقل فيه » ولا سبيل 
إلى السلامة عند الله إلا اتباع دينه » وإحياء سنّة نبيه وأمينه » وإماتة ما حدث 
من البدع والضلال » والإنابة إليه تعالى فى كل الأ<وال . وقد تأ كد ذلك فى هذا 
مه الذىع” الفساد فيه سائر البلران ؛ فإن دسائس أهل الكفر التى أدخلوها 
على أهل الإسلام » وضلالاتمم التى مكّنوها من قلوب الأنام » قد أفضت إلى اندراس 
الدبن » وعطلت أحكام الكتاب والسنة بيقين » فصارت شعائر الإسلام غريبة 
ل 2 وك الظلمات » وانتشرت البدع » وأبيحت ارم الإسلام » 
واشتد الكرب على أهل الإعان ؛ فصار القابض على دينه كالقابض على ار 
قرا ّ للق راك 

فد ذلك اط ف الله طبى الرعد الصادى ؛ رو لعباده لأنقذهم من ظلمة 
السكفر إلى نور الإيمان » وأد لم إلى الله على هدَى منه وتبيان » وطوقنى بالخلافة التكبرى 
لمهدية » وخلع رف 2( ارد 2[ ان عليه وس عل اكل 
6 ون كن انق 2 رن بن لسن سار ذلك إنت 1003© 
و 2ف الك ردن كدو 2 ف فرك مات .12 ردن 
0 وأخبرنى بأنى أملك جيم الأرض ؛ و بأن من شلك فى مهدي ققد كفر بالله 
ورسوله . . . ! ونفسّه وملَه غنيمة لاسدين » و بأن الله قد أيدنى بالملائكة اكرام 
ا را لك لت ل اك 


وكل ذلك بحضرة الملاتكة المقر بين واعخلفاء الأر بعة واللخضر عليه السلام ... ! 


ونا كنت رقب هذا الام لف ول كسالك إن ]ناك 2 بز كد أكالة 


أن يحعلنى مُعيناً لمن يقوم به » فلا أراد الله ماكان » وحم الأ كل ف سينا 





5ع 


الك انان فت بأعباء هذه الجالة » واعتصمت با له وتوكلت عليه » ورت 
المكدارية أن المهدى المنتظر » وقد كان سا مد رءوف » وما رت لأماها 


فى إيضاح هذا الأمر شيئًا » وأنا فى انتظار الاختبار» وتسليم الأمر لله الواحد التهار . 


« فا كان منهم إلَّا أن ضر بواعما أخبرتهم به صفحاً » وطوّوا عن قبوهكشحاء 
وبادرونى بالحار بة من غير روية ولا تبت فى هذا الأمر الدينى الذى جثئتهم به من 
خير البرية » فأيدنى الله عليهم كا وعدنى . 

« وهكذا صارت جيوشك تأتينى ثلة بعد ثلة » وأقدم لمم الإنذارات ول تتقعهم» 
والله يو يدنى وينصرنى عايهم كا وعدنى » ويقطم دابرهم » إلى أن قلت حياتك 
رد انك د لت]. آله ل ه[ آل عليه وس لأعداء الله الأنكليز» 
رواحت 1 لهم دماءهم وا وأموالم وأعراضهم » لخاء الإنكليز بكبرم وخيلائهم واعتمادهم 
على غير 1" » فاما سوكل د مم إدراك غردونهم باع نم 2 رابك من هدابة 
أهله ؛ وعامت أن تكرار 0 لاينفعهم » وحقّت علمهم كلة المذاب » 
وصاروا مثل من قال الله تعالى فى شأنهم : « سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرم » 
الأيق» يحل الله بفتحه وإهلاك من فيه » الرمة الثار أجسامهم عيان كالذين 
من قبلهم إظهاراً للحقيقة وتعجيلاً لمقو بة » وصدق عليهم قوله تعالى : « حتى إذا 
فرحوا بما أوتوا أخذناه بغتة » الآية . 

« ثم أنذرت الإنكليز فاووا رءوسهم » فوجهتٌ إليهم طائفة من الأنصار » 
فتذف الله فى قلوبهم الرعب فولوا هار بين » بعد أن أهلك منهم اهلك رفرك 
ثملهم » وهذا كله ليس بخاف عليك » ولا زال رذب الله مقتفياً ) أثر باقهم » وعن 
قريب يحل به من الدمار ما يكون عبرة من اعتبر . 

« هذا . وإن المؤمن اللصدق بوعد الله لايرى لميع مافى المياة الدنيا من 
الفانيات قيمة » ولا يأسف على مافات من ملكها الذى مآله إلى الزوال وعظيم 
النكال » وإنما يكون مطمح نظره إلى ماءند الله من النوال فى دار السكرامة 
والافضال ؛ فإن الدنيا لو بقيت 0 تنتقل الآخر . 





تا لم 
« ومن هنا عم أن هذا املك ١س‏ يصل إليك إلا موت ل عزل من كان قبلك» 
وهو خارج من يدك بمثل ماصار إليك » وحيث كان الأمر كذلاك فلا ينبثى لاك » 
إن كنت ترجو من الله ض الأبد اك الت على مافاتك من الدنيا » ولو كان 
الدنيا يحذافيرها . فدقق النظر وأجمع عليك فسكرك » وتدارك نفسك » واسم فيا 


ينحيك عند ربك إذا عثلت نين يديه » وسألك عنا حرى منك » وس الاءر 


إليه لس : 


وما كان بحسن منلك أن تتدد الكافر بن أولياء من دون اله ولتي 
بهم على سففك دماء أمة مد صل الله عليه وسل ؛ أفل تسمع قوله تعالى : « ياأيها 
ارق قري ل توا الي رن بالا سارك أ لياء بعضهم 5 أياء عض ومن يتوطم مدا 
فإنه معهم «ى الآية ؟ وقوله كال يا اذ الذين وا لا تنخذوا عدوئتى وعدوك 
أولياء تلقون إلمهم بالمودة وقد كفروا بما جام دن للق ) الآية ١‏ وقوله هال : 
«يا أمها الذين امنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا ديفم هزواً وامباً من الذين أوتوا 
الككات دن قبلكم والكفار أولياء » الأية ؟ 

« وما هذه الطاعة لأعداء الله ؟ والله تعالى يقول : « يا أمها الذين آمنوا إن تطيعوا 

فر يقأمن الذين أوتوا الك تاب يردوم بعد إها كاترين وليت تكثرون رأ: تم تتلى 

عل بع ا يات الله » إل أن فال 1 الذين امنوا اتقوا الله حى اتقانه ولا عون 
إلا وأثم درن )© لاه ؟ 

« فإذا كنت من ينظر بعين بصيرته » ولا يؤثر متاع الدنيا لهسيس على نم 
3 رته » فاعتبر بذللك و بادر إلى النحاة والسلامة المعتبرة وهى سلامة الإبمان » ونه 
نفسك عن أن تكون فى أسر أعداء الله دام » ولاتهلك من كان معك من أمّة 
دصل الله عليه وسلم » واغسل ماجرى منك بدموع الندم » ولا تكترث يجاه الدنيا 
الفانى ولا ملسكها الزائل فإن لله داراً خيراً منهاء وقد أعدها لعباده المتواضعين 
لجلاله ؛ قال تعالى : « تللك الدار الآخرة تحماها للذين لا برريدون علدا فى الأرض 
ولا فساداً والعاقبة للمتقين » الأية . 





ع ار سد 


< و إياك واركون إلى أثوال علناء الدوء الذي أسكرم اله 
حتى اشتروا المياة الدنيا بالآخرة فيهلكوك 5 أهلكوا من قبلك ؛ فنى الحديث 
ا للا شال ع ل 5010" ١‏ الك قطاع 
الطر يق على عبادى» » ولا تغتر بقوة حصن بإدك » وكثرة أسلحتك وعددك الظاهربة 
ومظاهرة أهل الكقر لك » ذا: 5 عنك من الله شيقاً » 9 أهلك قبلاك من 
لال ال كت ا رت و ب 6ك ادا 
فى الآر ض مفسدين . 

د كك فى علك أن درن هنا ذلى 0 عل عدى 2 الك رار كن 
رسول الله صل الله عليه وس ؛ ومو يد منعند الله بحنودظاهر ية وباطنية » و ا 
فيه إلا إحياء الدين لك والمرسلين » ولا بر يد مع ذلك ملك 
رد افا رك ل ف ا ان لك الت الس الأنارة الو رفيلك 
هدينا وأنبت إلى الله بنية خالصة » فعليك أمان الله ورسوله وأماننا » وما بيثنا ويينك 
إلا الحبة الخالصة لوجه الله تعالى » وتكون نحن الجبيع يدا واحدة على إقامة الدين » 
و إخراج أعداء الله من بلاد السامين » وقطم دابرهم واستئصاهم من عند آخرم إن ل 
ينيبوا إلى الله ويساموا 

« وقد حررت إليك هذا السكتاب » وأنا بالارطوم » شفقة عليك » وحرصا 
على هدايقك فأر +والله أن يشرح صدرك لقبوله » و يدلك على صلاحك ورشادك فى 


الدارين . وها أنا قادم إلى جهتك يحنود الله عن قر يب إن شاء الله تعال » فإن أءر 


السودان قد انتهى » فإن بادرتنى بالتسايم لام اليدية ؛ والاالة إل انه رت اليه 


فد درت الدكادة الأبرية ‏ وأفدت عل لسك رعاللك ركرك ألت ركاف ل 


يجيب دعوتنا معك » ولابد من وقوعك فى قبضتنا ولو "كنت فى بروج مشيدة . 





« وهذا إنذار منى إليك » وفيه السكفاية » ان أدركته العناية » والسلام على 
من اتبع ا ا 
د ا د 


وبعث المهدى إلى أهل مصر يقول : 


بسم الله الزن الرحيم 
« الجدل الوالى السكريى ؛ والصلاة على سيدنا حمد وآآله مع التسليم وبعد : 


دفن المبد المتتصم لله مد المهدى بن عبد الله إلى كافة سكان معسر حكاما 


وتحاراً 6 وغيرم 04 وفقهم لله وهدام 04 وارشادم ولأم لين 
« أهدى للم السلام » وأعرفكم أن النجاة من عذاب الله ها تتكون للمتمسك 


بدينه » الذى جاءنا به نينا حمد صلى 0 عليه وس تررك را ما ناله من الاندراس 


الذى لا ين » ولما أن أراد الله إحياءه وإظهار شعائره أليد 1 عد نبيه عمد صل الله 
عليه وس فأظهرنى بانكلافةالمهدية » وأصرنى بدعاية الخلائق إلى العمل بالسحّة المرضية . 
« ومن عهد ماوورى بهذا المظهر الدينى »ما زالت دولة الترك نيش جيوشها» 
وترسل رجاها ار بتى من غير استناد إلى دليل شرعى ولا حكم :رع ) إل رعية 
فى ملك الدنيا الفانى » الذى مآ له الحسرة والندامه » وجلب عذاب الله يوم القيامه » 
ونا رز ال الله يو يذلى ويتصرق عليهم 06 من عنده لا حولى وقوتى » وقد أهلك 
الله جميع عساى ره الذين بالسودان على يدى » وأحرقهم بالنار عيان ؛ شاهدم جميع 
من ر , حين قتاهم الله بسيفى وما ذلك إلا إظهار لسكفرم وتعجيل اعقوبتهم . 
« ولا شك أن جميع ذلك قد باشكر, وتوائر اليكم من الواردين ؛ وما زائم عن 
الاق معرضين » وعلى حب حطام الد نيا اخسيس عاكفين امع عللكم بأن الله قد ذم 
هذه الدنيا فى جميع كتبه السماوية ولا سها القرآن فقد أ كثر من ذمها فيه » ويكفى 
من ذلك قوله تعالى : « اعاموا أنما الحياة الدنيا امب وطو” وزينة وتفاخر بكم ار 


41 السودان بين يدى غردون وكتعز لإبراهيم فوزى < »اص‎ )١( 





-- 


فى الأموال والأولاد كثل غيث أتحجب السكفار نباته ثم هيج فتراه مصفراً 7( 

كن خطانا رن ادر هرات د ل ١‏ مره ب نر ان وك الا 

ّ متاع الغرور » » وقولة اما : «وماهذه الحياة الدنيا إلا لو واعب و إنالدار الاحرة‎ ١ 
ى الحووان » . واعظر * شأن الآخرة عنده أعدّها لعباده الَو منين ؛ وجل للم فيها من‎ 


النعم مالا عين رأت ولا أذن عت نحط عل فال بتر و11 1 بالنظر 


0 
إلى وجهه السكريم » ودعاهم إليها بتوله تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة من ر بم وحنة 
ا يات ال 2ت لشن إلاة. 


«اوحيك فسنم 42 هذه الدار الفانية » وعفلم تلاك الدار الباقية ؛ فوازمكم 


الإعراض عن هذا الفانى المسيس » والمسارعة إلى حوز نميم الأب امسن م ولا 


عليكم ما حصل منكم من التفريط فى جنب الله 3 00 الدواثر لزب اله لون 
إلى محبة نصرة أعداء الله » ومع ذلك فقد ساغنا 1 فى جميع ما جرى متكم إن بادرتم 
إلى إجابة دعوتنا والانتظام فى سللك أصابنا أل وصول كتابنا هذا إلبكم 5 
ولا قول لكم إلا كا قال يوسف عليه السلام لإخوته : « لا تثريب عليكم ايوم 


يغثر الله ال م وهو أرحم الاين )6 - 


»2 وليسكن فى عله ان لسر السودان قد اننهى » ون قادمون على م 
2 انه ذراها إن ات !نا كاتبتم هذا السكتاب إلا شفقة ة علي وا 
من أن يحل بكم من العذاب ماحل بإخواتك الذبن خالفوا أمرناء وغرتهم الأمانى» 
واعتمدوا على قوتهم الظاهر بة التى أنستهم قدرة الله على كل شىء . فإن شرح الله 
صدورك » وتلقيتم أمرنا هذا بالقبول » فأبشروا بخير الدارين » وعليم ان ا 
زوه زأمانا فى أنشسكم ا الك وأعراضكم 7 عيذ كن شيك ونيا 5 : 

وإن ص 2 ع ٠‏ مقالنا هذا م 2 فاعاموا اك الله ل قادر قاه ر لا يعحزه شيء 
2 ارك ولا ف السياء 04 وقد وعدقى بالنصر وأبدنى علا م وحنده لله أنه 
ار ىق جيع ار 2( دياك قت لقا لى ا ولا 0 2( ولايد 





ا 


بِإذن الله من وقوعك فى قبضتنا ولواتخذتم نفقاً فى الأرض أوساما فى السماء 


در ل الككن 0 

« فياعباد الله : ارفقوا بشع وأصلحوا عاقبة رك » ودعوا هذا الإعراض » 
والتلاهى بشهوات الدنيا المنغصة بالعلل والأعراض » وتشوقوا لاقاء الله » فإن الدار 
اجر راس 0 رعذ كنار ف لت در لتر لا 

« ويح ويحك إن لم تتداركوا نفوسك وتنشلوها من هذا الوجل » المفغى بم 
إلى العطل » وإباكم أن تغتروا بقوة حصن ب » فإن الله أقدر من كل قادر » 
و أملك قبل من أهل الخصون المنيعة من هو أشد متم قوة وأ كثر جما 
فاعتيروا بهم » وبما فمله الله مهم » لما بغوا وعثوا فى الأرض مقسدين » فالله الله 
عباد الله ؛ هنا إلى النجاح والفلاح » قبل قصٌ البفاح . 

« وهذا ماحيرته 3 وأنذرتم به » ولاداعى إلى التطويل » فإن الهدابة 
من أت الجدل سان إشأن 2 رشاد؟ ا بنواصيكم إلى طر يق سدادم؛ 
هذا والسلام”"*. » 

بيد أن صاحبنا المهدى تمد أحمد لم يعمر طويلاً ليحقق ما كان يصبو إليه » 
ولقد حاول خلفه التعابشى تحقيق بعض هذه الأهداف » فأغار بدراويشه على 
حدود مصر » ولكنه هزم فتفل راجعا . 

# ا ىد 

وقد خرج تمد أحمد المهدى فى تعالمه الدينية على ما قاله الفقهاء» وكان له 
نشر يع خاص به من اجتهاده ووضعه » يطبقه منتهى الشدة والصرامة » وقد أثار 
خروجه على المذاهب الفةهية المعروفة فى الإسلام سخط بعض العلماء» فقابله أحدم 
وقال له : « معلوم أن المذاهب هى أر بعة : الحننى والشافعى والمالكى والمنيل ٠‏ 


فا هو مذهب المهدى ؟ فقال له : هؤلاء الأئمة جزام الله فد درّجوا الناس ووصلوهم 


ه١ السودان بين يدى غردون وكتثتر ج ؟ ص‎ )١( 





ده 


إل كار لاله ولك الكار ل إل ل ل سرت 6ل ]| 
غزام اله ا فهم ل 2ن ل 2 ادك ل را ران هاعر 
السكتاب والسئة والتوكل على الله » وقد طرحنا العمل بالمذاهب ورأى المشاخ .. » . 
وعكذا هم أعلن المهدى إبطال تقليد الأعة ركه وقال إنه محتهد » 
22 درت لي اك 00 شك ات كانت ؛ 
5 2 ار الى ف ري ااهل ]ال 0010" 
ومن تعاليم المهدى هذه التى كان يبسطها للناس ما تضمنه هذا المنشور الذى 


أذاعه من الأبيّض عام 1٠18م‏ : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


د الجد لله الوالى السكريم » والصلاة على سيدنا شمد وآآله مع التسليم . و بعد : 

« فن عبد ريه تمد المهدى بن السيد عبد الله » إعلاما منه » إلى كافة المشاأخ 
فى الدين » والأعراء والنواب والمقادي أتباع المذ كور بن : 

«ياعياد الله : اسمعوا ما أقول لم 5 وكونوا على بصيرة » واحمدوا دبكم 
واشسكروه على الئعمة التق خصكم مها » وهى ظهورنا فهو شرف لكم على ساتر الأمم . 

« ولكن المطلوب منكم اا اياده ف لات ) الحاهة 
ف سول الله » والزهد ف اليا » وكل مافى فإل الروار » ولراكانت ا آل 
لكان ربكم يحليها . وانظروا فى أهلها الذين كانت فى كل ما يطلبوه ( كذا ) » 
وصارت ُُ 
والحلاك وشدة التعب والمشقة » ولو كان فيها خير لما صاروا هكذا » و بعد ذلك 


ات د رك ل ل ل 


فلهم العذاب الشديد ٠.‏ 


« فإن يكم ا كا فاتقوا الله وكونوا مم الصادقين » وجاهدوا 
١ 5 0 :‏ له 
فى سبيل الله ؟ فلوزة سيف مس فى سبيل الله أفضل من عبادة سبعين سنة » ووقفة 


. ص 55 وما بعدها‎ ١ - السودان بين يدى غردون وكتشتر‎ )١( 









-0 0 - 
فى الجهاد على قدر فواق ناقة ( يعنى حلبة ناقة ) أفضل من عبادة سبعين سنة . 

« وعلى النساء الجهاد فى سبيل الله فن صارت قاعدة وانقطع رادار 
فلتجاهد بهديها ورجليها » والشبابة فليجاهدن تفوسهن » ويسكن بيوتهن » 
ولا يتبرجن تبرج الجاهاية 0 » ولايخرجن إلاالحاجة سريعة » ولا يتكلمن 
2 يحدن ااال امواا ين الا من زراك الافيالي د ري قن الالو 
رو ن أذواجينٍ » ويسترن بثياين ؛ فن قعدت كاشفة » فاتحة رأسها واو للظة 
عين » فتؤؤدب 5355-6 سبعة وعشربن رق رطا 7 التي بفاحشة فعلمها 
انون 0 : 

2 ون ذال الحن” 0 أوياخنزبر» لك “اينات 
ا 0 0 

انوس ذال 0 انايرع | تاسارك امازين 2ه الو سن ان ار ماين 
فعليه ثمالون سوط » أو يا كافر » أو يا نصرانى 1 لا تفلن ماوق روا ء 


1 


ويحبس سبعة أيام . 

« ومن تكلم مع أحنبية وليس بعاقد عامها ال شرعى يوز ذلك 
اع ا ل ري ل ؛ ومن حلف بطلاق أوحرام يؤدب 
سيمة وعشربن 0 : 

ا ل الك إن ل اك 
من" خزنها فى فه ء ومن" عملها بأنفه ؛ ومن أبقاها فيه يؤدب مثل ذلك » ومن باءها 
واشتراها ولم ستعملها بؤدب سبعة وعشر بن سوط . 

ل ولومصّة إبرة فيؤدب ثمانين سوط ويحس سبعة أيام » 
ناه إن لم يقدر عليه يكلم 0 لك 4 0 إن م كك فيصّرب انين رق 
1 7 ةلك ين 0 ار سر ءارا ددس كرك 


0 » ويجاهد نفسه فى طاعة الله حقيقة أشد من اللهاد بالأرماح ؛ لأن النفس 





ساع»» ده 


أشد من الكافر مقاتلة ؛ فالكافر تقاتله وتقتله وتسكون لك الراحة منه » 
وى عدوّة صورة حبرب فقتلها صوب © كن تعبا ء 

رومن ترك العلاة عدا فهو عاص الله ورسوله “اقل : اكاثر ؛ وقيل؟ 
يققل ٠‏ وجارّه إن لم يقدر عليه يكلم أمير البلد » وإن لم يكلمه فيضرب ثمانين 

0 ل 3 5 3 
1 و حبس سبعة أيام » وقيل : أمواهم عدي ' 

اث كمس سين أن انل اكتزها هلها فتك لون اها عير اد رماع 

وارلت نس معدن إل لسار 4 فيصراون من عير اجدس 2 ومن 

أمَة معها زوج بغير عقد وصبر بوم :. 5 يققل 43 وقول 2 0 وماله غنيمة : 

« واعاموا أيها الأحباب أن خلافسكم نار ابتكم عدا فى الأحكام 
والقضايا لأجل أن تشفقوا على الملق وتزهدوهم فى الدنيا ليتركوها » وترغبوهم 


: وه 


فى الآخرة ليرغبوها ويطلبوها » وتعاموه عداوة نفوسهم ايحذروا منها » وتنصفوا 


من أنفسك إذا ادعوا عليكر فبها » فا أشكل عليكم فأمروهم 


اداه وجمعهم عندنا » ويصير تخييره بحسب المكم فيه من الله ورسوله » 


فيه بالصير لغابة 


وأعدرا تين أن الله مع الذين اتقوا والذين م 


بالكحنون « وكونوا عباد ا هم 


لذن درن القرل ددرن س7 


د دراك الات أن القضيا الك كا من إلى ع رت الاق 


عام 18٠٠‏ ببقعة «ماسة »» قد صار رفعها مطلتا ماعدا الأمانة والدين ومال 


لينم انا التى بعد الاثنى عشر رجب الماغى وقبل الفتوح » تسمع فيه الدعاوى . 
ا 
« وأما قتل النفس ففيه تفصيل فى كونه مير ( كذا ) ول المقتول فى أخذ 


الدية أو القصاص » وأما بعد الفتوح بالنسبة إلى العهد فيتعين فيه القصاص لاغير . 
« فاعلوا ,ذلك طبق المنشور » وكزللك مال املع 0 الأزواج 
بعد الدخول بون والاستمتاع بهن والاستيلاء عليون » فلا يصح أخذه منهن » 
كر فيه بالمكم الذى فصّله الله تءالى فى القرآن العظيم . 
د واعلدوا ا أحيان ولا الكو » وامتئلوا الام اقرع اسان طالاا 


3 


لادرى ) ولا تشروا ولا تكذروا النفة الى دن الل عليكم عا فقيدرها بالشكرا, 
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.- -22- 
« ونزوّج الغنية بعشرة ريال حيدى أو أنقص» والعربة بخمسة ريال يجيدى 


أوأ عَم » ومن خالف هذا قعليها الادنشا بالعرت واطيس فى اسن حي شو 
أرعرت فى سحنه » ومقطوع من أهل زعرتنا » ونحن بريئون منه » وهو برىء 
0 ات « 

وقد راك هذا الشاعية مذهيه وتبالقه فى من ور كبر ء بت بن اأساعد مله 
للدعوة 0 لهاء ولا يسعنا إلا أن ن نورده بنصه لقيمته وخطورته » يقول المهدى: 

2 بس الله امن لم عاك 

« فن عبد ربه تمد المهدى ابن السيد عبد الله » إلىكافة الأحباب ف الله : 

لك سسا 0ل كله كر إليه امرجم والمآب » وإن الننى صل الله 
عليه وسلم الى عل رس لدي فد أدرى ها ارك ؛ رول لى إن الراك 
كافرون بل هم أشد الناس 0 رف ؛ لقوله تعالى : « يقولون بألستتهم ما ليس 
فى قلوهم »» وأنهم يسعون فى إطفاء نور الله تعالى ؟ لقوله تعالى : « بر يدون ليطفئوا 
رو الم بإهانة السمّة النبوية واستضعاف الإسلام » وقد أظهروا كتباً بريدون بها 
ذل لراك اتلك درن كين القانون مع شتم اللإسلام 1 1 

« أما ترونهم إسحبوتم فى الحديد والسلاسل لأجلأ ار الك » لا بوقرون 

ا ولا يرحون صغيرك ؛ ويحملوتم المشاق القوية ؟ لا تقركوم حتى يساوم 
الأسلحة والأموال » فإن فعلوا ذلك فلا تسترقوا أولادهم ونساء عنم » بل أقرتوهم على 
حالم ؛ وهم إخواكم ف ادن درا ا 

2 وإن العمل كله للنية فى الجهاد فى سسبيل الله » كثل خطاف أخذ عنقاره 
من أناء الببر ؛ قال سال : « إن إل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواه : بأن لهم 
الجنة » عوضا عنها إذا قتلوا أو قاتلوا ؛ قال تعالى : ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل 0 
0 ًَ بل 0 عند رهم ير زقون 86 


٠ تاريخ مصير الحديث ل+جورجي زيدان » < » ص 86؟ الطبعة الثانية‎ )١( 


0) 
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« وقال لى سيد الوجود صل ال عليه وسلم لك الك شذاكر 
وإن أرواح الترك اشتكت إِلىّ وقالوا يا إلهنا ( ؟ ) وخالقناء إن الإمام المهدى قتانامن 
غير إنذار ؛ فقات با إلى أنذرتهم وخالفونى وصالوا عل 2 وسيد الودود شاهد 0 4 
ول ل الرررة سل الله عليه وم ذنبع عم وأنم خالفتم وصلتم فقتلتم . . . 

« وإلى عبد مامور بإظهار الكتاب والسنة المقبورين حتى يستقها » وقد أحرلى 
سيد الوحود صلى الله عليه ول أنكل من خالنى عد كافراً ....! وأن الله قد غفر 


ذنب من اتبعنى وقوتانى » وقد أحرنى سيد الوجود صلى اله عليه وسلم أن زواج 


السيتب بخمسة » والبكر بمشرة ريالات تخفيفاً لأمّته ؛ ومن نقص الصداق عن ذلك 
فهو أقرب إلى" من بياض العين إلى سوادها وإيا 1 ات" 

« فامنعوا نساءم عن النوح والتسنيم وذبح الأموال سرفاً » وأما كيفية الحافر بن 
والحاملين لانعش » فلا بد من ماله » إن كان له مال » وإلا ثفن بيت مال المسامين . 
فن بكت أو سوكدت الباب أو ناحت أو حلت على غير زوجها » فتؤدب حتى 
تظهر تو بتها » بالضضرب والسخط با يناسب لها . 

2 ونبيت ع ن التنباك الحبيث » فن شر به م فليؤدب حتى عوت أو يتوب 

« وإن الجهاد فرض » 0 تخلف عنه فهو عاص الله ورسوله » ولا تقبل صلاته 
ولاصومه ولاصدقته » بل 2 13 هدر » دن تركه من غير عذر بان 0 
كذلك » أطعموا طعامكم الجاهدين » فن لم يأخذ البيعة من الأعراء أصداب الرايات » 
الذين يخرجون من عندنا لأجل الجهاد » فهو منافق ملءون . 

« فأما العلم التابع لى فى مهديتى » فهو كالنىالمرسل . . . ! » والعاى التابع لى 
كرتبة الشيخ عبد القادر الجيلانى . . . 1 » والعالم احالف ل كفرعون » والعاى 
الخال ل ان" 

« ومن علاءة مهديتى أن النار تخرج من ثقب السلاح » أى ير ج دخان . 
وأن الله قوَانى باللائكة الكرام » وعزرائيل حامل لواء نصرتى » وأن اللمضر 


وسيدالوجود والأولياء » من عهدأ بينا آم إلىهناء معى ...! ومؤمن الجن كذلاك معى . 





لجف حر 


« وقد أمرتىسيد الوجود صلى الله عليه وسلم اع ري ادر ةالقم 
كون الجان تنفر منه ( ؟ ) » وأمرنى بأن أتوكل على الله ٠‏ كيف يبتم العبد بالرزق 
حيث من الله رزقه ؟ لقوله تعالى : « وفى السماء رزقسم وما توعدون » وقوله 
تعالى : « وما من دابة فى الأرضٍ إلأاعَل انه رزنها »2 كين ردق العبن من 
الأدرافل ؟ كونه هو الفاعل ‏ والتوكل أولى » وكيف يصح لاعبد أن يسوء 
ف شاط اكليرات ١‏ لأن الفاعل يفعل والمفعول يدفم ؛ لقوله تعالى : « ومن يتوكل 
ع الله ظ كه 58 

« ومن سرق منكم سسرقة » قل أو كثر » فاقطعوا يدهء لأنه يوم القيامة يقوم 
بلا بل ويتخبط كا يتخبط العبد فى الدنيا يمس الشيطان » لا بارك الله فى ولى" تركه 
1 امير استعان به . 

«وكذلك الزانى » يرجم إذا كان حصنا » وتيجلد البكرء وأما المرأة فإذا دخات 
بالأجنى » الذى ,يخشى علمها منه » فيؤدبان بالاجتهاد ؛ لأن الشاب والشابة إذا تلاقياء 
يكون الشيطان دليليما » فلا بأس مقاضاة الحاجات حضرة واسطة من الناس . 

« ومن رك الصلاة أو هاون مها » قتل حدًا فى ضرورية » وأما من تعدى مشكم 
دل اق نظ امات رن درق الوك ودار الى ضكر لف فى راك ادعينم 
أنكم أتباعى ول تفعلوا فعلى » فإنكم منافقون ؛ لقوله تعالى : « يقواوت بألستتهم 
ما ليس فى قلوبهم » » فإذا لم تتحابوا كالأخو بن من الأبوين فليس أت أتباعى . 

« ومن ستر على سرقة رآهاء أو شر'ب خمر » أو زنى » فسكتمه رأفة علهم » 
فهو كالفاعل » ومن تخلف عن اللهاد » بصحة 0 » لا بارك الله فيه » وإذا أخذتم 
ذنبٌ الأبقار والأغنام والإبل والزرع دكت الجهاد » سلط الله عليكم ذلا 
لا ببزعه عنكم : 

كا لهات وار لع ؛ لأن درت ار 0 1 


المرقعات » ولبسوا نساءكم الثياب الخلقة » و إن أعرى ممهم » لا يعرفه إلا أصصاب 


الحضرة » الذين يرون رسول الله صل الله عليه وسل لقول تعالي: «ويخلق مالا تعلمون». 





هخع> د 


« أما ترون الترك » لهم الأسلة الثارية والثرة المتديرة .فد هلكو 
وأورشكم الله أرضهم 0 هذا حصل لم عمصية الله »كذلك إذا 0 الله 
حمل كثلوم ؛ لقوله تعالى : « إن فين بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » » 
وأضل اسان دن انا عا ورا و ا ل ل رن لت رذ دن 
الببعة وعاد إلى فعله اعخبيث » فهو كاارتد . 
« ويقول الإنسان إذا اليل أظم يمناحه : الله القادر المقتدر القاهر على كل حبار 
عنيد ؛ ناصر الاق حيث كان به الحول والقوة » إن هى إلا صيحة واحدة فإذا مم 
خامدون » اللهم إنى أسألك بق السائلين عليك» و بحق ممشالى هذا إليك ؛ لم أخرج 
أشراً ا لت ال شرك رانقا ترضائكة مالك 


أن تتقذى دن الثار » وأن تشفرل ذنوى افإنه لآ حفر الذنوك إلا أانت ومن قال 


هذا الدعاء صباحا ومساء إخدى وأر بءبن مرة فهو معى ومع ل روث صل إن 


عليه وسلم اق عاد لكا الال طلز الك لان !ا 

د ولا تحاوروا من ترك المهاد » أول منكرا من المنتكرات المنرية كتاي) وسئة 
فاستعينوا عليه » لوا نفسه وماله غنيمة لل#امين الجاهدين إن استحل" ذلك » 

0 0 ع ع 0 

وإلا فيؤدب »ء ولا تمنعوا الأراذى » لانها لا ملك بلهى #وزة لبدت مال المسامين » 
وأما الاهد فإن استضاة فأضيفوه » و إن استغاث ع8 فأعينوه . 

« وأما أرباب الجاء الذين اتخذتموم أولياء» إن نهوك عن متابعتناء فإنهم 
كافرون » لا تسمعوا لهم قولاء لأنهم ضالون مضلون » بل م أشد أهل النار » 
وعملهم 'كعمل الذين قال فمهم ر بنا : « كثل الشيطان إذ قالللا نسان ١‏ كفر فاما كم 
قال إنى برىء منك إنى أخاف الله رب العالمين » . 

2 وقاللى سيد الوجودصلى اللّهعليه وسلم : إن السعيدمن اتبعك والشق من خالفك. . 
و إلى عبد ضعيف »؛ لد س لى طاقة على قوام اا شىء » فضا عن ذلك الملك الجائرء 
الذى غير الميّة النبوية واللكتب الأرلية » و إي عل اد 





اس كك 


زسوله » ومعى سيف النصر» لا يتفم الشرريف ششرفه » ولا العالم علمه » ولا الوالى 
ل م ا اس لما ل 

0 3 الا إلى حمد بن عبد الله » 0 حسنى من حية أ وآ 2 ان 
عباسة دن حية | با رتك يقدلا فلك إن سن سل الفط كل اللّهعليه وسلم ا 
وأض رادت فخ لتيل + بوهاحرت إل ماللة 120 فى أقمن ادر لاما 
جبل يقال له قدير» لألى موعود به » فلا تلبسوا على أنفسي بقول : ظهرنا فى المشرق » 
المدى : أننا نظور بالمشرق وعلا الله لنا البلران عدلاة + > ملكت حورا » ورد الله 


لنا الأرز اق درًا » ويفيض الماء فيضا » وتقآ نس الذياب ( يعنى بها السباع الضارية ) 


ف الانعام 4 ويأمن كل مؤمن من ممم الحية 0 وهذاكله بعد وصولنا عت أ الحرام 


والبيعة الثانية فى الكبرى » وتسمى بيعة الفوز والرضوان . 

2 اللهم اجعلنا وإخوا ين المؤمنين على التقوى لقوله تعالى :« إن المتقين ف حنات 
وعيون » وقوله تعالى : < الأخلاء يومئذ يعضهم لبعض عدو إلا المتقين . يا عبادى 
لاخوف علي اليوم ولا 0 نحزنون » وقال تعالى : « واتقوتى يا أولى الألباب «ى 
وقال تعالى : « واتقوا الله املك تفلحون » وقوله تعاللى : « ومن تق الله يجعل له مخرجاً 
ويرزقه من حيث لا يحتسب » » والتقوى المد كورة لا توجد غاية إلا بالجهاد فى 
سبيل الله » والعمل” بالسكتاب والسمّة رأس المال والمهاد ثمنه » ويب على الجاهدين 
أباعا دين ل رن ناك كر كر الم بالتهليل والتسبيح والتكبير » وإن 
أصحاى كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل » وهذا قاله لى بلفظه الشريف : إن 
أصحابككأحابى . . . !! » فلماكان كذلاك ينبنى لنا أن نقانى أثر أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وس الذين قال فيهم ر ينا : « تتجافى جنوسهم عن المضاجع يدعون 
ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم يتفقون » » وكن كذلك واحمل نفسك ودسها 
حت أقدامك امل الله يعاوك . 


« أبها الأحياب قد أمرتم أن من ترك عقيقة ابنه فليدعها ؛ لأن الروح 





الل 10 


0 م 


نشى أل وتقول والدى ل يدعنى » فأعطنى اب 


بنفسك » وكذلك من ' إسمّه أنوه فلس نفسه » ولو بعيد الشيب والهرم ؛ فياحسرة 


م" 


4+ 0 0 ِ 
أدعى به» فيقول الله ها سمى نفسك 


أب / 2 ابه . 
« وكذلك تحب إعادة الركاة لممرطها » والصوم والكفارة » فتفحصوا عن 
الذنوب » وإذا ضءف الهاهدون عن اللواد » أعينوهم أبها القاعدون أواو الضرر 
بثلث مالك ١‏ واتقوا نفو م بالك ولا تخزنوهاء فيها ل؟ ضرر وسوء حظ . 
0 2 النساء أن المرأة الناشزة لزوجها » احيسوها فى الأوكار والبيوت المظالفة » 


٠. ٠. 0 5‏ 2 
<تى لرجع أو يتوفاها الله تعالى كالزانية » فن ثبطت نفسها عن زوحها » فالا غنيمة 
7 


ازوجها » و إن راضاها » قاله غنيمة للمساءين » فإن ذءلوا ذلك » فلا تعودوهم إن عرضوا 
ولا تشيعوا جنائزم ولا تعينوهم عند الشدائد . 

« ولا جيل فى ههديتى إلا شتى روم الحظ وعادم اللخير واللإحسان » واعاموا 
أن ااوقت قد أزف » وربما قام كالشمس تكنرن كك الكار درن يلاه وت رامن 
النساء والمازات العديدة التى تورث صاحبها الكير والبطر » وجاهدوا فى حق الله 
حق جهاده ؛ أيها الأحباب الناظرون لرضوان الله الوا<د القهار وناكو المؤمنين . 

رك السك الو ١‏ 7 2 لات 1 لك 4 رفوه كك اذيك 
المؤمن على نفسك » وذلك الوقت تستكون صاحبنا » فإن لم تسكن كذلك » بل أنت 
مغرور » وقد حرم الله عليك سيد الوجود.. 

« وأموال الغنيمة وإن قلت كإرة » فإنه لا يدخل الجنة إلا من أخذها بقسمة 
أو ثسراء أو استحق ثىء ( اكذا ) من ببت مال المسلمين » فإن من شرق 'منها» 
لاثيقبل عمله حتى بردّها أو قيمتها » فن أعان مجاهداً بلقمة أو درهما أو إناء شرب 
أرالة رت 2 فشكن نوم القيامة حت ظل العرش + ومن ناصح مجاهداً فكأنما 
ناصح جمداً صلى الله عليه وسم ا وال 


2 ليتعلم يعض من بعض » وايتأدب بض لبعض » لكر طرفه لأخيه 





ومس ده 


المجاهد ء ولا يملو عليه » وأن يساويه فى الفراش وال كل » إلا الضرر البيّن » وإن 
الأمراء والعاميين » فسكلهم على حدر دوى » إلا فى الأ والنهى » فليحبوم » 
ولا يتفاضلون ( كذا ) عليهم فى المركب والملبس والأ كل » فن فمل ذلك فهو 
رض ا قلا فى الغنيمة المتقدمة : « وما كان انّ أن يهل" ومن يغلل 
يات ما غلَ يوم القيامة © فهذا العتاب - عدم نهب الخنيمة - للنى وغيره 

« فن جاهد خوفا على ماله أو عياله وجاهه , فهو ور عند الله كالصدقة تخرج 
الناس ([؟). 

ا ا سك رلا مرك إلى الله ٠‏ فإن النعمر لكم » 
وإن القتل الذى ثر ونه » امتحانا ( كذا) لك ؛ وليس 4 مالي 
وإن الله مع المؤمنين والسلام”" » . 

انا اننا 

وقد كتب الهدى إلى « يوسف الشلالى”" » رسالة يداف فيها عن مهديقه » 

قال فمها : 


بم الله الرحمن الر حم 


« الجدلله المنتقم القهار » والصلاة على سيدنا تمد وآله الأخيارمع السلام وبعد: 
« فن العبد المعتصى بالله تمد المهدى بن السيد عبد الله » إلى بوسف حسن 
الشلالى » ومّن معه من ابجوع : 
« وصل إلينا اكتابك ؛ وصار معاوما لديا وتوف على الإنذار » وتجاهرتم 
بالإنكار » وكان قصدنا أن نضرب عن إنادت صفحا » ونطوى دون إجابتم 
كسان لكان رااان ابي 2 غاطكم فها ادعيتدوه بالبراهين السواطم . 
)١(‏ أنظر الفصل الخاص بالمهدى فى كتاب نعوم شقير ه تاررع السودان القديم والحديث » 
(؟) «وسف حسن الثلالى أحد القواد الذين أرسلتهم الحسكومة قتال الهدى عام واه 
وكان جاهلا بالفنون العسكرية جهله بالقراءة والسكتابة » وقد أرسل بوسف هذا رسالة للمهدى 


بدعوه فبها إلى الصاعة ويحذره من العصيان » فرد عليه المهدى ب#طابه هذا الذى أوردناه » وكان 
نصيب سملة الشلالى المزعة والحذلان 





اعمج لد 
«أنا قولك : إن إرسال الطلائع ينافى دعوى المهدية ؛ لأن عم اليب ضرورى 
طاء فنقول للك : هذا جهل منك بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام : فإنه كان 
يرسل الطلائع كحذيفة المانى و بلال والزبير بن العوئام» فم يكن ذلك منافيًا لرسالته 
صلى الله عليه وسلم فكيف يكون منافيًا لهديتنا ؟ 


« وقلم : إننا قتلنا جملة من المتوطنين بهذا المكان ظلمًا وعدوانًا . فهذا كذبي* 


صرح لأننا 0 نقتل إلا أهل جبل الرادة ان اكذونا وحار نونا لان اعرف 
النى صلى الله عليه و-لم ناكل من شك فى مهديتى كافر ...2 ودمه مهدور » وماله 
وأدلادة عنيية للسلين ١‏ 0[ ومااقاد من بقى مهم 1ك » ردنا عليهم 


ذا الم 


« وقتم : إننا قتلنا العساكر غدراً فى الوقعتين « آبا » و« راشد بك » وهو 


من أيدى أحابنا مع ا حلال لم . 


قول باطل ؛ لأننا ما بدأناه بالقتال » بل هم الذين بدؤونا بالقتال » وما اجتمعت 
أرواحهم فى الدار الآخرة شكونى إلى الله عرز وجل » وقالوا : يار بنا إن المهدى قتلنا 
غير إنذار » «قلت : يا ربى أنذرتهم فلم يسمموا لى » واتبعوا ساداتهم وعاماءم » 
ونا عل حة ترل د الجر ل الله عليه و-ل ؛ وقال : إن المهدى أنذرك فم 
تسمعوا له واتبعم سادتم و عاك فأضلوك الك وام هم فسيقوا إلى حينم ... ! 

« وقئج : إن هؤلاء العساكر ما أرسلتهم المتكومة طر بنا » بل ليقفوا 
على ما عندنا من الأدلة » وهو باطل أيضا ؛ لأن الحتكومة ل وكانت تقصد ذلك 
ارات اننا 1 لاعن وأعطتهم السلاح النارى » بل كانت أرسلت العلماء 
وأهل الدرابة هذا الشأن . 

م وقولكم : قوموا وتوجهوا إلى مكة المكرمة حل المهدية فنقول 5 : اعلموا 
أن توجهنا إليها يكون بأمر النى صلى الله عليه وس فى الوقت الذى يختاره الله » 
ل ادر وفك أ 2[ أ عليه ول عبى كرسيه وقاللى: أنت المهدىالمنتظر 
ومن شك فيك فقد كفر . . . ! وقال لى : إن القرك كفار وهم أشد الناس "كفراً » 





5-5- 


لمر نهم ساعون فى إطفاء نور الله » زان الله إلا | 3 3 ثوره وراك ه الكافرون 1 

د وقلم اطلبوا من الله إظهار كرا امة تدل على مهديك » فاعاموا أننالا نطلب 
ذلك لقوله تعالى : « ولو أنزانا ملكا لقضى الأمر» » ومع ذلك فقد أظهر الله كرامة 
لهديتنا ؟ حيث وأجد امنا منقوشً على ورق الأ جار و بيض الاجاج ...!؛ وتحن 
١‏ ظاك 1 الل أإظهار اك لاية اوتنا بز لقن ل للد سن لبرت 2 لان أظارر 
نااك امات كارت مشيية لكك ليا شان رعال ريل 

« وقلم نا عر اماد رادل البقارة » فاعلم آل أتباع الرسل عليهم 
الصلاة والسلام كانوا كذلك » وقد قال تعالى حا كي عن قوم نوح : « وما نراك 
اتبعك إلا الذين هم أراذلنا » الآية . ولا بد أن يجملك الله ومن معك غنيمة للبقارة . 

« وقلت : لا تغتر بإسماعيل الأمين » ونواى » ناعم أننى حورو بال لل قن 
نا وأتى من أهل الثقلين وقد أخبرنى النىصلى الله عليه وسل بأنه يحضر بذاتهالكر يمة 


أمام شي ١‏ [ وال عر اول ملك الموت عليه السلام يحمل راية سوداء أمام جيشى . 


« وقلم : إن أفندينا ول النعم أعركم بعدم حار بتنا حتى نتعدى الحدود» وهذا 


قول ل بقوه له غير منشاء المشول ؛ لانن تسدنا حدودك » وخالفنا مقصودك 0 
يوم قتلفا عا « بآنا» و بعد هذا ليس بيننا و يس خاب غار ارب والطفان » 
والسيف والسنان » والسلام على من اتبع الهدى » وخشى عواقب الركدى ؛ ولمنة الله 
3 4 10 
على اكات وتول ع «( 
# # د 

و بعد سقوط الخرطوم انققل المهدى إلى أم” درمان » وجعلها عاصمة ماسكه ومقر 
حكومته ودانت له البلاد والعباد » و بدأ السودان به صفحة جديدة من تار يخه 

وكان المهدى طو يل القامة عر يض المنتكبين » أفى الأنف عر يض الجبهة واسع 


العينين أودها حاد البصرء خفيف اللحية أسودها » وعلى خديه ا ثار الأخاديد 


)١(‏ ال-ودان بين يدى غردون وكتثنر لإبراهيم فوزى ج ١‏ ص 41 ومابعدها 





2004 -- 

العرضية الثلاثة م نكل جان ب كسائر الدناقلة أبناء قبيلته » وكان أسمر الاون قاتمه » 
قوى البنية مفتول الساعدين » وفى أول قيامه بدعوته كان ربع القامة » فأصبح ف 
أواخر أيامه سميناً ضحم الجثة عظيم الحامة » أسنانهكالاؤلو لا ينفك مبتسماً فتظهر بين 
فكّه الأعلى فلجة تشبه الثانية (4) » وهى عند السودانيين وبعض الشرقيين من 
علامات السعد ويقال لصاحبها أفلج اص تاك تي ل ام 
ا ل ل رت ل را ل 0 ا 
ب اناك لح ل روا را ا ا الأب لمر اي ال 

كان ف ذه ذ كر هوآنه من علامات الولاية 7 ؟ 

و عند بعد هذا بصاحبنا الأجل » فى ليلة الأر بعاء لأربع ل خرن دمر 
رمضان عام ."1 هء أصيب بحمى التيفوس وذاع خبر عرضه بين الناس فلم 
يكترثوا به ؛ لذ واثقون بماكان يعدم أن اليه ل 1ك فل إن يفتح 
معمر والشام والسكوفة والحجاز . 

وفى صبيحة بوم الجعة عندما أحس بدبيب الموت يسرى فى عروقه يم استخلف 
من إعده صاحبه عبد الله التعايشى » وأعره أن يخلفه فى صلاة الجعة» فقيل له : إن 
الخليفة عبد الله أى” لابعرف السكتابة والقراءة فسكيف يخطب الناس ؟ ! فقال لم : 
ادفعوا له ورقة الخطبة ومروه فليقرأ منها كلتين أوكلة » فدفموا له الورقة وخطب 
الناسَ وصلّ بهم » وهم فى غاية العجب من جهله بالقراءة وتحر يفه لألفاظ القرآن ...! 

وفى بوم الأحد ثامن رمضان اشتدت وطأة المرض على الهدى » فكان ردقم 
صو لي 5 : « لاإله إلا أت ناك إن اكيت من الظالمين » » وكان 
يتجرد من ملابسه ويأمر بالماء البارد فبورق على بدنه وفى بوم الاثنين تاسع رمضان 
سنة ؟.1اه فاضت روحه » وهو حاط يخافائه ونسائه وبعض ذوى قرابته » 


ثم احتفروا قبراً فى نفس الغرفة التى مات فيها » وقالوا إنه خليقة رسول الله صلى الله 


7 1 
عليه وسلم فيدفن حيث قبض كا دفن صلى الله عليه ولم 1 





ل 


د اسه ل اله اليك الأح ا لا ا ا الات 
وتثان 0 0-6 : و رم 4 


إبراهيم شريف الدولابى السكردفاتى » الذى رثاه بقصيدة ضافية قال فيها0© : 


اكيت لتقام ' فؤادى” المفطور 
أم كت ينفكة الضنا عن مهجة 
١‏ ال م 
لازال ف كنف المتانة يمتذى 
حتى انتبى المنامه الأعل الذى 
وأفامه التار” عله 0 
فدعا إلى الدين المنيف امداً 
فتح النعوح ود الككنا. ف 
ودن اهتدى هذاه أصبح داخل 

1 2 
عدن لاقن اتارق. الم جار 
06 جمع البحرين بحر شريعة 
سرث الوجود وترجمان المضرة ال 
والله كه اطيت ١‏ ديدة 
وتفيض بالجود الكثير عيئه 
ل 0 ولا ماله ولا 
لما أبان لنا السبيل وم يدع 

4 3 

2 وأعل ارلا 
يفك ال الذات الاية ره 
لخي وأودع كل بم حر 
لاد وا ده 


ورقودة دمع حاجرى الفحور 
ره ل عل سر 
قد كان معصوم عن الحظور ١‏ 
بدقائق التبصير والددك وار 
اذى ل رار 
كليت ‏ فيه مادم من نور 
بالسيف والونذار والتبشير 
9 البلاد بحيشه المنصور 
سور الرضى أعظ' به من سور 
مدن الطرريق بليار دور 
طلام وبحر حقيقة مسجور 
عليا ومظهر غيمها ااستور ! 
با وى 037 الطور 
أبداً بلا 00 ِ ولا تكدير 
7 اللوك ولا ارتياع الدور 
الاحد صن ولك ماررر 
وتقلبوا فى نعم وحببسور 
وسعث لمقصد صلتها المأخور 
وشا الحمش ا ببلابل وسعير 
> اللا ور 


(1) ارجع إلى كتاب نعوم شقير « تاريخ السودان القديم والحديث » 





كال 2 


ا ار ضُ دك ريا | رركي ترك الك الشكررا 


ال بدت الضطق صا وإن ١‏ ل الاك وعا عن لطر 

ل اله على ضريح ع أي صللا فى الا ويكوط 

وبعد وفانه سرعان مابويم التعايشى اك مخليفة المهدى » غير ان دولته ل ندم 
طويلاً ؛ فقدعصفت مها الجنود المصر بة والاتحليزية بقيادة ه كتشئر» الذى دخل 
أه درمان ظافراً فى ١‏ سبتمبر عام 1454 » ففرت منها التعايشى واستمر #تفياً إلى أن 
0 1 
قتل فى موقعة بتاريخ 4 توفبر عام 1855 » وانقرضت حكومة الدراويش 
من السودان ودالت دولة الهدى » ول ينس « كتشئر » - وهو الرجل المتحضر - 
أن ينسف قبته وينبش قبره فى بربرية وهمحية فيبعثر عظامه » ويبعث محمته 
إلى المتحف البر يطانى بلندن انتما ما لتقل غردون ٠‏ 

2# 

هذا ولا بسعنا فى ختام حديثنا عن المهدى إلا أن نشيد بالأعمال العظيمة التى 
قام مها 000 ل الدودان ؛ ف النواح حى السياسية والاءتاعية والاقتصادية والدينية 4 
<تى ل تمد أجد يحق سل خير هن ادّعى المهدية ؛ فلقد كان الردل حر سك 
كل 1 على نحر بر بلاده من نير الاستعار كن حريصا على رفم مستواها 
الاقتصادى واخاتى و بناء مجتمع إسلامى صالم فى السودان » قأئم إلى حد كبير على 
التعايم التى أقامت الجتمع الإسلاتى الأول ؛ ولقد وفق الرجل فى كل ذلك توفيقاً كبيراً. 

وإنا للرحجو للسودان الهوم أن 0 هزه الامحاد » التى تنادى أبناءه من وراء 
ححب الغيب ليدفموا بالمستعمر بن بعيداً عن البلاد » و يعيدوا للسودان مده وكرامته » 
ويعيشوا مع إخوانهم فق تعرك بدا واحدة متحابين متسسزين عل صقافة الول 


الخالد.» الذى وحّدم وجمع بينم الم بين قلومم » وجرى فى عروقهم 34 القدم 
0 ب , 





الباية والجائية 


المشبع 0 فارس : 

ظهر التشيع فى فارس متأخراً عنه فى العراق والشام » وهو يكاد برتبط ارتباططً 
0 بقيام دولة بنى العباس » و إن وُُجدت هناك بذور قديمة ترجع إلى عصر الخلفاء» 
وتقصل بشخصية سامان الفارسى ؛ الصحالبى المعروف » وتدور حول الحديث القائل : 
« عفان منا اهل البيت © . 

ولكن” هذه البذور من القلة والضعف بحيث لايق لنا أن نعتيرها ميد للنشيع 
فى البلاد الفارسية. 

والتشيع "كذهب لم يأخذ صيغته العامة فى تلك البلاد إلا فى أواخر حياة الدولة 
الأموية » أو أوائل المائة الثانية للهجرة » وقد ازداد اتساعا وانتشاراً بقيام الدولة 
العباسية » التى مبدت اظهورها بالدعوة إلى « آل البيت » أو « الرضا من آل مد » . 
وقد تقلص تبما لذلك ظزء مذهب أهل السنّة» وأخذ الشعور الى فى البلاد يناصبه 
العداء» الذى بلغ 1 جه منذ قيام الدولة الصفوية » التى حكت البلاد هن عام ١١٠1‏ 
إلى عام 17١‏ ميلادية » والتى .لت عبى توطيد المأهب الشُيمى فى فارس ؛ وحعلته 
مذهب الدولة الرسمى ؛ وحمات الناس على معاداة مذهب أهل السنة ويحافاتهء ولاشك 
لاك القرم ل للق الاك كين لكين اكاقك اد انر ا ام 

ا ؛ بيد أنهم افترقوا تحت هذا العنوان إلىطوائف 
ارك دار وومةه نر راف عن و رراتكال بيو خاته لكر 


حّْ 


أراء مبنية على مقتضيات الوسط الذى تعيش فيه ؛ والبيئة التى تسيطر علمها . 


تاكتار ية ‏ كامعها ‏ تقبل جميع الأحاديث والآثار المتقولة عن الأنبياء 


(1) داجم حديئنا عن هذه الفرقة ص 5؟١‏ من كتابنا هذا , 





ك0 2 


امون قن الى مسن ف ينا كان أن تقبل هذه الفثة عقائد وتعاليم تكن 


ات ل تت 2 ]ذا ررد وكرت كارع لكر اللضم واليدان المنسع 


كدر ف المادى والسسمتدات الأحية كك يراد 2 01 آم لت هذا 


العقائد أسرع نبزلا ) وإذا أمكن وضع أحد هذه المعتنداث تحت اسم واحد من 


الدع كان للك ري كاف لاد ل بك را ساف كقنة ليه رن لقاش 0 ا 
كان هذا المعتقد غر يبا عن الإسلام ... 

ا لنجد فى التعاليم التى يدينون بها ويكرهون الإسلام على قبوطا » بقايا .ن 
الديانات الفارسية القديمة » وكثيراً من المعتقدات الساسانية . 

وهم يذهبون فى حشر الأجساد مذهباً يخالف الظاهر من النصوص الإسلامية ؛ 
حيث لا يقولون برجعة الأجساد كا هى بعد الموت ؛ بل يةولون ‏ كأ قال بعض 
سكا انام د إن انكر تغررق بان أخرى غير تلك التى كانت لم 
فى حياتهم الدنياء ويرون أن نيم الأبرار وعذاب الفحار فى الآخرة » كلاها ءة* 
محض لا مادية فيه » وإنما صوّر هقط فى قالب مادى » نه 58 ك أذهان عرب 
الجن برة البدائيين . 

و والأخبار به » تعتقد أنها أخلص الشيعة وأقرب الطوائف إلى مبادى' التشيع 
51 رسيا الأعة ار نس إل هده القله كدر ل زه الطعة ارط ين 
لت ارس 

عد عد د 

أما « الاجتهادية » فتنقد الأخبارية بعنف » وتفسكر علمها سرعة تهانت رجالها 
على النقل وسهولة تلقيهم للأخبار دون نقد أو تمحيص » وتقول إن امبر - لكى 
0 0 عوجيبه - يجب أن ستوق ششروط المخيض المنصوص علمها 
فى كتب الأنمة . 

والواقع أن « الاجتهاديين » لا يتساهلون فى هذا الموضوع من الوجهة النظر بة » 
أما من الوجهة العملية فنجدهم 1 ل 1ل ددا ات 





0 
ار إن ال ان 1 لكر 
وسنن الطبيعة » ولا يفكرون مطلقًا فى نقدها أو تمحيص أسانيدها أو حتى جرد إثارة 

النزاع أو الششك فيها ء لأن قدسيتها تعلو بها عندهم فوق العقل وفوق النقاش .. . 
و« الاحتهاد.ون » - وليسلم من امهم نصيب - يرفضونالكثير من مهادئ 


« الشيخية » - وه الطائفة الثالثة من الشيعة الاثنى عشم ية فى فارس » ولامقل 


فى تعالههم قدر” وحُرمة - وررون أن نحي الفدل الانكاف ل ككل 205 مراك 


للإيمان » ومفضٍ ال را كن 2 
رس إل عد الشاقة كدر ل فصان فرك راد لكر رات 
تشتغل بالمياة العملية » أكثر من اشتغاطا بالمسائل النظر ية والبحوث الأ كادمية . 
أما الطائفة الثالثة وأعنى بها « الشيخية » فسنخصها بدراسة أوسع لما لها 
من اتصال وثيق بموضوع كتابنا » وما لها من الأثر الكبير الفعال فى أشوء 


« البابية 6 و « المهائية » فى البلاد الفارسية . 








إلى سكن ديه 


حوالى منتصف القرن الثامن عشير الميلادى ( ١7/44‏ م ح ١١687‏ ه ) . وُلد 
صاحب هذه الفرقة الشييخ أحمد الاحسالى ١‏ ١م‏ تكلم لشي اانا عت رى من أ 
ى الشييخ زين الدين لدان أل كار مع مد الك لا 
نما من العشائر العر بية اللخالصة . وقد ا اشيخ م أحد من موطنه الإحساء 
بالبحر ين » فى سن مبكرة وانجه صوب فارس » 0 لام وسعياً وراء المعرفة » وأخذ 
عد ين الان الى كان بشم" منها إذ ذاك نور العرفان » فتنقل بين « يراد » 
1 رمانشاه » و« تبريز » و« قزوين »6 » بعقل متعطش يقظ وروح وثابة » 
وم تكتف نفسه الظمأى بما نالت من قسط وافر من تعاليم الإسلام الشيعى 
الى دل كر مشايخ الشيعة فى فارس » بل -فزته على التوجه إلى العراق 
العر بى » لقرتوى من المنابع الصافية الأصيلة للتشيع لاسيا د كر بلاء » محط أنظار 
الشيمة و ملتق جموعهم . 
ولا أتم « الشييخ » دراسته - وقدا كتملعقلهونضج فسكره- تصدر للتذر بس 
ونجح نجاحاً كبيراً فى اجتذاب الناس إليه » لما حبته به الطبيعة من فصاحة فى الاسان 
وسلامة فى التعبير وسلاسة فى لك الريك » وفليج فى المحة وقوة فى الجنان » ومواهمب 
شخصية ممتازة » سرعان ما رفعت ذكره وأطارت ضيته » فأصبح ذا مقام ملحوظ 
دك إليه مريدوه وتلامذته فعرفوا باسم « الشيخية » . 
ومع أن « الشيخ » ل يخااف فى دروسه مبادى التشيع الاثنى عشرى » فقد 
أصر” فتهاء العامة على مناصبته العداء» واعتيروه مارقاً من الدين » وذلك لما ارتآه 
فى مسألة معراج الرسول ومعاد البشر الجسمانيين ؛ فقد كان « الشيخ » عقليا ‏ 
إلى حدّ ما - في تفسكيره » فأنكر جسمانية المعراج والمعاد ‏ مقتفيا أثر الفياسوف 














-0- 


اتناك على ابن سينا فيا ذهب إليه فى هذا الصدد - فقال : « إنه يستحيل علىهذا 
البدن السفل الصو إلى الأفلاك . ومعراج الرسول معراج روحانى لا جسمالى © » 
أى أنه كان رؤيا فى المنام » وهذا الرأى على ضعفه ل ينفرد به ابن سينا بل هو موجود 
فى الإسلام قال به كثيرون نه إلى معاو بة بن أبى سفوان . 
أما عن فعاد الناس فى الا رة فيدول « الشيخ » : « إن هذا الجسم الترابى مؤاف 
من العناصر الأرضية » فبعد الموت يتلاشى بالكلية لا محالة » ولا يمكن أن تكون 
اانا القابل للدوام والحرئ بالبقاء والنثمر والمشمر » فهو هذا الروح 
الإلمى الذى هومن عالم المثال »9 . 
وكا اذ عله النشا كار ل رات الل إلدة . ادساف أن ل 
انشقاق القمر - الواردة فى القرآان فى أساوب صر يح 8 تقع قطء وإنعا هى 
كناية لفظية عن أهوال اليوم الآخر 
أما رأى م الشيخ » فى « المهدى المنتظر » فقدكان <روحاجر 08 0 ايس فقط 
على مبادى النشيع الاثنى عشرى » بلءلى مبادى' النشيم عامة » بقدر ما كان قر يبا 
كلالقربمما يقوله العامة من فتهاء أهل السنة » إذ ذهب إلى أن « المهدى » سيوجد 
الررادف زلس شق تل ع الأسار ف بار روات سد الف لكا 
وقد أثار عليه هذا القول الجديد الجرىء » غضب الشيعة الذين ينتظرون - 
وقد عيل صبرهم - خروج صاحب الزمان عمد بن المسن العسكرى من مخبئه » 
بيد أن «الشيخ» لم يكت ث الات الشيعة ولعناتهم ؛ وأحذ بيش را تباعه يقرب ظهور 
المهدى وولادته » و؟ 0 على البحث عنه والترصد لبزوغ نمه والالتفاف حول 
رايته» ومن أقواله لهم فى هذا الصدد : « إياك أ ن يحول يبتكم وبين الإعان به أمر” 





١ < الكواكب الدرية فى تاريخ ظهور البابية والمهائية » ليرزا عبد الحسين آواره‎ )١1( 
٠. » ص 45 « الترجة العربية‎ 

)١(‏ المصدر السابق ص ع 
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لامع ده 


الول أي كان عندما يبلغ مس امعكم 00 .وقد أيقن ا 
كانت عن طررى الكامنة الله الى لامر لورفا لك 1 

وقد خص « الشيخ » أئمة ة التشيع هالة من القداسة البااغة حل العبادة » و ث 
هنا مع ادف أن حدل لكك ل لقه ف اكساء علط , وأسول كرك ناا 
سوواء اك ا فى نوم عميق » فرأى على أسلوب « الغنوصيين » أن 


الصفات الإلهية قد حلت و#سدت فى أشخاص الأثمة ؛ فهم القوى الخااقة المسيطرة 


كم 
على السكون » واولاهم ما وُجدت العوالم ولا عرفت ذات الله » فارنفم م الشيخ » 
إلا سطررة الإمامة المدروقة إل ملا ليل 

يقول العلامة « هيار » 354نالط : 

« واسنا نعرف مذهيه الذى بسطه فى كتبه على وج هكاف » وإذا أخذنا بماقاله 
« راون 6 فإن الاحسانى يكون من الشيعة الماولية الذين يعبدون علي © 27 , 

وقد زار « الشيخ » مكة المسكرمة غيرصرة فى غضون حياته » بقصد أداء فريضة 
المج ٠‏ وف اأرة الأخيرة لر حلتين بقينا إل اللديئة الماررة ؛ معدت ررحة إل خالئلا 
ركان ذلك يوم الأحد 3١‏ من ذى القعدة عام ؟4؟1ه ح «الالمام » لحمل رفقاؤه 
جسده معهم » حيث دفنوه لبقيع الغرقد . 

اد 

الى الى : 

من تلامذة « الشيخ المقرتبين » ولد عام 1٠٠١©‏ ه من أسرة مشهورة بالتجارة 
والثراء » ذات أصل عريق وخلق قويم » فدرج « كا 4 فى اكلم / لك 
فق ها حي دك . ولا | كال واصتوى لق القت الإحان ,ا ا 


فى سلك تلامذته » وم نمض إلا أعوام قلائل » حتى بذ « كا 6 جميع المر يدين 
)000( ا كن الدرية س 45 
(؟) أنظرمادة « الإحسائي » بدائرة المعارف الإسلامية « الترجة العربية » ملِد ١‏ ص 4غ4 





د سوم لم 


ل قلب أستاذه «الشيخ » فال إليه وانعطف» وأوصى له بالخلافة بعد مماته » 
وما كادت المنية ترم ا «الإحساد إلى» » حتى دبع 2 كام » على كر ى الخلافة 
ا أوصية « الشيخ ركذل الأتباع والمر دون له كال الطاعة ل 

وقد سار « الرشتى © على طر يقة أستاذه وسئنه » واقتئى رن بانتهاج مم حه )2 
اك عليه فى التبشير بقرب ظهور « المهدى » ؛ وأ كبر الظن أنه قد وقف حياته 
لخدمة هذا الغرض » واتخذه له رسالة حيا مها و يعمل لها ويدافم عنها » ومما قاله 
لتلاميذه فى هذا الصدد : 

«فى أواسط القرن الثالث عشير للاسلام أى سنة 1556 ه ينال العالم نعمة 
تأويل القرآن » وتظهر وتتلألاً أسرار التنزيل ونبواطن هذا السفر الجليل 90م 

وعد مار « الرشتى » تلامذته برب وفانه <زعوا زعا شديداً ؛» التفت 
ال ال 6 لدان انالف واكك لله اليا نيه ارك و رياد الب ا ان 
فلماذا تحزئون من نبأ وفاتى ؟ ةرين لايك ا 0 6 


ف هذا الل الخد ا رقي 4 ام سياد ردى 01د الذلن .رساك 
وق - 7 وودى 4 


الإرشاد ولفت الأنظار إلى قرب ظهور «المودى» الذى طاما اننظره اجيم اك 


فى ترقب وطفة بالغين ‏ حتى وافاه القضاء الحتوم عام ؤه؟١‏ ه ت عكما م . 
وهكذا نتضح أنا دن تاريخ 2 اارشى «( وأستاذه 2 الشيخ الاحاكل 2.0 0 
دراسة « الشيخية » » ماطا من الأثر لهام والمباشر فى قيام الدين الجديد» أعنى 


الديائتين « البابية » و « المهائية » اللتبن اعتمدتا فظوورها على أسطورة «المهدى» . 


)١(‏ السكواكب الدرية فى تاريخ ظهور البابية والبهائية < ١‏ س ٠ه‏ ومابعدها 
(؟) المصدر السابق < ١‏ ص ١ه‏ 





القتلانة 


فى غركة الحرم عام ه١٠١‏ ه ولد بشيراز - المعروفة بدار العلوم - الشاب 
الورع اليد عل عد الكش رار ذن أسرة محترفة للجاره 2 يشى 05 له 
داع د ل ديه ونس أمة « فاطية بكر  »‏ على مايزعم الرواة ‏ 
إلى عل بن أبى طالب . . . كبقية الرعيل السابق من الدعاة وقد توفى والده وهو 
صغير » فسكفله خاله « الحاج سيد على » وضمه إليه » وقام بريئه إل أن بلغ 
شه واستوى » فاشتغل بتحارة 0 

وقد ولع هذا الشاب منذ نعومة أظفاره بالاتجاه الدينى » الذى انتهى به 
إلى حياة من النسك الصوف » والزهد المندى والتقشف القامى والتحمل « الرواق » » 
0 لقال ١‏ 41 كك 2 الساعات الطرال و االفسي الارة؛ ساس عن اراك 
تطهيراً لنفسه وكبحا لماح شمهواتها - واءله كان حذو فىذلاك حذو «ديوجينيس» - 
إلى غير ما وى عنه فى هذا الصدد من ضروب التعبد الشاق . 

تلق صاحبنا الشاب دروسه الأولى يمكتب « الشميخ عابد » أحد عاماء شيراز 
الحترفين لهنة تأديب الخشء » ثم توجه بعد ذلك إلى كربلاء ازيارة قبر الحسين » 
فعرج فى طر يقه على مجلس 2 الرشجى 6 ولردد عليه عرتين ويقال : 

« إن الاستاذ السيد الرشتى مع تبحره فى العلوم والمعارف » و بلوغه العقد الخامس 
من العمر » أَذى لاشاب حين حضوره حلقة الدرس فائق التجلة والاحترام » وقطم 
التدر يس وحوّل أنظاره إلى حضرة الوارد » ثم انبرى يشرح المسائل المتعلقة بظهور 
المفتظر . فبعد اك أعلن الشاب دعوته » وعم التلاميذ نداءه » بذ كروا تللك المقدمات 
الهيدية التى كان وده بها الأستاذ السيد » وفطنوا إلى أنها كانت موحية إلى 


جنابه » قائلين إن السيد كان مقصده إفهام التلاميذ » أن هذا الوارد علييم هو 


صاحدب المقام 2 ومنتظر وموعود الإسلاء2"© 10 


٠ ص 58 ومابعدها‎ ١ < الكواكب الدرية‎ )١1( 











ا هع» د 


وهكذا كان حضور صاحبنا مجلس « الرشتى 6. - بمحض المصادفة وهو 
فى طريقه إلى كر بلاء ‏ من أم العوامل التى ساعدت ع تجاحه فيا بعد » 
ا أقريل رجات اط كاله را ]ا 

وأ كبر الظن أن صاحبنا السيد علينًا هذا ل يحظ بنصيب وافر من الدراسة 
والتثقيف » فإذا استثنينا تلك المعلومات البدائية » وتاك الدروس الضحلة البسيطة 
الأو لية التى تلقاها بمكتب « الشييخ عابد » » ومجلساً أو تجلسين فى حلقة « الرشتى » 
- لا نظن أنه خرج منمهما بشىء ذى بال - فإنا لا نجده بعدها درس كتابا قط » 
أوقرأ على أستاذ ماء وقد وضح جهله وظورت أميّته المطبقة فى أخطائه الكثيرة 
التى لا تغتفر فى قواعد النحو الأولية » وإن كان هو يسدّ هذا النقص ووه على 
أتباعه البُله » بزعمه أن كلام الله الذى يحرى على لسانه لا يتقيد بقواعد الاغات 


ومهما يكن من شىء فقد عاد السيد عل بعد زيارته اتلفيقة للأستاذ «كاظم 
لشي ؛ إل غرار مسقنا أن ند اسك دراسته - مع نكن فا خلحة 
شديدة إلى بدثها ‏ وأخذ يحاضر فى المساجدكأحد أتباع الطر يقة « الشيخية » التى 
درت شاه فى اللدد ) ينا شل 4 عا اليد ل الات كتين 
الطلاب الذين استمعوا إليه » وقد زادهم به تعلق فصاحة فى لسانه وانطلاق فى بيانه . 

رف هذه الاناء ترف اليك كط ارقي » عد أن | كت من السكر 
بقرب ظهور « المهدى »6 قرأت « الشيخية » أنها فى حاجة بعد وفاته لشخص يل 
رياستهم الزمنية » فذهب عدد من رجالم إلى مسجد الكوفة - حيث فيه ينتظر 
الكثيرون طوور الإماء الثان عثر ل وهناك حبسوا أنقس, وأخذوا فى القلاة 


والصيام » تقر با إلى الله ليوفقهم إلى رئيس زمنى جديد . 


وهنا فكر الشييخ « حسين البشروثى » - من رجاهم ذوى النفوذ » ومن 


تلامذة م الإحسالى» و« الرشي ل الذين يحظون بقسط وافرم واكك ارامت 





وعم ل 
فى اخقيار صاحبنا السيد على تمد » أحد أتباع الطريقة رئيس لها » وقدكان أتيح له 
أن 1 عمحاس « الرشتى » و بزهده وتقشفه فأحية ومال إليه » بيد أنه أعخزم 
اختباره بنفسه فارتحل إلى شيراز . 

وفى اليوم امام من جمادى الأولى عام 155٠‏ ه ح ع مانوعام 1844 م 
ينما كان الشيخ « البشروئى » جالسا مع هذا الشاب براقبه ويختبره » إذ بادر هذا 
فأعلن له دعواه وبغته بها بفتة » وزعم أنه « المهدى» المنتظر » ودعاه إلى الإيمان به ! 
فدهش الشيخ من ان وسقط فى يده » وإنه ليحدثنا فيقول : 

دف ناك الليلة الى اك شقى فيا سر أصره ؛ لخدت اليرة ل كل 2م 


وطفقت أسائل نفسى قائلا” : ترى ماذا جرى طذا السيد التق حتى اجترأ على دعوى 


سه يزه [ للا حت عل أن الى شه سس الائل انسل النامضة / ظى 
لايد ماله للكلام » وإذاً لجع در عن سك اط 7 


« أيها السيد : إن المقام الذى نداعيه حضرتسكم هو هقام هائل خارج عن حد 
التصور » ورتية فى منتهى العاو والجلال » وأقدى عراتب المزة والكهال » فقبوله 
دون بين وبرهان خارج عن حيز الا<تال والإمكان , فا هو بر هانكم على صدق 
ادعائكم هذا المقام » وحقيقة هذه الدعوى عظيءة الخطر والمقدار ؟ فأجاببى قائلاً : 
إن طرق الوصول إل الت مد اغا اررق . فأى مان درن زه شه 
تقتنمون ؟ فأحبته قائلةٌ : ما أنى مطلع لاسا ات اليه ١‏ ريد ست 
المشاق العديدة فى سبول تحصيل المعارف والعلوم » فأرانى فى حاجة إلى دقائق عامية 
تفوق علوم الناس كافة أ وتسمو عن مذارك الأوائل والأوادر ا حى يتسى لى 
دراك متمد وال ١‏ وترعت ألو ساكل تكله عليه رده ع عل 
مره فشكن صل عا را رده وه ا 7 


() الكوا ف الرية 12 ض 4/ ع ولا .درت عن بالنا إن « التشروى »> روى لا 
روايته هذه بعد الإعان عزاعم على تمد ٠‏ 





5# سم 


وان ن لمان الى دار النفاس فليا لاله ترك طررر مدي ١‏ ف( 
على الشييح « البشروى عن علاماته وصفانه التى اخقص بهاء فأخذ الشيخ بسرد 
0 منها وقال فى ختام حديثه : « وأيضاً إنه يكتب تفسيراً لسورة بوسف » » 
فسرعان ما التفت إليه السيد وناوله شرحاً لحذه السورة كان يخبئه للينه » أسماه 


« أحسن القصص » . وتقول الروابة إن « البشروثى » عند ما نظر فى هذا التفسير » 


خرج زمام الأعر من بده » وأعلن فوراً أن السيد على تخد هو حقا « الباب » 


للاتصال بالإمام الغائب » وأصبح هو أول مر يديه ؛ فاقَبٍ من أجل ذلك « بباب 
الباب » ؛ ثم صدرت إليه أواعر مولاه الشاب بالارنحال عن شيراز » والضرب فى 
درن مبشراً بالدعوة الجديدة » وداعيا لحاء فأخذ الرجل” فى التحوال ف البلاد 
حتى دخل مدينة طهران ؛ حيث آمن على يديه الأحّوان « بهاء الدبن » 
و« صبح أل » » وإن لما فى تار ييخ هذا الدين لصفحات وصفحات 
ع 30 

أما سهذه « الباب »© ققد توجه إلى مكة لأداء فريضة النج » وأاف أثناء 
رحلته إلمها بعض رسائل » بذعم اع أنها من وحى الله ؛ 3 عاد عدها إلى 
شيراز ليواصل <هاده فى سبول رسالته 

وفى الخامس من جمادى الآخرة عام 153٠‏ ه > ١١‏ بونيوعام 1444م أعان 
صاحبنا السيد على حمد التاجر الجاهل أنه د الباب 6 عمنى أنه الوسيلة المودلة إلى معرفة 
القيقة الإلمية ٠‏ وذلك بعد أن ششهد له أصمابه ‏ بسبب هاسته المتقدة ‏ بأن العناية 
الإطية قد اصطفته لغابة سامية » وكانت هذه الشهادة من إخوانه الملتهبين غيرة 
وحاسة » إنحاء قوايا » أثر عل هذا الغرريق فى تأملاته وأفكاره ؛ و بعد أن أفرغ 
عليه الشيخ « حسين البشروثى » هذا اللقب . 

ونرجع هذه المكرة إلى أقدم أحاديث الشيعة التىتروى أن النى قال :( أنا مدينة 


)١(‏ اشترك « البصروثى » بعد ذلك فى الحروب الطاحنة التى دارت رحاها فى اليلاد بين 
« البابية » والحكومة : وكان بطل معارك قلعة « الطرثمى » وفيا لاق مصرعه 





عي 5 


الم وعلى” بها » .”" وقدكان هذا الحديث هو الخرج الوحيد الذى فسّر به السيد 


على #د دعوته » عندما عقد له مهدو الشيعة فى « تبريز» مجاسا ء لمناقثته فى دعواه 
التى اعتبروها ز ندقة وصروقاً من الدين . 

أما لفظة « الباب » هذه فقد استعملها « الإسماعيلية » عنواناً على « الشيخ » 
أو د الأساس » » الذى يءلم الناس أسرار الدين » أو الدعوة السرربة الإسماعيلية » 
لان ال رف ان و الس 2 4 2109 4 الأن آد الدءرمكن 
معهوداً إليه بعد موت الرسو لك برُعمون واللفظة أيضًا كثيرة التداول عند الصوفية » 
وعند بعض الفرق الباطنية تطلق على أركان الدعوة من الزعماء » عمنى أن هؤلاء 
الزعماء هم واسطة الدخول وسبب الوصول . 

# ا د 

١‏ يتردد صما حينا السيد على فاعتقد أنه يؤدى رسالة سامية فوق مستوى البشر» 
وأن أداءها هو نتيجة حتمية ملازمة لاتطور القار يخى للااسلام » والتحقق السكامل 
لرسالته العلمية » و بعد أن أعلن أنه « الباب » الذى ,توصل به إلى الإمام المستور 
« الذى يعد المفيدر الأعلى الكل حقيقة وهداية » » سرعان ما جال فى روعه أنه 
أ كبر من أن يكون واسطة للامام الغائب كسب ! وأن الله قد رفعه على هذا الاإمام 
اقتصاداً فى مراحل التطور الروحى ؛ واختصاراً لمراتب الهدابة ؛ فاعتقد أنه «المهدى» 
الذى لا بد من ظهوره لإصلاح الكون وتخليص بنى الإنسان من المظالم والطغيان 
الذاكه كن لخر 

وهذه الدعوى العر يضة من صاحينا هذا » واقتناع « الشيخية » بهاء وحرصهم 
على الذود عنها , والدفاع عن مبادلها بالمال والدماء» أستطيع فهمها وتفسيرها فى 
سهولة ويسر ؟ فالشيخية جماعة من الشيمة الاثنى عشرية» انقادوا دون دمر 


للأضاليل والأباطيل التى افتها لم الشيخ « الاحساق © وتديذه « الرشى » امار 


)١(‏ رواه الترمذى 











وعم - 


ظهور « المهدى » القريب » والتبشير بعهده » والحث على طاعته والإعان به » تلك 
الأقاويل التى شغلت أذهان « الشيخية » واستقرت فيها لا ثريم ولا تبرح ؛ وكيف 
وقد عيل صبرهم ونفد ؛ من طول انتظار إمامهم المستور تمد بن الاسن العسكرى » وهو 
ف غيته الكررى هد أن بر عل اسباء ع الش در ما ةرط مر عثرة (ررياك 
و« الشيخية » فى تأبيدم لاسيد على يعلنون ابتداء دور آآخر » بمثل فيه الإمام 
اللقظر لشخص حر مشاهد رشو الاي ” 

ويلاحظ الدارس لتاريخ هذا الدين أن « الشيخية » لم تدن جيعها بزاع 
السيد على « الباب » ؛ فقد رفض الماج تمدكر يم خان السكرمانى اللقب الأثيم 2 
هذه الدعوى وتابعه أشياع كثيرون ا 

يقول م الأنهم 


السيد الباب بادعائه الهدية » قد وقع البداء فى أمى ظهور المهدى وتأجل ميعاد قيامه » 


» إنه بالنظر لهذا الاثم العظم واعلطأ الكبير اللذرء ارتكمهما 
أ 0 6 عمد 3 يرم دسجي 


رالا ننوقع بعد اليوم حدوث الظهور بسرعة » ور بما يمتد إلى ألف سنةأخرى”'"». 

ود 5 الأئيم ا الك ارال ل م لات د اله 
ومزاعمه » ومن جملتها « إرشاد العوام » و « رد الباب والبابية » . 

والحاج عمد كر يم خان هذا من شيوخ « الشيخية » ذوى النفوذء ومن أسرة 
كربمة ذات مكانة وفضل » وكان الرجل عز بزاً فى قومه » بيد أنه كان ديا متواضعا 
لاك اسه اليم » اعترافاً بذنوبه على سبيل الزانى إلى الله » وقد أ كثر من إطلاق 
هذا اللقبعلى نفسه فى مؤلفاته فيقول : « هكذا يقول العبد الأثهم 1 م بن إبراهيم » 
إلى أمثال ذلك فاشتهر به » غير أنه لسوء لظ عندما أخذ الرجل بناهض « البابية » 
ويكثر من تفنيد مزاعمها والتشنيع بمبادئهاء استغل خصومه « المهائيون » - فها 


بعد ل لقبه هذا الذى اختاره لنفسه تواضما » وقلبو ا وو#وه به على سبيل 


القدح والذم ؛ وقرنوه بالآيات القرانية القائلة: « إنشجرة الزقوم طعام الأنيم كاميل 


١ه4 اكوا كن الرية ا ص‎ )١( 





.هنر د 


5 : 00 0 
دل ف البطون كت الهم » » « خذوه قعلوه ثم الجحيم صلوه 4 ؛ « ذق إنك 


أنت الءزبز الكريم » . 

ومهما يكن من ثىء فقد نحم الرجل فى غار بة « البابية » » وانقسمت 
« الشيخية © بذلاك طائفتين : « الشيخية الهابية » الذبين ١‏ زروا « الباب » وجاروه 
فى مزاعمه » و « الشيخية السكرمانية » الذين أنكروا هذه مزاع » والتفوا حول 
صاحبى الكرمان عمل عبد اك م خان » وهؤلاء مع رفضهم دعوى «الباب» 
يقولون بوجوب وجود شخ صكامل » يتمكن من التوسط بين الإمام الغائب وشيعته » 
حشر ل أن صاحيهم « الأثيى 6 محمد عبد السكر يم كان نرى نفسه أنه هو 
ذلك الرحل الوسيط » وأ اكير الطلن أن أتباعة أيصا اكانوا نر ون إليه كلك 11 

ومهما يكن من دعوى هؤلاء وإنكارمم لما لساء به ز الاب 6 ) فقن 
كسكت « الشيخية البابية » يحقيقة أن السيدٍ عل محمد قد ظور » بعد أن مضى على 


2 أن .. الس رين لارها 21 ل ف هلا 


غيبة الاإمام الثاني عشر 


الانتظار» فإن الإمام لان ع ل الريك ل ل ا 


١)‏ تلكشت حورا ) افق ا لكين 0 نوا يحادون مها تحت سياط من الظلم 
تلهب ظهورم ؛ وأسياف من العدوان تعمل فى رقابهم ل الك ال اين ل 
تلف العصور 

وتزعم انان » أن المفعة ار وساية اميه دن أي فل لت فى مخضا 
صاحيهم 5 الباى 6 اول مادا س2 :0 وان الا بنياء يع ادن آدم قد تسدوا 
فى شخصهالكريم » واتخذوا منه سبيلاً للعودة إلى الدنيا منجديد » وكان « الباب » 
برى نفسه الممثل المقيق لهؤلاء الأنبياء والعيّر عن رسالاتهم » وترجع هذه العقيدة 
كا دول العلي الك اك سود الباحتين اناو ل ا 
إلى « الغنوصية » - وقد جاءت بها الفرق المسيحية التى خرجت على الكنيسة قبل 
ظهور الإسلام . 


١48 العقيسدة والشريعة فى الإسلام للعلامة « جولدزيمر » ,ع00102 ص‎ )١( 





ا 


وقد أعلن « الباب » غير مركة أن هذا التجلى لاروح الإلمى » الذى تسد فى 
شخصه لهدابة البشر سوف يتحدد فى المستقبل . وقد لاق فى سبيل تعالمه هذه 
مقاومة عنيفة حادّة من فقهاء الشيعة » فدعا أتباعه إلى بغضهم » واتهمهم بالنفاق 
والتكالب على الدنيا » وأظهر فى دروسه ضدم عناداً جر يدا » ففسّر القرآن تفسيراً 
0 سب اللمعنى الباطنى » ولم يعن بفرائُض الإسلام » ول يتمسك بقواعد الطهارة 
الإسلامية تمسكاً شديدا »كا أوّل الجنة والنار وحساب الآخرة تأويلاً ماله ا 
جاءت به شريمة القرآن » بل سارع فأعان فى جرأة بطلان هذه الششر بعة وانقضاء 
عهدها ودروس أحكامما . . . ! ! 

وك لان أن ضاحبنا هذا كان ينتوى الانسلاخ من الديانة الإسلامية منذ 
عهك بعيد ملكر 0 6 ولكنه |5 كك الأروج على هذه الديانة فى أل بدايته 
بدعوته » هدما لهذه الدعوة من أساممها» وتقويضا لأركانها وموتا ها فى فطامها» 
فأرجأ ذلك إلى أن بصاب عوده ويتسع نفوذه ويكثر أتباعه » ويتضح ذلك لنا جا 
من خطات ]ل إلى خاله ‏ الذى كفله وآمن به » واستشهد فى سبيله بطهران- 
قد حبّره إليه عام .9ه؟١‏ ه وهى السنة التى توفى فيها السيد « الرشتى » » والتى تلاها 
مباشرة عام جهره بدعوته ؛ يقول « الباب » فى هذا الخطاب : 

أعادوا الطلاب أن الأعر ل يصل إلى حل الباوغ بمدء ول يأت زمانه ؛ فإذلك 
نا ل الطاهرون غير راضين فى الدنيا والآخرة » من ينسب إلى” غير 
ما أنا فيه من اتباع الفروع والممسقدات الإسارية 4010 

والذى نستشفه من هذه الرسالة أن « الباب » همس برغبته فى التخلص من 
الشر يعة الاإسلامية ابض تلامذته ؛ أو أن هذا البعض رأى من أستاذه هذه الرغبة 
فأذاعها » ثم وجد ه الاب » أن فيها خطراً كبيراً بكاد يقضى عليه وهو فى نشأته » 


فاصطنع الرجوع هرة أخرى إلى تعاليم الإسلام » وكتب كاله يتيراً هو وأجداده 


)الكو الي ا 501 








- 5 -- 

الطاهرون ؛ تمن ينسب إليه خروجا على الإسلام » وكبت رغبته فى التخلص من هذا 
الدين إلى اك اين من نفسه القوة » وهاه القوة تواتيه» وهاهو يجاهر بانقضاء 
عبد الشريعة الام اوس وان لل ري و ل ات 
بطلان أ حكاءها 1 

حاول « الباب » بعد ذلك فى تعالهه » الإصلاح الاجتاعى فطالب - لكى 
يقسم دينه بالعالمية ‏ بالإخاء بين كافة أفراد الجنس البشرى » ولسكنه لم يأت فى 
ذلك يديد خلقه » بديلاً من قد نقضه وأبطله ؛ فالإسلام يقول : « يا أيها الناس 
إنا خلقنا 0 كن 1 رع وفائل رن ]ا كل عند الله 
أتقاك » » ويقول نى الإسلام صلوات الله وسلامه عايه : « لافضل اعر بى على تيجعى 
إلا بالتقوى » » وفى الإسلام عار رادل ل ان الا 0 
وعمر وعلى وعمان . 

وكذلك نرى أن ما قدَّمه « الباب » فىأوجهالإصلاح النسوى ؛ لتحسين حال 
المرأة والأخذ بيدها ء و إلغائه لحجابها ليس جديداً أوغريباً على الدبن الإسلانى » 
الذى فرغ من ذل ككله على أحسن نظام وأ كله منذ أر بعة عشر قرتا من الزمان . 

لدان اننا 

وما ننشرت تعاليم «الباب» التى تفقرض انقراض الديانةالإسلاءية حتىطار صواب 
الناس » وفقدوا اتزانهم وثاروا ساخطين حتقين » وكرث الأمر الحسكومة الفارسية 
الإسلامية » إذ بدت لها تعاليم 
من الناحية الدينية أو من الناحية السياسية » فرأت أن تعال الأمر أولاً بالحكة » 


ذأ كرهت « الباب » على الاعتكاف بشيراز » وحظرت عليه اتصالهبأحد » وأخذت 


2 الياب ) هذه على جانب كر من الخطورة ؛ سواء 


من خاله على ذلك الموائيق والعهود . وقى هذه الأثناء اجتاح « شيراز » وباء الميضة 
( التكوليرا ) فهاجر منها من استطاع إلى الهجرة سبيلاً » ورأى حا 1 المدينة أن 
ينجو بنفسه هو الآخر من هذا الوباء الفبّاك » ولسكنه قبل أن يغادر شيراز » أعر 


الباب » باتخرو ج منها والتوجه إلى أى بلد آخر شاء» ليريح نفسه منعناء مراقبته » 











سعه» - 


فامتثل « الباب » الأمر وأحابه بقوله :9 لا مناص من الهجرة والسقر إلى؛ بلاد أخر ؛ 
حيث كانت الحجرة ولم تزل إحدى سأن الأنبياء » وقد قال السيد المسيح : لاحرمة 
ا ا لل تاكن بر رد لالت سيريا سد راك تارك اليا حا در 
البو سكل نفسه فى عداد الأنبياء ويهاج ركيجرتهم ....! 

ارتل « الباب » ذلك النى” الجديد إلى أصفهان عام 1ه » ومكث بها 
دقة شهور كان فيها موضع التبجيل وال كرام » من حاكها الطيب القلب معتمد 
الدولة « منوجهرخان » ؛ الذى كلاه بعينه ورعايقه ودقم لك 
وإن لم بدن برسالته » واسوء حظ « الباب » مات معتمد الدولة ‏ هذا الأ 0 
المسموع الكامة » الخالص السر برة » والحبوب من البلاط الفارسى - فى أواخر 
ر بسع الأول عام +5عدهء وكان له ابن أخ 0 2 كن خان » ينتظر وفاته 
ال لت لك رك و رف ل الى رامن 
8 إن مات عمه حتى سارع فوثى بالباب - فى تقر بر مطول - إلى وزير الدولة 
الأعظم امير لقاب 6 حت ١‏ كيين العنان <١‏ الراك 41 عد بار راان ع رك لاتريي 
لصا دس إن لمكو يه الالارسية م هنا ري 2-2 مان ل 
لعمه « منوجورخان » وقد ثم له ما أراد » وطلب منه الوز بر القبض على « الباب » 
ر ‏ ن اليطاك الك وان تالجاك إلى طالك م ثم غدل لبك حك اذى الرر يرحت 
إلى « تبريز » بأذربيجان »؛ حيث عد عنها مرة أخرى إلى « ا » وهناك سجن 
بقاءتهاء وكانت مخصصة لسجن اخارجين على الدولة . وقد أخذ « الباب » فى معتقله 
هذا يؤاف "كنا به « البيان » » الذى ال دع فيه #وعة تعالعه » وهو عند «البابيين» 
>ل تقدرس مانار ٠‏ وبعد أسعة شهور من سحنه فى «ماكو» نقل عام كاله 
إلى قلمة « جهريق ». 


اند اشر « الباب » - بعد اعتقال صاحمهم - تفانياً فى الإيمان برسالته » 


١؟١ ص‎ ١ الكواكب الارية ح‎ )١( 





























52> ك2 


وقاموا بدعابة حماسية واسعة لمذهبه فى أنحاء البلاد » فآمن بها بطهران على بد « باب 
الباب » - الشريخ حسين البشر ونى » أحد الأركان الهامة فىهذه المركة ‏ الأخوان 
« ميرزا ى نورى » املقب بعد ذلك « بصبح 0 0 وأخوه دن أبيه الأوفر حفاً 
« ميرزا حسين على نورى » الملقب فيا بعد « بهاء الله 6 » وما فرعان من دوحة 
1 » لما فى تاريخ هذه الديابة تاريخ . 


وفى قزوين أعلنت « قرءة العين » إعانها بالمذهب «البابى» ؛ على إثرءراسلات 





ينها و بين « الباب » » والاسم الأصلى لهذه الفقاة ‏ ذات الشأن فى تار يخ البابية ‏ 
4 1 2 5 1 8 ُ 
3 سلى هائم » ثم ميت « زرَّين تاج » ععنى القاج الذهبى » لآن شعرها كان 
8 ؛ وهى كرعة « الملا صالح الباركانى » من رة معروفة بالل فى قزوين » 
وكانت الفتاة ذات ذكاء حاد وجمالبارع مشرق فتّان» ولدت عام ١١٠‏ أو 581 اه 
وطالعت | كتب ١‏ الشيخية 6 ورعبت فيا » وكان ينها ورين السيد «وكاظ ارشىا» 
مكانبات ؛ أله فيا 2ن دس لايل الإمسة » وهر الى الاك ترك لف 0 ؛ 
قال العلامة « الأأوسى » : 

« القركنية أصعاب اءرأة اسمها ( هند ) » وكنيتها أء: سامى ؛ ولقبها قركة العين » 
لقمها بذلك السيد كا الرشتى فى مراسلاته لها ؛ إذ كانت من أسعابه » وهى ممن 
قر ( الباب ) بعد موت الرشتى » ثم خالفته فى عدة أشياء : منها التتكاليف » فقيل 
إنها كانت تقول برفم التكاليف كلها » وأنالم أحسّ بشىء من ذلك مع أنها بقيت 
فى بيتى نحو شهرين ؛ وك من بحث جرى بينى و بينها رفعت فيه حجاب التقية » 
فرأيت من الفضل مالم أره فى كثير من الرجال . وهى ذات عقل وأدب » وفر يدة 
حياء وصيانة » وقد ذكرنا من المباحثات فى غير هذا المقام ما إذا وقفت عليه تبين 
للك أن ليس فى فضلها كلام . والذى تحةق عندى أن البابية والقركتية طائفة واحدة » 
وهم بزعون انتهاء زمن التكليف بالصلوات انجس » وأن الوحى غير منقطم ؟ فقد 
د للكامل 6 لاوحى الشر ل 6 بل ل ا ع من قبل 6 ولنحو ذلك 6 


-بهة» - 


زهو رأى بعص المتصوفة . اوأخير فى إعض من خالطهم أنهم بوجبون على من نظر 
إلى أجنبية من غير قصد » أن يتصدق مثقال من الذهب » وعلى من نظر إلمها 
بتصد,التصدّق' عثفالين منه.» وآن منهم من يحى الاول بكاء وتضرعاً » وأنهم 
كالفون الاثنى عشربة » ويكفرونهم ٠‏ ويعرأون مهم . وهكذا حال هذه الفرقة مع 
كل من اله 2.6 

قال البحاثة الفارسى « ميرزا عبد الحسين آواره » معقباً على قول الألوسى : 

« ويما لاريب فيه أن ما زعمه هذا الفاضل (يمنى الأاوسى) عن نسسّ قركة المين 
بهند غير يح ؛ فإنه من المستبعد استعمال هذه التسمية بين الشيعة » لاسها بين 
أ كابر العلماء منهم » أضف إلى ذلك أن هذا التسمّ لم برد فى كتاب ما غير كتابه » 
ول إسمع من أحد قط » والتمل أن يكون الحادى به إلى هذا الزعر » اعتباره كلة 
« أَم سافى » كنية طبق القاعدة العر بية المتبعة بين العرب » فتوه هذه التسمية » 
وفائه أن كلة « أمّ سهى » كانت وم تزل تستعمل عثابة الاسم فى بلاد السجم ؛ 
فيتضح من ذلك إذاً أن اسمها كان كا ذكرنا أى « أم سلبى » . نعم لقهها قرّة المين 
كا قال ء أن السيد الرشتى لقمها بذلك . ونقول إنها قبت بعد ذلك بالطاهرة » 
لقبها بذلك حضرة « الباب » » وأهل البهاء يذكرونها فى أ كثر محادثاتهم بهذا 
الي 


# د 


3 . . 5 4 
أخذت الدغوة « البابية  »‏ كا قلنا ‏ ف الانتشار » وكثر أتباعها وعم 


شأنهاء حتى عد خطراً يهدد كيان الدولة الفارسية » فأجمعت المسكومة على استئصال 


شأفة « البابيين » » وابتدأت سلسلة طو يلة من المسارك الدموبة » والحازر البشر ية ينها 


: 14 3 
وييعم » وحىء بالباب من سحنه إلى « تبرير) ؛ حيث أعدم رمها بالرصاص 
1) اللكواات الدرية ا 2 ا 
)١(‏ المصدراكابق ص ١١1‏ 








سه د 


فى 8؟ شعبان عام 55؟1 ه ح ه ووليو عام 186٠‏ م » ومع أذ ن الرمية الأولى 
العطلو 1 وعدّها أعا أبه معحزة كك ألا أبث منه الثانية ا 2 7 0 حثته أشنع 
ا“ وطرح حسمانه فى حفر د قذرة , اشذله مها أتباعه را ء حي ثإقادوا بدفه 
فى طهران » وقيل دفنه خليفقه « بهاء الله » فى عكا ؛ وبهذه الخائمة انيت حياة 
النى « على حمد » على أبشع عر ا 
الك ا د اك ل ل ا د فى م 0 
فنثروا عقدم شذر مذر فم" شوال سنة 54؟1 ه ح 1١‏ أغسطس سنة 1885 م» 
رك « صبح أرَّل 6 وهم مهاء الله » إلى بغداد» ثمأرسلا إلى « أدرنة » 
باتفاق بين الاولتين الءثمانية والفارسية » ثم وقم اهلف بين الأخون » فنفت 
المتكرية التكة 2 010 اك 115 كك راص بح أزل © إل ره فرع" 
أما « قركة العين » فقد أخرجوها قبل ذلك التاريخ إلى بغداد » حيث نزات فى بعض 
منازل أعيائهم ومنهم العلامة « الأأوسى » كا حدثنا هو بذلك » بيد أن حكومة 
الأسستانة لم رض عن بقاء هذه المرأء فى بعذاء » فأخر حنها ثانية إلى إإران ؟ 
وهكذا انقضى الدور الأول من دورى هذا الدين المحدث » على أن الرواية 
انم فصولا » فقد قام بالدور الثانى فى هذه المسرحية البابى « بهاء الله » باسم جديد» 


بل دين جديد هو « المهائية © . ..! 











أ ليها كه 


بعد مقتل « الباب » دب الشقاق بين صفوف « البابية » عنيفا صارح) » 
وَررَحَم ذلك إلى أن صاحيهم ترك يمل 2 لاق لك تديذين رن 
كأن قد اصطفاها وختمسهما لهدابة البشر » فآمن بكل واحد منهما فريق » وادّعى 
أن ضاحية هو وحده الترجم الأمين لتعاليم « الباب» » وقد التفك الأقأون <ول 
2 صبح أزَّل «( لكك إلى حزبرة قبرص كا أسا لافنا » 0 هذا ل ا 
ف تفكاره ا ا 0 
0 لذلك - م «البابيون» اغافظون . أما الأ كثرون فقد التموا حول 
اليه من 0 ' ذلك الرسدول الآخر المبعد إلى 0 2 مهاء الله 6. 

وبزع م أتباع « المهاء » أ « الباب »6 1 يصطاف أ<دا للقيادة غير صاحيهم » 
ا ع بذلك بله تييح » وقد وضع اسم « مهاء الله » فى « البيان » 
وعبرعنه « يمن يظاهره الله » » وأعس الناس بطاعته والاثقياد له » بيد أن « الباب » 
وهو فى نه خاف أن تمتد بد السوء إلى مصطفاه « بهاء الله » فأغفل أمره ححافظة 

- 
عليه » وأعان اصطفاء أخيه « صبّْح أزل 4 » الذى كان يعلم سوء دخلته وفساد 
طون به ) 6 بذلاك أن يظل 0 2 المهاء «( سر 3 مكتوماً 4 ل من واكم 
0 2 أخيه فيُقضى عليه » و بذا يفتدى « البهاء» صفيّه الأوحد بأخيه الدمرء 
0 صبْح أ ل 

وُلد « ميرزا حسين على نورى » اللقب ببهاء الله ببلدة « نور » من أعمال 
« مازندران » فى الثالى عشر من نوشير عام لالمامء وعند ما أعان « الباب » 
السيد على تمد رسالته ؛ وصدع بهاعام 6 14 » كان « بهاء الله » شابا ماما فى السابعة 
والمشر بن من سنى عمره » وقد آمن بالدعوة على يد أ كبر دعاتها وأعظ ادناه 
الشيخ الداعية حسين البشروبى « باب الباب »2 ثم التتحق « مهاء الله » بالباب » 
0090 








لا رةه - 


وصار من أبرز تلامذته الخلصين » ومازال معه يناضل ويكافم » حتى فصلت 
الكومة بينهما بفتكها بالباب » ثم بنفى « البهاء » إلى البلاد التركية » ومنها 
إلى مدينة دعكًا». 

ولا كان « الباب » قد أعلن غير صرة ‏ أن الروح الإلهية التى تيمسدت 
فى شخصه لهدابة البشر سوف يتكرر >سدها فى المستقبل » فقد رغب تاميذه الو اسع 
المطامع ح بعد عام 185.٠‏ م إبّان إقامة « البابيين » المنفيين فى أدرنة ‏ فى أن يبادر 
فيسعى إلى ميق المرحلة الثانية فى النظام الدورى التعاقبى » فأعلن أنه « المظهر 
الأكل » الذى بشّر به أستاذه» والذى يتيسر بواسطته الارتفاع بالرسالة إلى مرتبة 
أعلى من مراتب السكال . فم تمد «الباب» كان السابق الممهد لظيور « بهاء لله » » 
الذى عادت الروح الإلهية التجسد فى شخصه ‏ لك تنجز على الوجه الأ كال » العمل 
الذى ابتدأه وميد له الداعية على ممد المبعوث من قبله » فبهاء الله أعفظ درك 
من «الباب» 0 « الباب » م« قائم » » أما « المهاء » فهو «القيوم» أى الذى بظل 
ويبق » وقد اعترف « الباب :شه أن من سيخلفه ك0 5 أعظل مئه » 
وذلك فى قوله : « إن الذى يحب أن يظهر فى بوم من الأيام هو أعظ من ذلك الذى 
ل 

وقد آآثر « مهاء انهاه أن فى سم « مظير الله 6 أو 9 منظار الله 4 » الذى 
يحتلى فى طلءته جمال الذات الإلهية » وهو الصورة المتبعئة عن الجوهر الإلمى » 
رسرنة هذا الرى لز [يك لطر عر د أ انه |اة 
« المهائيون » أنه كائن فوق مستوى البشر » وأسبذوا عليه كثيراً من الصفات الاهية . 

ولا احقدم النزاع بين « بهاء الله » وأخيه لأبيه « صبح أزل » أو بعبارة أخرى 
بين « البابيين » الحافظين « والمائيين » » حول هبادى « الباب »6 وتطورها » 


ف 2 عُ 5 - 
أو الوقوف عندهاء فرَّقت الحسكومة التركية ين الأخوين » فأخرحت « صَبْح أزل » 


. الءقيدة والشريعة فى الإسلام لجولدزيهر 001021165 ص غ4 4 ؟ من الترجة العربية‎ )١( 











لايةقع» د 


منفيا إلى قبرض » و « بهاءالله » مُبمداً إلى عكا » حيث استقر” بها مقامه:فألق عصا 
ترحاله » وأخذ يبسط قواعد ديانته الجديدة » التى لم يعارض بها كسب الشريعة 
الإسلامية”'"ءو إبعا عارض بها أيضا الديانة « البابية البيانية » أى البابيين الجامدين» 
الذين يناوثون الإصلاح ولا بر يدون أن يتحاوزوا كتاب ‏ البيان » . 

وقداعتبر « بهاء الله » نفسه مظاهراً للروح الإهية» التى تحسدت فى شخصه لإنقاذ 
كافة النوع الإنسانى » وتحةيق المساواة والإخاء بين البشر جميماً ؛ فاعتير رسالته 
عالمية 2 و بعك ابكثيه إلى مختلف الدول ف العالمين القديم والجديد » ودعا رؤساء 
اججهور بيات الأركة « ليستمهوا إلى سجع اجام على أفنان ال 1 

ولعل" من الأسباب الفدالة القوية التى ساعدت « بهاء الله على رفعة قدره » 
وعاو شأنه بين أتباعه » حتى بلغ عندم مرتبة السكائن الإلمى » ما امتاز به من 
مواهب التنبؤ بالغفيب والفراسة الصادقة » ويحدثنا الرواة أنه بعث لنابليون الثالث 
برسالة » تنبا له فيها بسقوطه الداهم قبل هزعة « سيدان » بأر بع 0 
وهكذا | كنت امثال هذء الندرءات » الى باحر ا المشديذرن شير مويل عتال 
أتباعه لقبول أباطيله وأراجيفه » دون نقد أو تمحيص . 

وقد حث « بهاء الله © أتباعه وتلاميذه على العنابة بدراسة الاغات الأجنبية » 
اا لهم الاستعداد لبعث البعوث التى تقوم بالدعاية والتبشير لديائته العالمية » 
هذه الديانة اللتى برى فهها صاحمها أنها جديرة مجمع عل الإنسانية نحت لوانها . 


4 


وقد © ور التى ل ما الله 4 من كل الفيود الدينية > الإسلاسة ا ما 


أو الخاصة بالديانة « البابية » القدعة » التى انسلخ منها وأوسعها نقد وتجر يما » بعد 


أن كان من أشد الناس تحمس طها وانقصاراً لمبادثها ء وقد افترض صاحبنا أن الشر بعة 





٠ 514٠ العقيدة والششريعة فى الإسلام لجولد زيير ,6010216 ص‎ )١( 
٠ المصدر السابق‎ )5( 


(9) المصدر السابق ص 525 
(4) نفس المصدر ٠‏ 














ك0 354 


0 ا 
الإسلامية قد نسخت تماماً » وأن عهدها قد اتقرض و باد ؛ فبطات أحكام_ما وأصبحت 
تار يما من التار بخ » فلحقت بذلك بالديانات البائدة*"©, ٠‏ ؛ وهو فى هذا يترسم 
خطا أستاذه « الباب » 

وقد جاءت ديانته بطقوس و أوضاع جديدة لاصاوات والعبادات ؛ فنسخت صلاة 
الجاعة عراسمها انخاصة » وأدرت الناس بالصلاة فرادى » و تحتفظ بصلاة الجاعة 
إلافى الصلاة على الموتى ؛ على أن الصلاة نفسها تلففى « المهائية » عنها فى الإسلام 
اختلان جوهريا فى أقوالها وفى أفءالها » وحتى فى القَبْلة فتد حولتها « اللهائية » 

04 1 6 . ٠. . 0 - 

من مكة إلى المكان الذى يقي فيه « البهاء » - ذلك الذى جءله اله مظيراً من 
مظاهره - تدور معه حيما دار وأا 5 1 

وقد عالحت <« البهائية 6 الناحيتين الأخلاقية والاجتاعية ؛ رمت ارب 
تحر با قاطما إلا دفاعاً عن النفس »كا منعت الرق منعاً بانا ؛ لأنها تدعو إلى المساواة 
بن ادن الس لمر ٠.‏ وقد لت 5 هد لاا اله 5ل ؛ فشست 

5 3 4 : 01 

« هاء الله » - فيا زعم أنه سورة أوحيت إليه “مها سورة الملوك - سلطان نركيا 
تعنيفاً شد يد ؛ لأنه فرق فى الطلقوق والامتيارات بين طوائف ك9 

وانجهت « المهائية » أيضاً نمو الصّلات الزوجية؛فعملتعلى إصلاحها وتنظيمها» 
وهى التى سبق أ وحه « الباب » إلمها الكثير من عنايته » 01 « المهائية » الأعلى 
فى هذا الصددء هو الاقتصار على زوجة واحدة » بيد أنها قد أباحت التزوج باثنين 
فى حالات خاصة مستثناة » مع ملاحظة أن ذلك هو الحدٌ الأقصى لتعدد الزوجات . 
وأقرتت « المهائية » الطلاق » ولسكن فى حدود الضرورات الإنسانية » وهو يختلف 
بعس ضور عا اراق السارية الاسلرمية ١‏ ولد الأوطائف الكك انر و00 
)١(‏ العقيدة والشسريعة فى الإسلام ص 4302 ؟ 
ل مدر 


(©) المصدر السابق س/45؟ 
4 اعد ارت 







7 الا 


عند « المهائية » » وكل معتنق هذه الديانة العالية سي زعم مبتدعوها - عليه أن 
ا" حمل منتج نافع للمجتمع الإنسا كله . 

ولا شك افيف من الباحثين فى أن مبادى” « بهاء الله » الأخلاقية » إنما هو 
نتن اسيم فير ااه رودي قافا ديه رق 0 ترجم فى أصلها إلى انتظار 
رجوع الاإمام الثالى عش رالشيعمى تمد بن المسن العسكرى » و يقول «ؤلاء البا-ثون : 

« ونهما كان مقدار ماأضافه بأساوله فى اخثار الاراء المستحسنة لتوسيع 
تعاليه ؛ فإن نفوذه يستدد على ادعاءات « الباب » الذى وحد فرصته لاظلهور 
فى اضطراب « الشيخية » فى انتظار عودة الإرمام الغائب © . 

رد اصكة المركة « البابية » منذ قيام « بهاء الله » هذا بدعوته لا تنسب 
إلى « الباب » ؛ فقد آآثر الناس أخيراً أن يطلقوا على هذه الفرقة ‏ التى تفرعت 


عن مذهب السيد على تمد الباب » والتى انتشرت تعالمها شيئًاً فشييًا » حتى اكتسحت 


عنف المذاهب الأخرى النافسة للها -- اسم « البهائية »» ونه أيضا تسيى أتباعها 


ليقازوا بذلك عن المفنة الباقية من « البابيين » الحفظين أتباع « صُبْح أَرَّل » 
الستمسكين -- فى جود - بكتامهم « البيان » معتبرين الكروج على تعاليه قيد 
أعلة ٠‏ خروحا على ديانة «:الباب » السماوية . 

وقد توفى « بهاءالله » فى 15 مايوعام 1855 م » وانتقات بذلك رسالته إلى ولده 
وخايفته « عباس أنندى » الملقب « عبد المهاء » و « عدن «( أعظم - دون أن 
تلاق بهذا الانتقال معارضة تذكر» وقد وسكم « عبدالمهاء » فى التعاليم التى ورثها عن 
1:1 وس ندر حي فى أن فق نا وين صر الشكر الكرن 02111 
فاقتربت « البهائية » من هذا التفكير اقتراباً ملحوظً » كا سعى « عباس أيندى » 
للتحلل بقدر الإمكان من وطأة الخرافات الأسطورية وأضاليل اللموارق » التى 
كانت لا تزال عالقة بالمراتب الروحية السابقة » إن لم يكن قد ا.تبذها كلها جانبا 
وطرحها وراء ظهره لاايلوى ل ل" 0 ما استعان أخقار العهدين القديم 








5-0 


والجديد فى تطميم اليه عار بذلك أن يؤثر فى بيئات أوسم مدى » 
من تلاك التى نشر فيها أأبوه ديانته الجديدة . 
وقد توق « عبد البهاء عباس »6 عدينة حيما عام 1955 م بعد عمر مديد » إذ 
شارف العانين » وياوح أله كان تخدية فل قوية حذابة » حتى لقد رشن به 
اله لكي رون عن لسرا عل ينه ورا ارك ل 1 
د د 
وقد انتشرت الديانة ( المهائية » انتشاراً واسعا فى أوروبا وأمر كك ) لاني 
عند ما قام الدكتور وا حيرات »الك أل أتباع « عبد الماء » الممحبين به » 
اللتحمسين لديانته ‏ يجولة فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 151 ء لإلقاء 
ماضرات تبشيربة للدعوة إلى هذا الدين » فنحح فى عرمته كن » واسقطاع 
ذلك أحذت الالاف من الأمر يكيين إلى حظيرة م البائية ١)‏ 
يقول سيد الباحثين العملامة « جولدز مبر » ,0010215 : 
إن النزعة العلمية الواسعة التى اتصفت بها البهائية » قد جمعت حوها الأتباع 
ا ياه لامن مساجد المسامين لحسب » بل من كنائس النصارى وبع البهود 
ونيران المحوس 20 
وهكذا ازداد أعوان هذا الدين وأتباعه » و إنكان من العسير على الباحث 
إحصاؤم ؛ وبرجم ذلك إلى تكن « البهائيين » واصطناعهم التقية وعدم الجهر 
معتقداتهم » المناقضة تماماً للديانة الإسلامية ؛ وادعائهم أن هذه الديانة قد انقرضت 
و بطلت أحكامها » وأن مهائيتهم دين جديد ؛ ما أثار عليهم الرأى الإسلاتى العام » 
وحار بهم كبار رجالهكالسيد جمال الدين الأفغانى - ذى النزعة الفلسفية » وباعث 
النهضة الحديثة فى الشرق - فاضطر البهائيون إلى الانزواء » واصطناع التقية » 
و إحاطة دياتتهم بسياج من السرية والمكتان » إلا حخيث يحدون منتس] فى البيئات 
التى لا تدين حكوماتها بالإسلام . 


"48 العقيدة والشريعة فى الإسلام ص‎ )١( 











ست سوج اد 


ونلاحظ أن بعض اليهود المتحمسين للبهائية » قد بلغ بهم الأمر أن عكفوا 
على أسفار العهد القدم » واستخرجوا من بزعمهم ما ينبى' عن ظهور « بهاء الله » 
وولده « عباس » » لخشروا « المهائية » فى زءرة الأديان الممزلة 6“ المشر با 
فى السكتب السماوبة المقدسة0© 

على أننا نلاحئا ل 5-6 لاحظ غيرنا من الباحثين ‏ أن كله 2 0 2 
فاللدة انر هل از اللا فرت ري كا ؛ فهى لا تمطينا الاندماج 
فى هذا الفرع الأخير من « البابية ه سب » بل تعطينا أيضا معنى التحرر من 
الديانات جميعاً » وأن الكثير ين من يلقبون بها » ليسوا فى الواقع إلا عقليين ماديين 


١ 0‏ 
لا يعترفون دين 2 : 1 





"5٠ العقيدة والشريعة فى الإسلام س‎ )١( 


(؟) نفس المصدر ص 5145 





البرذةاف لين 
الرسازم فى الم : 
يقولالعلامة الفرنسى المسيو « كورديه »6 م16ليه© : « إنه ١‏ توحد ديانة من 
الديانات السكبرى ء لا الزرادشتية » ولا البوذية » ولا النصرانية » انتشرت بسرعة 
انتشار ملة تمد ( على الله عليه ول ) ٠‏ فإنها بدون عضد امتدت فى ثلائة قرون ءن 
البرانس إلى هملايا » ومن قلب آسيا إلى قلب أفر يقيا . 
« وم تكن أسباب سرعة هذا الانتشار سوى ضعف مملسكتى بيزنطة وفارس » 
وحماسة العرب الفائقة وفروسيتهم الباهرة » وسذاجة العقيدة التى نشروها » ثم 
اط لين لون ولت هده لض ار از ست 041 016 
كان كرت كنع فك لانت ار 
وقد عرف تحار العرب المسامون البلاد الهندية قبل فتحها اسم الإسلام» وأ 00 
الظن أن هذا الدين الحنيف ؛ قد دخل هذه البلاد - أول ما دخل - على أبديهم 
ا بن ثم افتعح المسلمون السند وجانباً من الهند فى صدر الإسلام » إلى أن 
أ كل الفتقتح ناصر املد ؤيمين الدولة مود بن سبكتكين الغزنوى حوالى عام ١١٠٠م‏ 
فرسخت قدم الإسلام فى الهند من بعده وخفقت ألويته ؛ وكان إسلاما سنَيًا » ثم 
ارتحل إليها النشييع أرل ما ارحل من فارس حوالى عام ١1815‏ م ٠‏ والتشيم هناك 
رن 0 ٠‏ والإسماعيلية بأصوهم اليه شري ؛ نمطم 
00 من الإسلام المندى ؛ و يمزعمهم الثرى الإسماءيلى المعاصر «أغا خان »© . 
ونن مدينون ععرفتنا لخالة الإسلام فى لهند » لتلك البيانات الرائعة التى حدثنا 


بها العلامة الطيب الذكر « جولدزيمبر ») :6طأ102اه6© فى كتابه لي الممتع يا 


٠ ذا حاضر العالم الإسلائى » : ( تعليقات شكيب أرسلان ) - ؟ ص 511 الطبعة الثانية‎ )١( 





ب 





2-0 - 


« العقيدة والشر بعة فى اللإسلام » ؛ وهى حالة نستحق من الباحثين - كا برى 
جولد زيهر » بحق - عناية خاصة » ودراسة مستقلة لما فبها من ظواهر فريدة 
لامتزاج الوثنية بالإسلام”"” » لا نكاد نعثر عليها فى أى قطر آخر من تلك الأقطار 
التى افتتحها وغزاها هذا الدين الحنيف » ولا بدع فالهند قارة متباينة الأجناس » مختلفة 
الاغات » تموج فيها أنواع شتى من الديانات ٠‏ ولا يكاد بر بط بين سا كنهها رباط 
الك 
يقول العلامة الجر « أوثروب ستودارد 6 51000250-م40ه] : 
« اند بلاد الغرائب والمتناقضات » تشتمل على وحدة حغرافية طبيعية » من 
ل ل ا ل 0 لات رم 
ولا كانت البلاد زاخرة بمختلف من الأقوام المتحدرة من الأروم المتنازعة 
والعروق المتقاطعة فى كل عصور التاريخ » كان ذلك مذهباً موها وقوّتها فمجزت 
عن صد الفانحين » وم تقو على الوقوف فى وجه أهل الغلب والاجتياح » الذين توالوا 
1 

علمها دورا بعد دور . 

« وليس هذا بالأمر الغريب » وأهل البلاد المتباينون عرفا وأرومة » لم مختلطوا 
6 ببعض » بل ظلوا منقسمين انقسامات لا محمى » يتعادون ويتنازءون وهم على 
مالا نهابة له من الفوارق ؛ دما ولغة وتذيبا ودينا”" » . 


والفتتح الغنوى لتلك القارة » وإنكان بلاريب قد استحدث 06 وأضاف 


لحم : افده 00 أنه لم يستطع قط أن يغير أو يبدّل من الأشكال 


. العقيدة والشريعة فى الإسلام « الترجة العربية » ص ١ه" ومابعدها‎ )١( 

(؟) انقسمت القارة الحندية أخيراً » بعد جهاد طويل إلىمماسكتين مستقلتين استقلالاء داخلياً » 
وما «هندستان» أو «الحند» الحندوسية , و « باكدتان » الإسلامية » ويخضعان فى سياسةهما 
الخارجية لاسياسة البريطانية » وقد انفردتا أخيراً بالاستقلال أيضاً فى هذه السياسة » حتى لقد 
جنحتا فى بعض الأحايين لاناحية المضادة للسياسة البريطانية » مما جعل لها مكانة فريدة بين دول 
العالم » وإن كانت الاضطرابات وااقلاقل - مع الأسف الشديد س تسود بين المملسكتين حول 
موضوع « كشمير 6 الذى لم يجد حلا حت الآن . 

() أنظر حاضر العالم الإسلاتى : 851383 5ه ك ولا تاعلط عط[ « الترجة 
العربية » ح 4 ص ١٠27‏ الطيعة الثانية . 








اك 


الختلفة للديانات الهندية » التى احتفظت بكامل كيانها فى المجتمع الهندى إِبّان الح 
الإسلانى . ومع أن الديانة الإسلامية قد استطاعت حقًا أن تغزو هذا الجتمع المكلك 
المنحل » وتصل من النجاح إلى حذد الزواء « البراهمية » » و إسلام السكثيرين من 
أتباعها » إلا أننا يجد أن القرآن الكر بم - وهذه ظاهرة ملموسة - لم يحتل قط 
من نفوس هؤلاء المسامين 1 « القيدا 0 

والباحث فى عل الأديان القارن - ولد مدرية ك2 , ذلك العلم ‏ يستطيم 
حر رشان يضم يذه على تلاك الأثار البارزة » التى حدثت نتيحة لتلقيحأد ك3 
القارة ال هندية الختلطة للدين الإسلاتى » ذلاك الدين الجديد الوافد إلى أراضيها من 
بعيد ؛ فهؤلاء البراهميون الذين خرجوا من « البرسمية » ليدخلوا حظيرة الشريعة 
الإسلامية أفواجا وجماعات » قد نقلوا معهم ‏ دون شك - إلى حياتهم اللإسلامية 
الجديدة الكثيرَ من آزائهم ومهادئهم وتعالههم الاجماعية والدينية » كا قأموا فى 
الوقت نفسه بتعديل بعض التعاليم السائدة فى الإسلام » تعديلاً يتفق وعقائدهم 
الهندية الماضية ؟ فتقديس الأواياء - المتنشر فى بيئات العامة من المسادين - رم 
كونه ليس من الإسلام فى ثىء » قد هيأ مم ال ل عا 1 لق 
الهندية الشعبية » فى أن تنسرب وتنساب إلى الدين الإسلاى فتذزوه بقوة وتجاح » 
وقد تفاقم أثرها فى هذا الدين شيا فشيئاً : حتى أ نتجت - ولاسها فى التشيع الندى 
كا لاحظ ذلك بحق العلامة « جولدز يبر » 019421565© - ظواهرٌَ دينية فريدة 
تسترعى النظر ؛ فقد تحولت الَاهة الهندية القديمة إلى مموعة من الأولياء » وصبغت 
الأماكن المقدسة بالصبغة الإسلامية » فامتزجت الديانات الوثنية بلإسلام » حتى 
ليرى الباحث أن العبادة الظاهر ية الحضة لله الواحد » والتلاوة السطحية للقرآن » 
واتباع الستن #/الاسلامية دون نظر ,أو تفكيرء قد قامت محانها بصورة قواة 
صر يحة عيادة الموتى والشياطين وغيرُها من الأساطير المندية القديمة”" . 


»ه١ العقيدة والشريعة فى الإسلام ص‎ )١( 
002 (9؟) المصدر السابق ا‎ 





لع 


ويقول الدكتور « تيتوس'» : 
« فى بلادكاطند ترى غالب المسامين فيها من الطوائف الهندوكية الدنيا » التى 


اعدنقت الإ ساد أن رشيةا ‏ القرة )ل 0ق أو رعرة ]ل سر ا 

رون الور ا ٠و‏ رعيه فى توا لسن رجانه اا اند يم 
الإغراء . و إسلام هؤلاءكان بطبيعة الحال إسلاما سطحيا ؛ فلم تصل روحهذا الدبين 
قط إلى قاومهم » وإنا لنرى بين هؤلاء طوائف كييرة متفرقة , تي" 
ولا ساعية فى كل تابه لق بي 2 عله امدق ؛ وى مز ببح غريب من القديم 
للدي ؛ ولا بعس دن هذا اكثيرا + رش الملين قد رحقت عل الباذه ادرحة 


20 اليه 


بعد موجة فى فترات محتلفة » واستمر ذلا قروناً » وكان ضغط الببئة الوثنية على من 
اعتنقوا الإسلام كبيراً » وقد قام بجانب هؤلاء المسلمين » جيرانهم وأقاربهم الوئنيون 
فلا يحب أن تبق لك ل الى لكت ازأن تبق القند الوثية قائمة) 
ان بظل القسس البراهمة يؤدون عملهم » وأن نظل الأعياد ا مهندوكية مرعية . وليس 
قوط المحك ف أن تمك الناس اذه الققائد والعادات الو روية . بل الس 
أنهم مع ذلك يدينون بالإسلام” 0 
وهذه الخالة المؤسفة حقا فى الإسلام الهندى » قد المت الكثيرين من رجال 

الإسلام الستّى بالهند » المتأئرين إلى حد كبير بالتعاليي الوهابية الصارمة » قدفءتهم إلى 
العمل على تطهير الإسلام ما شابه من الشوائب ؛ والرجوع به إلى حالته الاولى النقية 
الخالصة مع الجيلولة دون تعلق المسامين بالأو لياء » الذين ليسوا فى الواقم سوى صور 
منقولة عن الطة الديانات المندية . 

وفىهذا المعترك قام السكثير ون من دعاة « المهدية » فى الهند » ينشدون الإصلاح 
بدافع من غيرتهم الدينية » ويطول بنا المقام لو تحدثنا عن هؤلاء الدعاة جيم » 
فسنقصر دراستنا على اثنين منهمكانا أبعدم ارا ؛ وأعظمهم أثراً, ها أحمد الباريل 
وك تاكن 








)١(‏ عن « وجهة الإسلام » بتصرف تعريب ممد عبد الهادى ألى ريدة. 








النارلتة 
0 00 00 

دفعت المزعة الوهابية فى الهند حفيدا للحسن ين على" ؛ هو السيد أحمد بن خحمد 
الباريلى على القيام برسالته الإصلاحية » واذعائه المهدية . وقد ولد صاحبنا هذا عدينة 
2 يلل ) فىغرة حرم عام اللامح :؟ أ كتو برعام كحرلاامء وتلق دروسه 
الأولى عدينة 2 كير 66 م حداه تعطشه لاع وشغفه به إلى التوحه إلى « دهلى » 
حيث درس عام اكلام ع باءما م على الشاه عبدالءز بز الصفوى 8 المتمتع إذ ذاك 
بنفوذ علمى واسع » وهو الابن الأ كبر للصوفى السكبير الشاه ولح الله » الذى كان 
من أشد الناس تأسفاً على حالة الإسلام فى الهند » وشوقاً إلى تطهيره من أدران 
الوئنية الهندية » حتي ليقال إنه هو الذى أوحى إلى السيد أحمد الباريل » بأن يقوم 
بدعوته د كال الله نان منه الإخلاص للدين ؛ وصدق المزعة فى الجهاد . 

وقد تمسكن ذلك الصوف السكبير من إقناع العا 7 5 شرل © الك 
« صاحب الزمان »© و « المهدى » المنقظر » الذى 2 على بديه صلاح حال المسهين 
فى الهند ؛ فبادر السيد أحمد وادعى المهدية » وسرعان ما ذاع صيته » وامتد نفوذه » 
واعتنق ازاءهالوهابية لا فٌالسامين » وبويعلهف كل مكان عل ىأ نه « المهدى » المنتظر . 

وقد عمل هذا الهدى الجديد خلال الربع الأول من القرن التاسم عشر » على نشر 
الذهب الوهاى فى بقاع مختلفة من الهند الإسلامية »كا جِدّ فى تنقية الدين الإسلاءئى 
الحنيف من أدران الوثنية الهندية » التى غشيته غثياناً ظاهراً » بصورة صارخة 
فى عبادة الأولياء وما يتصل بها من التقاليد الأسطورية » مما يأباه الإسلام الصحيح 
وتشكره الوهابية ‏ حمق أشد الإتكار . ول يدخر « الباريلى » جهداً فى القيام 


بدعاية تبشيربة دينية واسمة النطاق بين الطنود ( لترغيمهم ف اعتناق الديانة 
)١(‏ يزعم الرواة أنه الفيد السادس والثلاثون . !» أنظر : دائرة المعارف الإسلامية 


« الترججة العربية © علد حاص كداع 











-- 


م 3 


الإسلامية ؛ حتى ليقول بءض المؤرخين فى هذا الصدد : إن نيقاً وأر بعين أله من 
الهندوس قد اعتنقوا الإسلام نحت تأثير دعوته القواية0© , 

وفى عام ؟م؟1 ه > ١حمام‏ اعمّزم مبدى الوهابية الهندية زيارة الأقطار 
الحجازية لأداء فريضة المج » وفى طريقه إلبها عرج على «كلسكتا » فأقام بها 
ل ات دعر امار يه رن 5 ل ل ان رس الاك 1ه 
الاح إن 2ض الأرك ؛ ثم توجه إلى المجاز حيث أدى فريضة المج » 
وبعد عامين أى حوالى 185 م عاد إلى الهند وهو أ كثر حماسا لمبادثه » وأشلٌ 
غيرة وأمغى عزعة . 

ال إن أ أن الئل اليه لل قبن فى نشر دعوته » رغم 
ما أحرزه من نجاح » فأخذ يمد العدّة لإعلان الجهاد فى « البنجاب » متذرعا بتحر ير 
المسامين القاطنين فى ذلك الإقليه من نير« السيخ » ؛ ولما وثق السيد أحمد من 
معاونة مسلمى « كابل ) و« قندهار » قام بحملته عام 41؟1ه حت ككما مء 
وسار فى جبش ب وجموع غفيرة من أانصار ه المتحمسين » واشتبك مع « السيخ » 
فى معارك دامية » وبعد عدة أعوام كانت الأرب فبها سجالاً بين الفريقين ٠‏ 
لك الفاصلة فى « بالسكوت » عام 1١45‏ ه ح ١81م1‏ م » وفيها دارت 
على المهدى الدوائر فلاق مصرعه » وفركت فلول جيشه المتحطم لاتتكاد تلوى دلى ثىء > 
ومع أن مغامرة الجهاد » وما ارتبط بها من >اولات سياسية » قد انتهت - كا يقول 
العلامة « جولدزيبر » 65ذائةكاه©6 - بهذه النهاية المؤلمة » إلا أن المركة الدينية 
التى ابتعثها المهدى الوهابى « أحد الباربلى » بين الجاعات الإسلامية » ظأت 


بعد وفاته قوية الأثر فى الإسلام المندى7؟ . 


44.5 أنظر دائرة المعارف الإسلامية . علد اص‎ )١( 
(؟) العقيدة والصريعة فى الإسلام س #ه»‎ 








2 14 
الاحمدىة أو القاديانية 

على أطلال « الباريلية 6 المتهدمة » و بدافم من الغيرة الدينية » قامت أحدث 
فرقة إسلامية فى العالم الاسلامى وهى « الأحمدية » الناحجمة من « البنجاب  »‏ 
أو رض الأنار احة ؛ وه | عزى الولانات إلى نفدل الكن الثيال الذرق 
من المند » وتعدير اليوم أم جزء فى كيان دولة « باكستان » الهندية الإسلامية 
الوليدة - ففى « قاديان » إحدى مدن البنحاب ولد حوالى منتصف القرن 
التاسع عشر ‏ مؤسس هذه الفرقة « ميرزا غلام أحقد التاذياق © ودط ممترك 
متضارب من التيارات المقلية » وماشب واكتمل » اتخذ من سلفه ه أسمد البارييل » 
ةا وادّعى هو ادر 3-3 أيه 2 المهدى «( الذى ينتظره المسادون 0 وقام حدثنا 
2 5 عدن اكثر ادن اناه 1 أن النى عليه اللاء قال : م إن الله عت لحذهء 
الأحَة عل رأس كل مالة سنة من #دد لها دينها » ) واستنادا عل هذا الحديث ال 
الذى طالما اذه الدعاة وسيلة لغلوور مم » والذى يرجم تار 4 وضعه إلى <والى 
منتصف القرن الشانى الجرى - زم « القاديانى » أن الله قد اصطفاه و بعءثه على 
رأس القرن الرابع عشر الحدرى » ايجدد مابلى من معالم الدين ويحى مااندثر 

من نه : 
وقدكانت البذور الإصلاحية التى ألقاها « أحمد الباريل » من قبل » تعمل 
ف تفوس المسامين المنود الملمهبين هاسة وغيرة 3 وندفعهم ك4 اللوصلاح عزف وقوة 3 
وبذلك تمكن « القاديانى » - فى سهولة ويسر - من الجهر عهديته عام ٠144م‏ ؟ 
حيث ظهر الإد الأول من كتابه « براهين أحمدية » مفعما بالدلائل والمجج » التى 
رآها تو يد دعواه » بيد أنه لم طالب أككابه بالبيعة إلا فى 4 مارس عام .9م 1 9© 


.8 1 2 
عندما كثر أتباعه وقوى عوده . 





535٠0 العقيدة والشسريعة فى الإسلام س‎ )١( 
(؟) أنظر ما كتبه العلامة « هوتسما » 11011451138 عن ( الأحدية » بدائرة المعارف‎ 
. » الترجة العربية‎ « ٠٠ ص ؛‎ ١ الإسلامية » يلد‎ 





الل ]باجم سم 


ونا ول أن ف الاثاراملئقة » مايزى بن طهور « المهدى » سيكون مدر ونا بيعص 
الظواهر الفلكية ؛ سارع ل درف لم الف ا 


عام 1815 همح هرا م لصالطه » ودع .وقوعها مهديته بلباقة وفطنة”"© . وأ كبر 


الان أن صا حبنا هذا - هو الآخر 0 ذا فراسة صادقة ونبوءات لانخطى” ؛ 
د ارفك كا ديت كرات ةل لعن ار ا 
وفاة بعض الأفراد » وقد صدقت - بطريق اللصادفة ‏ نبوداته هذه » فاستغل» 
ذلك استفلالاً حستا فى ترويج بضاعته . 

ومهدية « القاديالى » هذه تلفت - يحمق- نظر الباحثين ؛فهى من نوع حديد » 
يكاد يخالف تمامعقيدة « المهدية » كا جاءت ف الروايات المتسمة بالصبغة الإسلامية» 
سواء فى ذلاث الإسلام الى والشيعى ؛ فهدبة الروايات الإسلامية »تصورلنا « الهدى » 
قائداً حر بي بقاتل التكفار بالسيف » وتلحّ فى هذا التصو بر وتلسجّ فيه» ينها مهدية 
« القاديانى » لأولمرة فى القار يخ الإسلاى تتسم بالطابع السالى؟إذيقول « القاديانى » : 

« إن مهمة المهدى فى الدعوة إلى الإسلام » أما الجهاد فيجب ألا يقوم على 
لعن الم ل ل ا ا 

و بذلك أسقط مهدينا هذا فريضة الهاد. من الفرائض الإسلامية » وحبّبٍ إلى 
أتباعه المسالمة والتسامح ونهاه عن التعصب » وقد أظهر هو وجماعته الولاء المالص 
للحكومة البر بطانية » التى أمنت جانمم » وتركتهم يبشرون مذهبهم السللى » 
فى الوقت الدى كانت فيه بر بطانيا لاتنظر بعين الارتياح » إلى أى حركة ركة تتدم بطايع 
«الهدية » فى العالم الإسلانى » بل تسارع من فورها فتقضى عايها و د فى مهدها » 
وذلك بعد الدروس القاسية التى تلقتها عن «هدى السودان . 

ول يكتف « القاديانى » بمخالفته للإسلام فى إسقاطه فريضة الجهاد سب » 





)01 العقيدة والشريعة ف الإسلام 55 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية مجلد ١‏ ص ه0٠ه‏ 

0م الخال « هوسها » وررروإنن1] فى دائرة المعارف الإسلامية يلد ١‏ ص ه ٠ه‏ » وانظر 
ع « جولدزيور » 001021166 فى « العقيدة والشسريعة فى الإسلام » ص 55٠0‏ وما بعدها ٠‏ 








0 
بل نجده أيضا قد خالف العقائد الإسلامية الصريحة مرة أخرى مخالفة تامة فى عقيدته 
فى « عيسى » ؟ إذ يقول - يمرأة ‏ إن عيسى لم يصلب ول يفم إل اله 
وإنما مات موتاً ظاهرياً » وذفن فى قبرخرج منه بعد ذلك » حيث توجه تلقاء 
م اكشبير ) اند بعلم الإتجيل» وهناك أدركه الموت بالا من العمر مائة وعشرين 
عاماً » ودفن فى قبر بنسب خطأ لول يدعى « بو سأساف » » وقدخرج « القاديالى» 


بدعواه هذه على الروايات الإسلامية والمسيحية على السواء » وهى تلك الروايات 
المتعلقة بحياة 9 

وقدكان مودى قاديان ‏ بق كاتباً بارعاً وافر الإنتاج ؛ فبسط مذهبه 
الساءين فى 1 كثر من ستي ن كتنبا دينياً » فى الفقهوالعقائد بالاغتينالعر بية والأوردية » 
وساق ذيها الأدلة إلى رآها مو بدة لهديته ومساندة لمذهبه » وكان الرجل يا لعل 
خببه إلى أتباعه » وحشّهم على التزود منه بأ كبر قدر مسقطاع . 

وقد وجدت اللغة العبرية ‏ اغة التكتاب القدس - مكانا لاثهه فى برنامج 
الواد التى ارتأى دراستها اتلاميذه »كا كان الرجل معنيا بالأخلاق » مل الفضيلة 
أصلاً من أصول الإعان » وكان يستشهد فى تمالمه بشواهد من العهدين القديم 
والجديد ؟ مما بدلنا دلالة واضحة على قراءته للها وتأثره بهما »كا كان يستشهد أيضا 
بلآيات القرآ نية » و بالصحاح الاادك! 

وقد عمل « القاديلى » على أن يكون دائماً على وفاق ظاهرى مع ماجاء به 
الترآن فى غير مسألتى « عيسى والجهاد » اللتين شد فيهما » فانفرد بآراء تناقض 
صراحة ماجاءت به آنات القرآن . أما « الأحاديث » النبوية فقدكان يقبلمنها 
ما يويد به مهديته ويدعها 4 وفيا عدا ذلك كر الشك فى2 درك «( اك 
النقد له ؛ فابتعد ذلك كف 0 كك اولان رلك 06 المعالم 


ار اد سان اندي قدي الى نس فيه كه الاردل 0 الت 0006 





» العقيدة والشريعة فى الإسلام ص 510 » وانظر أيضاً ماكتبه العلامة « هوتسما‎ )١( 
ه٠٠6 ص‎ ١ بدائرة المعارف الإسلامية يلد‎ 48 
5371١ (؟) العقيدة والشريعة فى الإسلام ص‎ 











يام د 


وقد توفى « أحمد القاديانى » بمدينة « لاهور » فى 55 مانو سنة 1504م » 
ْم نقل حئانه إلى « قاديان » حيث دفن هناك » ونقشت على ضر يحه هذه العبارة : 

« ميرزا غلام أجد موعود »6 » ومعنى « موعود » : المهدىالمنتظار 

0 سس « القاديائى » أن يخيرنا فى وصيته » بأن 5 اك دوف يظير 
اسيك ولك أسنا ‏ عدالا. :ل فك قط فى سارل عد الركية0 
لاقيام بدعوة إلى مهدية جديدة » بل استكان الجتمع لتعايم المهدى الراحل ‏ وأخذوا 
فى نشرها فى سل ولين ؛ فازداد عديد « الأحهدية » الذين بوجدون الكاء ظاهرة 
فى « البنجاب » وطن الدعوة الأول » و إن كانوا بوجدون كذلاك فى غيرها من 
بلاد الهند . 

وف كناك « وجهة اللإسلام » : 

« من العسير أن نتكون عستةبل حركة الأحهدية » ا يصعب أن نصدّق أن 
الا ا بن مقر وال لإا ضاي ا نكر امات ااصبرون عر 
هذا ء أو محاولة المحافظة على العقيدة الحالية لأنصارها دون تغيير . 

« وإنا لتنساءل : هل فى وسع هذا الوحى المعقد ‏ الذى يرتسكن إليه 
القاديا نيون » والذى جاء فى آخر الزمان » والذى يتطلب إعاناً قوياً جد أن يقوى 
على الثبات فى هذه الأيام ؛ التى لم يبق فبها من الإبمان إلا النصف » والتى نيحد فيها 
المتعلمين إما من يأخذون بالشك » وإما ممن يحكون العقل فى المسائل الدينية ؟؟ 

« إن أحمدية لاهورء قد أحسوا أنهم غير قادرين على قبول مزاعم « غلام 


أ 1 ؛ وسيرى 3 اله كر لفر ف قاديان نقسّه مر ايان بوم 
ام 


ور ينب سم ا يششّح عقائده 
1 انتشرت تعا لم 0 الأحدية » فى البلاد الإسلامية الأخرى » فلاقت ذوعا 

امار فى أفنانستان » وإبران » وشبه <ز برة العرب » ومصر . 

وللقاديانيين صحف رحلات بالإتحايزية والمندوكية » يبشرون فيها عبادنهم 


و 0 الج ل انتشارها على مقدار ما يبذاونه من نشاط . 





. عن « وجهة الإسلام » بتصرف » تعريب الأستاذ متمد عبد الحادى يلت‎ )١( 
0م‎ 











م أجع القعناك 


(1)« الكافى » لاشيخ الصدوق ثقة الإسلام أبى جعفر الأعور تمد بن 
لك 20 إن ا لسري وى اذى © لكر 00" 
عام مم م)ء طبع طهران عام 4ه . 

(؟)« الفصّل ف اللل والأهواء والئحّل » للامام أبى محمد على بن أحمد 
ابن حزم الظاهرى الأندلسى ( التوفى عام 407 ه) » طبع الطعة الاح ية ركه 
العَدن ومطبعة الموسوعات بالقاهرة 1117م - ووسمام. 

(؟) « الملل والننحل » للامام أبى الفتح محمد بن عبد التكر بم الشهرستالى 
(المتوفعام 5ه ه) علىهامش الطبعة السابقة لسكتاب.« الملل والنحل » لابن حزم . 

( ؛ ) « مقالات الإسلاميين واختلاف فرق المصلين » للامام الأشعرى 
أن الحسن على بن إسماعيل ( المتوفى عام 4؟م ه) » طبع المستشرقين الألمان 
باستانبول عام ١95‏ م . 

(ه ) « فرق الشيعة © للنو »تى أبى محمد الحسن بن السين بن على ( المتوفى 
عام 40 ه ) طبع المستشر قين الألمان باتانبول . 

() « القَرق بين الفرق » للبغدادى أبى منصور عبد القاهر بن طاهر 
( التو فى عام 59ة ه ) نشر السيد عزت العطار الحسينى بالقاهرة عام 1544 م . 

(07) م مزل الدين » للبغدادى أ طبع استانبول عام 4؟ذا م . 

(4) « مختصر الفرق بين الفرق » لارسعنى عبد الرزاق بن رزق الله بن 
لق كر بن خلف ( من رجال الآرن السابع المجرى » وهو مجهول الوفاة ) نشمر 
الأستاذ فيليب حت عطبعة الهلال بالقاهرة عام 1554 م . 


(9)« التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» 








با د 

للإسفراينى أبى المظفر عماد الدين ( المتوفى عام 40١‏ ه) » نشر العطار بالقاهرة 
مطبعة الأنوار عام 158٠‏ م . 

)٠١(‏ « التهيد » للإمام الباقلانىأبى بكر محمد بن الطيب (المتوفعام ٠+‏ 4ه) 
طبع دار الفسكر العر بى بالقاهرة . 

)01م محمّل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العاماء والمكاء والمتتكل.ين » 
لارازى ُر الدرن أبى عبد الله محمد بن عمر بن الحسين ( المتوفى عام 505 م) طبع 
المطبعة الحسينية بالقاهرة عام 1١77‏ م 

(1) « اعتقادات فرق المسامين والمشركين » لارازى أيضاً طبع القاهرة 
عام موا م 

)دغ فضا الباطنية » للغزالى ححة الاإوسلام أن ند ان بن ان 
( المتوفى عام ٠ه‏ ه) دشر العلامة « جولد زمبر » 001021565 بليدن عام 19315 م 

)١4(‏ « المواقف » للإيجى عضد الملة والدين القاضى عبد امن بن أحمد بن 
عيد الغفار ( المتوفى عام ها ه ) طبع مطبعة العلوم بالقاهرة عام /اه18 ه . 

(16) « الاعتصام » لاشاطى أبى إسحاق إبراهيم بن مومى الاخمى الذر ناطق 
( المتوق عام .ولاه ) طبع مطبعة المنار بالقاهرة عام 515١م ٠‏ 

)3 « تايس إبليس » لابن الجوزى أبى الفرج هال الدين عبد الرمن بن 

أبى الحسن على بن تمد (المتوفى عام /.وه ه) طبع مطبعة النهضة بالقاهرة عام4؟15م ٠‏ 

)١(‏ « الإنتصار والرد على ابن الراوندى الملحد » للخياط المءتزلى أبى المسين 
عبد الرحيم بن تمد بن عمان ( من رجال القرن الثااث الهجرى وهو يهول الوفاة ) 
طبيع دار الكتب المصر بة بعفابة الدكتور « نيبرج » عتعطلالط عام 6 ذا م . 

6 « أعز ما يطلب » لان توصت ههدى الموحدين أ عبد الله المرغى 
( المتوقى عام 4ه ه ) ء نر « أوسيانى © أسداءنآ بالجزائر عام لكلاه. 

(19) « عقيدة ابن تومرت » لمهدى الموحدين 6 » طبعها 2 اللكردى «( 
فى مموعة بالقاهرة عام م185 م . 





سس با لس 


(0) « الفتاوى الحديئية » لابن حجر اطيثمى أبى العباس شهاب الدين ليد 
ابن محمد ( المتوقى عام #بارة ه) » طببع المطبعة الميمنية بالقاهرة عام 17.17 ه . 

)1 « مسند أجد » للامام أى عبد الله أحمد بن محمد بن حنيل الشيوانى 
المروزى ( المتوفى عام 741 ه)» طبع المطبعة الميمنية بالقاهرة عام "1.18 ه . 

)0 0 أبى داود 6 لاشيخ الإمام سلوان بن الأشعث بن سنال الأردى 
الس<تاتى ( المتوفى عام ه/ا؟ ه ) ٠‏ طبنع المطبعة التكاستلية عام .٠م17‏ ه. 

لفق « سنن ابن ماجة » لابى عبد الله خمد بن بزيد بن ماحة الر بعى القزوينى 
( المتوفى عام بلعم )ء طيبع المطبعة العلمية بالقاهرة عام 118 ه. 

(04) رسن التيذى »4 نال له كا « جامع الترمذى » أو « الجامع 
الصحيح » لاشيخ الإمام أبى عيسى بن تمد بن عيسى الساهى الترمذى ( المتوفى عام 
وا م) طيبع بولاق عام 591 ه . 

زه « ييح البخارى 6 أو « الجامع الصحيح » للامام أبى عيد ال مد بن 
أبى الحسن إسماعبل بن إتراهيم الجعنى البخارى ( المتوفى عام 707 ه ) » طبع بولاق 
من الاح مزماه. 

(د؟) « صيحسل »أو « الجامع الصحييح 4 للامام أبى الحسين مسي بن المجاج 
ابن مس القشيرى النيسابورى ( المتوفى عام 551 ه) » طبع بولاق عام (19.٠‏ م 

(0؟) « جامع ليان ف تفسير القراك © للطارف أن عر اميد رار 
( المتوق عام ١٠9+#ه)»‏ طبع ولاق من #رم( - هماما ه. 

() « تفسير الألوسى » ( روح المعانى ) لاعلامة شههاب الدين محمود الألوسى 
( المتوفى عام «لسلهم)ء بسع ولاق عام 11١1‏ م 

(9؟) « شرح نيج البلاغة » أو « شرح الميج » لابن أبى الحديد عز الدين 
أبى حامد عبد الجيد بن هبة الله المدائنى ( المتوفى عام مه ه) » طبع المطبعة 
الميمنية بالقاهرة عام 15174 ه . 








0 


(0) « مقدمة ابن خلدون » اف زيد ولىّ الدين عبد الرحمن بن مد بن 
خلدون التونسى الحضربى الإشبيلى ( المتوفى عام 4٠م‏ ه) طبع نولاق عام 1١1/4‏ ه . 

0 « تاريبخ الأعم شرك آر « ناريخ الطبرى » لشيخ الأؤرخين 
- هيرودوت - العرب ألى جعفر تمد بن جر ير الطبرى ( المتوفى عام 81٠١‏ ه) 
طببم المطبعة الحسينية بالقاهرة . 

(0*) « السكامل فى التار بيخ » أو « تاريخ السكامل » أو «كامل التوار يخ » 
أو « تاريخ ابن الأثير » للشييخ ألى الحسن عز الدين على بن أبى السكرم مد بن تمد 
ادبن الى 1 رت )0 الانر ( التوفى عام ٠م>‏ ه) طبع الخلبى بالقاهرة 
عام وتم لاه 

(*") « تاريخ اليعقوبى » لأحد بن أى يعقوب بن حعفر بن وهب اللكاتب 
المءروف باين واضح الأخبارى (قيل إنه توفى عام 7/4 ويل وى بعد عام وم ه) 
طبع مطبعة الغرى بالنجف الأشرف بالعراق عام 11208 ه . 

(4") « طبقات الصحابة والتابعين أر د القايقات الك ره أو ذ الطيفالت 
التكبرى » أو « طبقات ابن سعد » لكاتب الواقدى ألى عبد الله عمد بن سعد 
( التو فى عام ام) طبع لين بعنابة المستشرقين . 

زه « الأغانى » لأى الفرج على بن المسين ن ممد اللكاتت الأصيهانى 
( المتوفى عام «معم) طبع بولاق عام 1/6 م وطبيع السامى عام 1199 م وطبيع 
دار الكتب المصربة . 

(5) « مقاتل الطالبيين » لصاحب الأغانى أبى الفرج طبع الخبى بالقاهرة 
عام 1944 م ٠.‏ 

(م) « صروج الت ردي أن ا عل ني لسن بن مل 
( المتوى عام هه ) طبع بهامش تاريخ ابن الأثير من الجزء الأول إلى الجزء 


العاشر » نشر الحلبى بالقاهرة عام 108 ه . 





ام - 


(>) « البدء والتارييخ » للمطهر بن طاهر المقدسى ( من رجال أواخر القرن 
الرابع ا مجرى )؛ والسكتاب منسوب خطأ لأبى زيد أحمد بن سسهل البلشى ( المتوى 
عام ؟ككم) » نشر « هيار » 111356 ببار يس عام كعكام. 

(وع) « أناب الأشراف وأخبارم » البلاذرى أحمد بن يحبىبن جابر ( المتوق 
حوالى عام 14؟ ه ) طبع القدس . 

):٠(‏ « وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لابن خلكان ؛ قاضى القضاة 
شمس الدين أبى العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم الأربلى ( المتوفى عام 381 ه) 
طببع المطبعة الميمنية بالقاهرة عام 151١‏ ه . 

(41) « فوات الوفيات » للسكتى محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن 
( المتوفى عام 1/15 ه ) طبع نولاق عام 1594 ه . 

(45) « مختصر الدول » لابن العبرى غر يغور بوس بن أهرون ألى الفرج الملعلى 
( امتوفى عام 580 ه) » نشر الأب اليسوعى أنطون صالخانى ببيروت عام 185 م . 

(؛) « الأخبار الطوال »6 للدينورى أى حنيفة أحمد بن داود ( المتوفى عام 
كلكمه) طبع السعادة بالقاهرة عام "111 ه . 

(45) « معالم العاماء فى فهرست كتب الشسيعة وأسماء المصنفين منهم قد 
ردقا رشي الدن إى حل ميد ين عل ان سر اشرب الشررى ( اشرق 
عام 588 ه) ؛ والسكتاب تتمة لسكتاب « الفهرست » لاشيخ ألى جمفر الطومى » 
وقد نشره فى طوران عباس إقبال عام "ه11 ه , 

(5:) « نذ كرة الحفاظ » للدؤرخ الجليل الحافظ ثوس الدبن أنى عبد الله تمد 
ابن أجد بن عثمان التركانى الذهبى ( المقوى عام 1/40 ه) » الطبعة الثانية بحيدر أباد 
بالحند عام 151017 ه . 

(57) « دول الإسلام » وهو مختصر فى التاريخ على ترتيب السنين للاهام 
الذهبى أيضاً ؛ الطبعة الثانية محيدر أباد عام 1554م . 
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(47) « البدابة والنهاية » لابن كثير عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن عمر 
القرشى ( المقوف عام 4لالا ه ) طببع السعادة بالقاهرة عام 1571 م . 

(4) « السكامل فى اللغة والأدب » لأبى العباس تمد بن يزيد المبرد ( المتوفى 
عام هل ه) ٠‏ نشر وشرح سيد بن على المرصنى أ « رغية الأمل من كتاب 
الكامل طبع القاهرة /191 -- .18م 

(49) « الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل » غير الدين أبى الون القاضى 
عبد الرحمن بن عمد المنبلى ( المتوفى عام /931 ه ) طبع المطبعة الوهبية بالقاهرة 
عام بوم( ه. 

(0ه) « مختصر نذ كرة الإإمام أبى عبد الله الفرطى » لاشهرانى عبد الوهاب 
ابن أحمد بن على ( المتوفى عام عابة «) طبع ولاق عام .٠.#لاه.‏ 

(١ه)‏ « المواعظ والاعتبار بذكر اللخطط والآثار » أو « اللخطط والأثار فى مصر 
والقاهرة والنيل وما يتعلق بها من الأخبار » أو « خطط المقريزى » للشيخ تتى الدين 
أبى العباس أحمد بن على بن عبد القادر المق رريزى ( المتوفى عام ه4م ه ) طبع بولاق 
عام .اا ه. 

(١ه)‏ « اثْماظ المتفا بأخبار الأثمة الفاطميين اعخلفا » للمقريزى أيض] طبع 
القاهرة عام 194/4 م . 

(ه) « رسائل اعاوارزتى » لجال الدين أبى بكر تمد بن العباس اللوارزى 
( المتوى عام مم م) طبع بولاق ( مطبعة عبد الرمن رشدى ) عام 1/9 م 
وطبع الجوائب عام /91؟١‏ م . 

):ه) ف تلكا الهنكان رف نكت ليان ,6 للصفدى صلاح الدين خليل 
ابن أيبك بن عبدالل ( المتوق عام 4+/اه ) طبع المطبعة الججالية بالقاهرة عام 1411 م 
بعنابة الأرحوم أحمد رَى 
(5ه) « الفخرى فى الآداب الساطانية والدول الإسلامية » لابن الطقطق 
















خا ا- 


محمد بن على بن طباطها ( من ضر القرنين السابع والثامن ) طبع مطبعة 
الموسدوعات عام /1[لاه. 

(51) « العبر وديوان المبتدا والخير فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاهدم 
دري لطن كا » ويعرف « بتاريخ ابن خلدون » لاشيخ المؤرخ 
أن زيد ول الدين عبد الرحمن بن محمد بن +لدون ( المتوفى عام 8١م‏ ه )2 
طبع بولاق عام 84؟1ه. 

(00) « تاريخ بغداد » للحافظ أبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى 
( المتوق عام 5#ع م) طبع مطبعة السعادة بالقاهرة عام تلقام . 

(08) « شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » المؤرخ أنى الفلاح عبد الى 
ابن العهاد القاذى المنبلى ( المتوفى عام 8م١٠‏ ه ) . نشر حسام الدبن القدسى 
بالقاهرة من ٠ه*١‏ - زومماه. 

(9ه) « اللباب فى تهذيب الأنساب » لابن الأثير عز الدين أبى الحسن على 
ابن محمد صاحب الكامل ( المتوى عام 5٠‏ ه ) نششر القدسى بالقاهرة من 
لاه"( 8 859اه. 

(10) « صبح الأعشى فى كتابة الإنشا » للقلقشندى أحمد بن على بن أحمد 
( المتوى عام اكد ه) طبع بولاق من 1و١‏ - ٠79ولام.‏ 

(51) « النجوم الزاهرة فىملوك معصر والقاهرة » لابن تغرى بردى جمال الدين 
الم الحاسن يوسف ( المتوفى عام 804 ه) طبع دار الكتب المصرية ابتداء من 
عام 15:59 م ولمْ ينته طبع الككيات كن 

(؟1) « الإمامة والسياسة » المنسوب لابن قتيبة الدينورى ألى مد عبد الله 
ابن مس ( المتوى عام 5075 م ) . طبع مطبعة النيل بالقاهرة عام 165 م 

(75) « عيون الأخبار » لابن قتيبة أيضًا طبع دار الكتب المصرية من 


- 1515 م36 





0 

:)م تأويل 2تاف الحديث » لابن قتيبة كذلك طبع « الكردى » 
بالقاهرة عام 1855 ه . 

(516) « تهذيب الأسماء والاغات »6 للنووى ف زكريا محى الدين بن شرف 
النووى ( المتوفى عام 57/5 ه) طبع منير الدمشتى بالقاهرة . 

ل ا الك ان انه الك لان 22 افتائن 
قاضى القضاة شمهاب الدين ألى الفضل أحمد بن على بن تمد السكنانى ( المتوفى عام 
؟همم) طبع مدر ااا عام 958لاه. 

(07) « العقد الفر يد » لابن عبد ر به أنى عمر أحمد بن تمد الأنداسى القرطى 
( التوق عام م0 ه ) طبع لمنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة من 
- 5م5١1‏ 3 

(54) « الفورست » لابن النديم أن الفرج محمد بن إسحاق بن أبى يعوب 
البغدادى الوراق ( المتوفى حوالى عام مهم ه) » طبع الطبعة الرحمانية بالقاهرة 
عام 1844 ه. 

(9) « إرشاد الآرريب إلى معرفة لدعي مار ( ممجم الأدباء » أن عبد الله 
ياقوت بن عبد الله الرومى الجوى ( التوف عام >5 ه ) طبع دار المأمون بالقاهرة . 

)٠٠(‏ « رسائل الجاحظ » أبى عمان “مرو بن بحر بن محبوب (المتوفعام هه؟ه) 
نشر السندونى بالقاهرة عام م98( م . 

)0١(‏ 2 توعة رسال اللخطء لان عيان اك]ا حر لاسن القاغرة 
عام .لزاه . 

(0) « البيان والتبيين » لأبى عثان الجاحظ كذلك » نشمر عبد السلام هارون 
بالقاهرة من 1١944‏ - ١زمؤام.‏ 

(79) « ألف باء » لابن الشيخ أبى المجاج بوسف بن محمد الباوى ( قيل إنه 
توف عام 5/اه وقيل إنهمكان موجوداً عامس٠‏ ه ) طبع الوهبية بالقاهرة عام/15/10 ه . 


(4) د نهاية الأرب فى فنوت الأدب » لانوبرى شهاب الدين أحمد 








سيمع د 


اإن عبد الوهاب بن محمد البكرى التيمى القرثى ( المتوف عام 1ه ) ؛ طبع دار 
الك مر ية ابتداء من عام 1671 م ول ينته طبع الفكنا 0 

زهي « خلاصة الأثر فىأعيانااقر نالحادى عشر » للشح<تى جد عن بن فضل الله 
ابن يحب الله الدمشق ( المتوفى عام 1١1١‏ ه ) طبع الوهبية بالقاهرة عام 1784 م 

(5) « ريحانة الأاتنا وزهرة اللياة الدنيا » للخفاجى قاضى القضاة شسهاب الدين 
أجد بن محمد بن عمر ( المتوفى عام ٠١79‏ ه) , طبع بولاق عام 171/9 ه . 

(00) « المختصر فى أخبار البشر » أو « تاريخ أبى الفدا » للدلك الم يد عاد 
الدين إسماعيل أبى الفدا صاحب حماة ( المتو فى عام 1/737اه ) طبع المطبعة المسينية 
بالقاهرة عام 11178 ه . 

(78) « تتمة اللختصمر » أو « تاريخ ابن الوردى » لأبى حفص زين الدين مر 
ابن محمد ( المتوفى عام 49/ ه ) طبع المطبعة الوهبية بالقاهرة عام 1186 ه . 

(9) ذ امم فى تلخيص أحبار اريت يال « تاريخ ا ل 
ع الذان 2 علد الواحد ب عل الى رن حمر القن لال 
والسابع ( طبع مطبعة السعادة بالقاهرة عام 115155 ه . 

)0م م تاريخ الللناء أعراء المؤمنين © للسيوطى اك الفضل عبد الرحمن 
اإن الال ( التوفى عام 1ه ه ) طبع الطبعة الميمنية عام 18.6 م . 

(81) « ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القر بى » لحب الدين الطبرى أبى العباس 
أحمد بن عبد الله ( المتوفى عام 54.4 ه ) نشر القدمى بالقاهرة . 

(85) « اواقح الأنوار فى طبقات السادة الأخيار » أو« طبقات الشمرانى » 
ان المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن على الأ نصارى ( المتوى عام م/إارهه ) » 
طبع ولاق عام ااه 

(40) « الكشكوا ل » للعاءلى بهاء الدين محمد بن حسين بن عبد الرحمن الهارثى 
( المتوفى عام ٠١1‏ ه ) طبع ولاق عام 009( ه . 
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(4) « التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار » لابن غلبون 
أبى عبد الله تمد بن خليل الطرابلسى ( من رجال القرن الثانى عشير المجرى ) 
طبع القاهرة عام عم لزاه. 

(80) « غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة » أو « الغرر 
والعرر 6 للوطواط أنى إسحاق جهال الدين خمد بن إبراهيم بن يب بن على الأنصارى » 
لمروى الأصل المتسرى الولد السكتبى الورّاق ( المتوفى عام 0/18 ه ) طبع بولاق 
عام 4م11 ه. 

(>م) « القصائد الماثميات » أو « هاثميات الكيت » لاشاعر المنشيع الكيت 
ابن زيد الأسدى ( المتوفى عام +؟1 ه ) طبع مطبعة شركة القّدن بالقاهرة 
عام 898( ه , 

(810) « دبوان مهيار الديلى » للشاعر المتشيع أبى الحسن مهيار بن مرزو به 
الكاتب الفارسى الديلمى ( المتوفى عام ح” هع ) طبع دار السكتب المصربة 
1 1 6 

(8) « ديوان ابن هانى' الأندلسى » لاشاعر المنشيع متنبى الغرب أبى القاسم 
تمد بن هانى" الأزدى الأنداسى ( المتوق عام جم ه ) » طبع نولاق عام 11/4 ه . 

(8) « دبوان كثيّر » أو« شرح ديوان كتير » لاشاعر المنشيع أبى صخر 
كثيّر بن عبد الرحمن بن ألى جمعة اللرزاعى المعروف بكثّر عر ( المتوفى عام ه٠٠‏ ه ) 
طبع الجزائر بعنابة « هنرى بيرس »© 5ع2ع2 نتمع11 من ١994‏ - .198 م. 

(90) « ديوان حسان » أو م شرح ديوان حسان بن ثابت » لمسان بن ثابت 
ابن المنذر الأنصارى المزرجى شاعر الرسول ( المتوفى عام 4ه ه ) طبع المطبعة 
الرحمانية بالقاهرة عام ,94 ! م بعنابة الأستاذ عبد الرحمن البرقوق . 

(41) « ديوان سيط ابن التعاويذى » لد الدولة والدين جمال الَكتّاب 


أبى الفتح تمد بن عبيد الله بن عبد الله المعروف بسبط ابن التعاو يذى ( المتوق 





-ئ 0 - 
عام عجره ه) طبع بعناية الأستاذ « مصحليوث » تأناهأآه813:8 عطبعة المقتطف 
بالقاهرة عام 09وام. 

0ه 2 الازوميات «( و 2 لزوم ما لا يازم « لشاعر المعركة أبى العلاء 0 
ابن عبد الله بن سليان التنوخى المعرتى ( المتوفى عام .وع؛ ه) طبع بمطبعة الحروسة 
بالقاهرة بعناية عزيز زند من 1891 - هوم[ م . 

() « المهابة فىغر يب الحديث والأثر» لابن الأثير مجد الدب نأبى السعادات 
امبارك ابن أبى السكرم مد بن عبد السكر بم الشيبانى الجزرى ( المتوفى عام .1 ه ) 
طبع المطبعة العا نية بالقاهرة عام ألعله. 

(94) « لسان العرب » لابن منظور جمال الدين أبى الفضل ممد بن جلال الدين 
أن المز مكرتم الأنصارى الإفريق المصرى ( امتوفى عام ١1/1ه‏ ) طبع :ولاق من 
14 د لء لاه 

(40) « جبرة كات العرب »6 3 جمداعل بن أحمد بن حزم الظاهرى 
الأندلسى ( التو عام جه؛ ه) طبع دار العارف بالقاهرة بعنابة العلامة 3 لبيى 
بروفنسال » لقومعباووط عام مم4ةلم . 

(95) « مفاخر البربر » اؤاف مهول نشره بالرباط العلامة « بروقنسال » 
[2مع 11017 عام وام" 

(90) « معجم ما ام 0 ا البلاد والواضم » للوز بر أبى عبيد عبد الله 
أبن عبد لمن بز البكرى الأندلسى الأونى ( المتوفى عام م4 ه ) طبع لنة التأاليف 
والترحمة والنشر بالقاهرة بعنابة الأستاذ مصطى السقًا من 19611946 5 

(مرة) « تحفةالنظار ىغرائب الأمصاروجائب الأسفار » أو « رحلةا بن بطوطة » 
لرحالة القرن الثامن شرف الدين ألى عبد الله تمد بن عبد الله بن ممداللواتى الطنجى 
المعروفبابن بطوطة ( المتوقى عام /الالا هم ) طبع مطبعة التقدم بالقاهرة عام اه 

(9ة) « المتوحات الإسلامية بعد مضى” الفتوحات النبوية » لفتى الشافعية 


عكة أجد بن زيى بن أجد دحلان ( المتوق عام 1*٠‏ ه) طبع مكة عام 1811م 








ا 


)٠٠١(‏ « الإسلام الصحيح » ( الجزء الأول ) للنشاشيبى محمد إسعاف طبع 
القدس عام وه" ه. 

)٠١١(‏ « الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة » لموسمى جار الله طبع النحف الأشرف 
بالعراق عام ه90( م . 

(؟١٠)‏ « العقيدة والشر يعة فى الإسلام ) 151311 ع0 رعطنا تمع طنروع 1/01 
لاستشرق العلامة « جولدز مور © :وطز192[ون « الترجمة العر بية ؛ للدسائدة 22 
بوسف مومى » وعبد العز يز عبد المق » وعلى حسن عبد القادر » طبع دار الكاتب 
المصمرى بالقاهرة عام 1945م . 

» العربية والشّيعة والإسرائيليات فى عهد'بى أمية‎ ١ السيادة‎ « )٠١6( 


15 5عح2/ز010 وع1[ اع سوتائجاي عآ رعط8412 1201111214101 3آ 


5 وعل 4ه ةالدط! عنا ذناه5 للاستشرق « وان قلوتن » معامالا مهلا 
د الترجمة العر بية » للأستاذين حسن إبراهيم عازن إبراهي, , طبع مطبعة 
السعادة بالقاهرة عام 4وام. 

)1١4(‏ « عقيدة الشيعة  »‏ وهو كتاب عن تاريخ الإسلام فى إيران والعراق 
_- للدكتور « دوايت .م ٠‏ دونلدسن »6 202810508 تعر يب «ع.م» طبع 
مطبعة السعادة بالقاهرة عام 1945 م . 

. دائرة المعارف الإسلامية » الترجمة العر بية  مواد متفرقة‎ « )٠١6( 

)٠١(‏ « دائرة معارف الدين والأخلاق » البريطانية : مقال الاستشرق 
« مرجليوث »6 اأناهزاهمع:813 عن « للمهدية »6 . 

. دائرة معارف وجدى » لصاحمما مد فر يد وجدى‎ « )٠١9( 


)٠١(‏ « ضحى الإسلام » لأحمد أمين ( الجزء الثالث ) طبع لنة التأليف 
والترجمة والنشر بالقاهرة عام 1985 م . 
0 الاك بأم الله وأسرار الدعوة الفاطدية » للأستاذ تمد عبد الله 


عنان طبع دارالةر القدييك بالقاهرة عام وام 





لا حم 


)000 « مواقف حاسمة فى تاريخ الإسلام » للأستاذ عنان أيض] ؛ طبع دار 
لكك للصرية عام 84) م . 

(111) دتر اج إسلامية شرقية وأندلسية »6 للأستاذ عنان أيضا ٠‏ طبع 
دار المعارف بالقاهرة عام لاكقام. 

)١19(‏ « أعيان الشيعة » لاسيد محسن الأمين الحسينى العامل ( اران 
الثالث والرابع ) طبع دمشق عام 900( 1985 م . 

)١1(‏ « الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع اطجرى 6 ععمو55زهم26 وزم 
كسمهاة] عن لأدم ميز دوز مرووى ترجمة الأستاذ عمد عبد الحادى أبى ريده » طبع 
لنة التاليف والترجمة والنشر بالقاهرة من ١94٠‏ - (4وام. 


<)١ 14)‏ تار بخ الانداسفىعهد المرابطين والموحدين » 5م16موم5 عغطء1طعع 
10 7ع13:10مزات ععل القطعدعمع 1ط “عل ع2 #ناج ,5أوعناطعوط هنا 


1ك كناك ر ررك أشباخ رش الاساد يا 
6 ا طبع نة التأايف والترجهة والنشر بالقاهرة رق 150 كد اكلا 0ن 

5 0( « تمر تارخ العرب والقدن الإسلاتى 4 كن نرروئونط ارمطة 4 
5 ور أسيد أمير على » ترجمة رياض رأفت شٍِ 5 التأليف مم 
والنشر عام لكدام ٠.‏ 

3 0( «فى التصوف الإسلاتى وتاريخه «( للأستاذ 2 نطكاء ون »6 هذاه طء لج 
ترجمة الأستاذ أبى الملا عفينى » طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر عام 14410 م . 

35 0( رة الإسلام » تعر يب محمد عيد الهادى ازع ريدة» طبع القاهرة 

(18) « حاضر العالم الإسلاتى » سداد زه لامها ولح عع لاعلامة 
2 ستودارد © 5100030 لرجمة 2 نويوض وتعليقات شُكيب أرسلان ) ا 
الثانية ) طبع القاهرة 09( هم . 

. تاريخ السودان القدم والحديث »6 أتعوم شقير » طبع القاهرة‎ ّ (0 135١ 


. السودان بين بدى غردون وكتشتر » لإراهيم فوزى» طبع القاهرة‎ « )17١( 





5-0007 


(١؟1)‏ در اجم مشاهير الشرق فى القرن التاسع عثر » الطرحى رزيدان ؛ 
طبع مطبعة الملال بالقاهرة عام 19.018 م . 

(؟١1)‏ « تاريخ 2 اذيك )» 1ح ردان شك الله الثاية ماكة 
الهلال بالقاهرة عام 911١م‏ . 

(19) « الايقان » لبهاء الله ميرزا حين على » نشر الجمع المهاتى بالقاهرة . 

(4؟1) « الكواكب الدرية فى تاريخ ظهور البابية والبهائية » للبحاثة ميرزا 
عبد المسين آواره » ترجمه عن الفارسية أحمد فائق رشد ( الزء الأوا ل ) ؛ طبع المطبعة 
العر بية بالقاهرة عام 19174 م . 

(؟1) ممج التلدرعات الد ييه والمدر شاه لوقك إلانا راك ا طبع 
القاهرة م؟91١‏ - (98 م. 

(5؟1) « القاموس الحيط » لغحد الدين الفيروزابادى مد بن يعقوب بن محمد 


ابن إبداهم ( المتوفى عام لالدمه)ء طبع المطبعة المصرية بالقاهرة عام 8و1 م. 





لاعلام الأانامى والعقائد والفرق والآما كن والبلدان 





آبا ( موقعة ): ص ؟ع7؟ » 1"8؟ 

"ب تركى ( جزيرة ) : ص 166.١‏ 

الااضية : ص 11/98 

أبان بن عثمان ص 1١19:‏ 

الابتر : انظر : كثير النواء 

ابراهيم بن الأشتر : ص ٠١١‏ 

ابراهيم الامام العباسى : ص 6م » 1١6‏ 

ابراهيم بن جعفر المتقى : ص ١١‏ 

ابراهيم الخليل عليه السلام : ص 61١5‏ 15> 
» 5؟ »كم 52؟؟ا ءالا ء»١١؟‏ 

ابراهيم الدولابى الكردفانى : ص ه6١‏ 

أبراهيم بن الرسول : ص ١١١‏ 

ابراهيم بن العباس الصولى : ص 5" 

ابراهيم بن عبد الله بن الحسن : ص 9ه » 
1١1‏ »4 ه١1‏ 

ابراهيم فوزى : ص 5.1 > 5.5! 2 ١1.5‏ 
4 ل 0 . خا ف رضنا 

ابراهيم بن معمد بن الحنفية : 

ابراهيم الموصلى : ص 556" 

الابنترية : ص 1١1١١‏ 

أبليس : ص 564 » [14 »6 165 

ابن الأثبي : ص 1١‏ 2 19 2 9 6 68 12.6 » 
١1".‏ »؟1؟1 4 تلا » كلظ ».9و1 

ابن أروى : انظر : عثمان بن عفان 

أبن الأشعث حمدان قرمط : ص ./11 

ابن أبى الحديد : ص ١‏ »2 ؟ #2 6م162 
لكا لك لخ ل ا ل ل كن يك 
؟/ا » هلا 

ابن أبى الشوارب : ص 56 

ابن أبى مريم المدينى : ص 55 

أبن اكات ١‏ انكر ٠‏ عمرد بن هديك 

ابن بطوطة : ص 11١,‏ 

أبن البيدق أبو بكر بن على الصنتهاجى : 
ص /ام1ا » 196 





1١١” ص‎ 





0 








تغرى بردى أبو المحاسن : ص /الا1 
تومرت مهدى الموحدين : ص 186 
كما > لاأذا كلما عحزاء .615 ول 
ذا »؟ؤا 2 موا 2 5و[ 

التويم : ص /ا,؟ 

جامع السهمى : ص 556 

جرير : انظر : الطبرى 

حبان : ص 85 

حجر: ص الاى هلم » 198 

مر ب لك نات رن فك 2 0 
«لا» كلاء لالاء ملاء كلاء 6م » تل 
1١16‏ )552 2 .ثاء لم1 »مما 
الحنفية : ص 6865 »2 251 لالاء مو » 
كلاذ م6كذ؟ » ..[ )4 [.و1 ككى(ى 
''ء١‏ »© ؟5.ءا » ه.,.4»!1".,| ) يهإزك لاما , 
65 »4 1268 ككه|1 , لام[ ؛ لىرهزيىةا1 
حوقل : ص ١.6‏ 

الخطاب : انظر : عمر 

خلدون : ص 4١ 521١61١١61١.‏ 
٠لا‏ » .ثم » لاما > 188 

خلكان : صخلم > 1.9» ١ه1‏ 6 185ك6م/م1ا 
خولة : انظر : ابن الحنفية 

ديصان ميمون : ص ./11 

الرومى : ص 6ه » 5" 

الزبير : ص 1" » م696 95ة» لاأة>ه 98> 
ككذ5ك>..41ا.! > ؟آ.ا > ه.ا» أوزء 
1692 

الساحر ( راوية الحميرى ): ص 1654 
سبأ : انظر : ابن السوداء 

سعد : ص 58 » 2,95 لا,| » 1.5[ 4 
٠.6‏ »> 185 > "م1 
السكيت : ص لاه 

سلام : ص .16 » 165 
السوداء عبد اللهبن سبأ : ص 8 » 18 » 
09 





هك»م؟ ١95‏ 2 )1 2 15 > كلاء كلا > 
»18.4612 

آبن سمرين : ص 185 

ابن سينا الشيخ الرئيس : ص 164١‏ 

ابن شاكر الكتبى : ص 68 

ابن شهاب الزهرى : ص 8 2 51 

ابن شهراشوب السروى : ص ؟ل » /ا15 » 
١5. >» 166 » 169‏ 

آبن الشيخ : انظر  :‏ يبوسف بن محمد 

آبن طولون : ص /ا١1‏ 

ابن عباس : ص 161665" »لاة»1.1» 
5.6 4ءم1ا 

أبن عبد ربه : ص ؟ 2 51 6 5لا 82لا 161١»‏ 

ابن العبرى : ص ١1/7‏ 

ابن عدى : ص /8 

أبن عربى : نحى الدين : ص ؟لا » 81 »> 1١١١‏ 

آبن عساكر : ص 1.8 

ابن عفان : انظر : عثمان بن عفان 

ابنالعماد : المؤرخ الفقيه الحتبلى أبوالفلاح 
ص 84ل > ٠6١5‏ » لاما >» 1895 

أبن عمر : ص 185 

ابن علية : ص .ا 

ابن غلبون : ص .19 

أبن الفارض : ص ا؟ » 11/17 

ابن فخر الدين الحسنى : ص مه 

ابن قتيية الدينورى : ص لا » 9؟ »الا» 
عولاء كلاء الا » لم 

ابن كثير: ص 2©1١‏ 19 »)؟] 566 1586 
6ل »ذم ا 1٠65»‏ 86ه1 

آبن ماجة : ص .لا 

أبن مسعود : ص .18 

ابن المعاتر : ص .11 

آبن المعلى : ص 117 

ابن ملظور : ص 14/7 

أبن ميمون : عبد الله القداح : ص!؟1 1646» 
.1 

ابن هانىه الاندلسى : متنبى الغرب : ص15 ؟» 
“وا 964 » 149 » 1568 > 159 

ابن هبيرة : ص 1١١.‏ 

ابن واضح : انظر : اليعقوبى 

ابن الوردى : ص © © 8 

الأبواء : ص 11١6‏ 

أبو بكر الصديق : ص 156201١‏ 962 2 654 ا» 
خ4 5152111١51١١)‏ 
7 6 هن > .؟ > .ىت » إلا » 6لا » هم» 





51>»"؟]! >»١ها‏ »> ذه| > ه,؟ “ا,؟” 





لا به» لد 








ل 

أبو بكر الباقلانى : ص 1١١‏ © 58 2 16 

أبو بكر الطرطوشى : ص 188 © 185 

أبو تراب المروزى : ص 715 

أبو ثميلة الأبار : ص 1١١.‏ 

أبو الجارود : انظر : زياد بن المنذر 

أبو جعفر الطوسى : ص 6 

أبو جعفر الصدوق : انظر : محمف بن على 
ابن بابويه 

أبو جعفرالمتصور : الخليفة العباسى : ص6م» 
هلم >» كل > لالم » ١١5» ١١6‏ >»/ا١ا»‏ 
١154 ١55 1١1١. 114‏ 18.4 1814 

أبو الحكم القيسى : ص ١.‏ 

أبو حنيفة : الامام : ص 9" 2 58 »6 68م » 
قل ل تمقنا 

أبو الخطاب الآسدى : ص 85 

أبو داود : صاحب السسيئن : ص ,لا » 186 

أبوداود سليمان بن سفيان : راوية الحميرى: 
ص 1635 

أبو دهبل الجمحى : ص 6" 

أبو ذر : ص 2 © 55 »> 4م 

أبو الزناد : ص 115 

أبو سفيان : ص ه » لا » / 

أبو سلمة : داعية العباسيين : ص ثم »© /ا4 

أبو السمط بن أبى الجون : ص 56" 

أبو طالب : ص 158 > 1.1 

أبو الطفيل الكثانى : ص 515" 

أبو عاصم : ص 29 

أبو عبد الله الجدلى : ص 1١١5 » ١.١‏ 

أبو عبد الله الشيعى : ص 8؟١‏ © 199 

أبو عطاء أفلح بن يسار : صصرمه 

أبو العلا عفيفى : ص ؟/ا 

أبو العلاء المعرى : ص 18/ 

أبو عمر بن كيسان : ص "1١‏ 

أبى عبيد الله البكرى الأونبى : ص 17 

أبو عبيدة بن الجراح : ص ١؟‏ 

بو عبيدة معمر بن المثئى : ص 18 

بو 

3 





1 

أبو الفداء : ص ه > / 

أبو الفرج الآصفهانى : ص ,6 » ام > 06 > 
كلاء 1.١‏ »> .ا ١١.»‏ »415 ؟1١»‏ 
15 »> هاا» 4115 ١١‏ » 41155مءه1 
٠61١‏ »> !16> له [» 15 »> 5ه1» ث(رها» 
١5. > 89‏ 4 م/١1‏ 

أبو قبيس : ص ٠/8‏ 

آبو كرب الضرير : ص 1.8 > .18 

أبو محمد الدرزى : ص 1648 























أبو محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية : 
ص 17/8 

أبو مسلم الخراسانى : ص 49 » 1" »2 لاه 
1٠٠‏ »185 

أبو منصور العجلى : ص 4لا 

أبو هاشم بن محمد بن الحنفية : ص /الا 

أبو هريرة : ص /الا » 116 » لالا1 

أبو الهيثم بن التيهان : ص .؟» 

أبو أيوب بن الأدبر : ص 1١117‏ 

أبى بن كعب : ص م 6 ." 

الأبيض : ص ١١١‏ 

الآتراك : ص 5.؟ 

الآثئرم : ص ١8‏ 

الانناعشرية : ص 6١‏ > 1م » هلم » 1١9‏ 
١1٠.‏ > ؟؟1» 15١1‏ , لالااء ه6"١‏ 19/6 
19 1182 

الأنيم : انظر : محمد كريم خان 

الاجتهادية : ص /؟؟ » م١1‏ 

الآحباش : ص 59 

أحد (جبل) : ص ؟ 

أحمد : أمام اليمن : ص 1١١1‏ 

أحمد أمين : ص .؟ » .64 4886 1١52‏ 

أحمد الاحسائى : ص 55١ 2» ١6.‏ 652" » 
59 »> 516 )11 

أحمد بن أدريس : ١1؟‏ 

أحمد الباريلى : ص 80؟؟ » ١88‏ » ودر 
2 

أحمد بن حتيل : ص 5 »2 58 6./ا 

أحمد بن شميط : ص 1 

أحمد بن عبد الله ( النبى ): ص ه38 » او» 
١1١‏ »لاما 

أسمد بن على الزيدى : ص "١‏ 

أجمد القاديانى : ص 550 ./ا؟ »2 1/1 » 
مذ بن رم 

أحمد بن محمد بن الحنفية : ص ١/١‏ » ؟/11 

الاحدية : ص 198 » ./ا؟ > #/؟ 

الأخبارية : ص /1١؟‏ » 98؟ 

الاخطل : ص *؟ » .15 

أدرنة : ص 65؟ 

آدم أبو البشر : ص 161695 » 11/1 »2 .ا » 
4111 554 

أذربيجان : ص /187 » #م؟ 

أرسطو ع15601ه : ص م" 6 165 

الأزد ( قبيلة ) : ص .؟ 

أزد عمان : ص ما 

الأزهر : ص 417 





دوو - 








الآستانة : ص 765 

آسحاق بن ابراهيم : ص 49 

اسحاق الترك : ص 186 

اسحاق بن سويد العدوى : ص 78 

الأسفراينى : ص 0/ » 4لا » ولا » 486 56 > 
لال» ؟',1[ء» "!ا > 1١156 ١١8‏ > .15> 
14 مم ك١‏ 

الأسكندرية : ص 188 > 188 

أسلم ( قبيلة ) : ص 14 

اسماعيل بن جعفرالصادق : ص ل/إ1 » 1974» 
5 »> 115 

اساعيل الصفوى : ص 1917 

اسماعيل بن على بن عيد الله بن عباس 
ص /ام 

اساعيل بن محمد الحميرى : انظر : السيد 
الحميرى 

اساعيل بن مسلم المكى : ص 4" 

أسوان : ص ..؟ 

الاساعيلى : ص ١6‏ 

الاساعيلية : ص الا » 119 , /ا18 2 188 > 
15 2 ؟؟11ء» م؟1كلا؟! » 8؟١‏ , .لا١»‏ 
2 1154 

أشباخ طاعوططاءوة : ص 188 » 145 

الأشتر النخعى : ص ووه 

الأشضعرى : ص 8لا » 155 2 ١/5‏ » 1# » 

أشيدراما : ص 186 

أصحاب الكساء : ص ملا 

اصطخر : ص 186 

أصفهان : صم » 5١‏ »2 111 »> 159 2 9م؟ 

الأصفهانى : انظر : أبو الفرج 

الأصمعى : انظر : عبد الملك بن قريب 

أعشى همدان : ص 1.6 

الأعمش : ص 55 , الا 

أغا خان : ص 1648 > 554 

الأغانى : أو صاحب الأغانى : انظر : أبوالفرج 

أغمات : ص 19١‏ 

الا الاثروستنى : ص 516 

أففانستان : ص 1648 > 9/8 

أفلاطون : ص ١65‏ > 156 

الاكراد : ص 1 

آل البيت : ص 15 2 519 2 |" » .6 96> 
امي كه» لاه »مه > .”“ 58 16 
مك2 5ك“ الا .لم , الم> ؟لم 2 6ل 
1 6» 255 "9و 2 م5 ) ه,| > >١15‏ 
115 /ا١1‏ > 11559 165 » 55لكيلا(» 

.ما > 141 »> 5م١1‏ م1 > /؟ 








آل أبى سفيان : ص //ا1 

آل أبى طالب : ص 5م » 119 »> 115 

آل بنى سفيان : ص 18 

آل حرب : ص 169 

آل الرسول : ص لاه > 1١١١‏ 

آل ساسان : ص ذه 

آل العباس : ص 11١6‏ 

آل عبد مناف : ص 7 

آل على > صن وك 7 0 71 
/اة » 1١١56 1١١6 >» ١.١‏ 

لمت دان 1 نك 11 1116 © 15 

آل مروان : ص "١‏ » ه١١1‏ >4 ,ه٠1‏ 

آل الى ١‏ ص16 716 

آل هاشم : ص 56 

الألوسى شهاب الدين : ص .؟ » ١9‏ »> ه؟ 
4 2» ململ » 65م > 1ه! عىوه! > 1516 

ألوهية : صملا » 8لا عرلا » كلا » .م 6416 
55 »2 ؟,! > م1١1‏ 

الأمام : صض؟ » .61 1١601١١‏ ؟ا 156 
ها»5"ا1»|ا»5ا 6651١1,‏ 
5" ؟ل/اء هلا » الل 465 1١١‏ » 15١اك4‏ 
كككء ١9‏ »,9ك ["ا١‏ » ؟"١‏ ؟54١»‏ 
ه؟لء» 4195 /ا؟[» 48؟١ط 41١15 4١1959»‏ 
/ا5اء» 1"8» ك5اء 4لاظل > مؤاء /؟1>» 
4 )2 .ه56 : 5151١‏ 

الامامة : ص1 » "ا » ته »> لم > ؤ5>».ا > ؟[١:‏ 
١15‏ » ه1كىة"! >» 18 ».؟ >5" , 41> 
ه؟ »> كاتكمثتلا » لال لاك » 1.6 »> لا١١»‏ 
11> 5!؟! »لاكاء 19كء /ا؟١!‏ > 18؟1» 
1/١ > 155‏ 

الامامية : ص 6لا » هلا > [8 > 86 » 116 
9 >4 115 

أم درمان : ص ..؟ » 9؟؟ 6 1171 

امرؤ القيس بن حجر : ص 154 

أم سلمة : ص الا 

أم فروة بنت القاسم بن محمد : ص 6م 

آمل الشط : ص 1718/0 

آمئة بنت وهب : ص .11 

أم تعيم : ص 1.6 

الأمويون : ص 9 » 15م » 8ه »> الا» 116 
/ا/ا! » ,لما > 9م18 

أمية : ص 6 »> 5ه » لاه » 86" »> 1115 

الانجيل : ص "م » 145 6 ١/5‏ 

الأندلس : ص 6ه »> /18 > 1485 

الانصار : ص؟ »2 لا » م» 5١! > 11١‏ *؟5 4.؟ 


0 











أهل البيت : انظر : آل البيت 

أهل الرفض : ص ١65‏ 

أهل السنة : ص 61م و6 .1161© 18 » 
؟؟ى"؟ » يلا» آلا » كلا » ملم > لا,.! » 
١٠‏ »> 1#5ء؟لا! 4 هلا١ا‏ > 841885؟١!؟»‏ 
/91؟ »> 111 

الأعواز : ص 15" 

آوديموس عرررخلن ' : ص 3١6‏ 

أوريجونس عع ع0 : ص فكلا 

الأوس : ص ؟" 

الابجى عضد الدين : ص 4 »2 8؟١‏ > 1/5 

ايران : ص/!ا؟! » 158 » ١5!‏ »195 56ا6١!»‏ 
زفذا 

ايلنله : اذ الباس : االننى © صن م 

ايليا منصور : ص /19 

أيوب : الثبى : ص 1م/ 


(ب) 


بابا الكئيسة : ص 16 

الباب : انظر : على محمد الباب 

باب الوزير : انظر : حسين البشروئى 

باب الوزير : ص 199 أ 

بابك الخرمى :ص 186 

بابل : ص 1١1/9‏ 

البابية : ص لا؟!| » 98ا > 1١9 » ١!‏ 
+ > 1 > /7؟؟ 26ة)؟! > .ه]كت1!» 
64؟ > وه؟ > لأه؟ 4ذه؟ > 55١‏ 1116 

البابيون : ص لا6؟ » مه؟ » لاه؟! 6 /6] » 
569 ؟ 151١‏ 

الباريلى : انظر : أحمد الباريلى 

البا ص 8ؤا > 568 > ./١؟‏ 

باطنية : ص لا١١!‏ »6 .1 

الباقر أبو جعفر محمد : ص ١5‏ 4 اه » /الاء 
مل» 1/١ 6 1156 1١ه» 1١١9‏ 

باكستان : ص 556 > ./ا؟ 

بالكوت : ص 519 

البخارى : الامام : محمد بن اسماعيل : صا» 
45 م ع بن , .لاء ثم ء /ااء»/انا1 









اسا 










بختيشوع : ص 5" 

اليداء : ص 1.5 

بدر ( موقعة ): ص 5 © 5 6 118 
البراء بن عازب : ص هم 

براهما : ص 64# 

البراهمية : ص 555 

البراهميون أو البراهمة : ص 5556 1 551 








براون ( الأستاذ ) : ص 561 

جربر : ص ؟.؟ 

برصوما الزامر : ص 55 

بركة قارون : ص 1.7 

بروفنسال [وعمعم:م : صن /م1ا 6موا 

بربلى (بلدة) : ص 18؟ 

النسامى الشاعر : ص /اهم 

بسر بن أرطأة : ص .هم 

بشار بن برد: ص الا » “ا161! » 156 

بشير بن سعد : ص / » 17" 

البصرة : ص ,"25 55 86؟| 6؟ه1 18١6‏ 

بعلبك : ص 1١5.‏ 

بغا التركى : اص 5١‏ 

بفداد: ص. ؛ » لام »؛ لال » ١19‏ > ."1 
16٠‏ »> مما > 5كه؟ 

البغدادى : الخطيب صاحب التاريخ : ص/ا؟ 

البفدادى : صاحبالفرق : انظر عبد القاهر 
البفدادى 

البقارة : ص 0.؟ » 98م 

بقيع الفرقد : ص مم »2 ١.9‏ 26 188 652 

بكار بن عبد الله : ص 64 

بكر ( قبيلة ) : ص "م » 5م » وبه 

البكرى : انظر : أبو عبيد الله البكرى 

البكرية : ص 58 

بلاد السحرين : ص .»؟؟ 

البلاذرى : ص 8ه 

بلال بن رباح : ص ١88‏ 6 م7 

بلال بن عبد الله بن عمر : ص 1/19 

بلخ : ص 118 

البلخى : ص 1١18.‏ 

بلوخستان : ص 1917 

البلوى أبو الحجاج : انظر : يوسف بن محمد 

البنجاب : ص ١١9‏ , .لا( » “#/؟ 

بنو أسد : ص مهم 

بنو اسرائيل : صاام » 14١‏ 

بنو أمية : ص 215 ؟! 6862 2 95 6)2.م8» 
؟مه» لام ) عو5هيوكه») لاه ,"2 54> 
مك2 لاكا» لالم على 51 2 مك ) 1,25 
١55" 1156 1١17‏ 4 لاطا 2 9م11 

بثو بدر : ص 1١64‏ 

بنو بويه : ص ١١‏ 

بنو تميم : ص ]لا » مه 

بلو تيم : ص .15 

بلنو جمح : ص 18 

حدو احسين . صن 158 

يلو حليفة : ص 95 » ١.5‏ 





- كك 








بنو سليم : ص .19 © [91١‏ 

بنو صخر : ص .71 

بنو ضبة : ص ."ا » 181 

بئو العباس : صلاه » 6ه » 0ه » 5ه » لام» 
8ه > 9ك »> مدا» كك لاك » لامىه 11 2» 
5 4 ,ما ؟ 5م ء كما ء /9؟ 

بنو عبد شمس : ص 181 

بنو عبد المطلب : ص؟؟1 

بلنو عبيد : ص 8"؟! »6 186 

بنو عدى : ص .15 

بنو القاسم الرسى : ص 1١١7‏ 6 118 


بنو هاشم : ص ؟ 2 4 16م 5لا 2 هم, 
لاك » ١.ا‏ ؟»؟.1»؟١1‏ » ه[ز» 119» 
111١‏ »؟5 ,ماع 8ؤول» وؤهم[ا 

بهاء الله : ص /!؟؟ » 6م" > 5م" , /ام؟ 
68 > كه" 2 .55 ,4 5ك .6 

بهاء الدين العاملى : ص 5م » 188 2 .410 
٠615١51ا‏ » 15" > "| 4 م"١‏ )592ل 

البهرا : ص 1648 

البهائية : ص /ا١؟!‏ » 198 », /1؟ , 194 , 
51 مع لامك ,5ت ء 751 56م 
رادا 

547 > ١68 > ١169 البهائيون : ص‎ 

البوذية : ص 516 

بيان بن سمعان : ص ل » لاا 

البيانية : ص ١‏ 

بيت المقدس : ص 8" > 17١‏ 

بيردت : ص 1١8.‏ 

بيزنطة : ص 16؟ 








(ت) 
تبريز: ص .2114861554 8م من؟ 
التحكيم : ص 8؟ 
الترك : ص 55 11"6؟ » م؟؟ 4 555 6 4 
52000 
التركمان : ص /ا/ا 
تركيا : ص /ا/ا 
الترمذى : ص ./ا » 514 
النسترى : ص #/ا 
التعايشى : انظر : عبد الله التعايشى 
التميمى : ص ١75‏ » لالا1 » 141 
التميمية : ص 1074 








عومد 


التناسخ : ص .4 » لالا » .18 

تنجانيقا : ص 168 

التوراة : ص 89 » 917 > 156 

توفيق : خديو مصر السابق : ص 115 

التويزرى : ص 195 

تيتوس ( أستاذ ) : ص 541 

تيل هلمند (بلدة) : ص 198 

تيم بن مرة ( قبيلة أبى بكر ): ص ؟ 2 ؟ » 
/ا6؟9ة ع ه١1‏ 

تينمل ( بلدة ) : ص 157 


تيودور : ص 119 


ثعل : ص 6ه 
ثقيفا: ص 946 


ا 


جابر بن حيان : ص 088 

جابر بن يزيد الجعفى : ص ؟؟ » 1١‏ 

الجاحظ : أبو عمثان : ص 11١07‏ 

»1١556 1١١25 » ١١١ > 1١1١١ الجارودية : ص‎ 
11/ 

الجاهلية : ص م6 » 8؟ » 59 », 196 4 111 

الجامعة ( صحيفة ) : ص اا » 8١‏ » 15/ 

جبريل : ص ه528١‏ 1# »الا» هلاء كم» 
85 > م86 

جبل الجرادة : ص ؟؟؟ 

الجحفة : ص ١!‏ » 18 »6 19 

جرجان : ص ١١18‏ 

جرجى زيدان : ص 5١6‏ » 116 

جرير بن عطية : الشاعر : صلا » .1"/6415 

الجزائر : ص 196 

الجزيرة : ص 58 > 1.١‏ 

جعفر بن أبى طالب : ص ه؟ > 1ه » 59 » 
نينا 

جعفر الأصفر بن محمد بن ١‏ :ا ص "1.7 

جعفر الأكبر بن محمد بن الحنفية : ص 1١.17‏ 

جعفر الصادق بن محمدالباقر : ص ؟؟ 6ؤلا » 
كم كم»2 )لم2 عل > 5ل »لام > 88 >» 
هلى>» 15 > ؟؟| > /؟١|‏ 2 18ذ؟!١‏ 1156 
ه1١‏ 2 5؟! , /!؟! كلا > م م1ك.لا١ا»‏ 
1 

جعفر بن .يحي البرمكى : ص *1” 

الجعفرية ( فرقة أمامية ) : ص 1866 

الجفر : ص "١‏ » م » 19م 6 /8 











جمال الدين الأففانى : ص 15515 

جندب بن زهير الأزدى : ص 1" 

جنكيزخان : ص 119 

جهريق : ص 16795 

الجهمية : ص 38 

جهينة ( قبيلة ) : ص 15 

جوزجان : ص ١١8‏ 

جولدزيهر :ء060102[0 ص 6" 2 215١‏ ؟؟ » 
5» !ا » "ام 2 55 » الا» لالا» ١م/»‏ 
0 115 * 
5ك" > /؟|ا > ؟لا١!‏ » مما 6هؤا» 
وا » ,ه؟ 2) لمه؟يذه؟ ١؟]5”؟‏ 11512 , 
5552 2 159 , [/0؟ > ال/؟ 

جيحون ( نهر ) : ص /151 


2 


حاج شريف : ص 199 > ..؟ 6١1.؟‏ 

حاجر : ص ١117 6» ١١80‏ > ه107 

الحارث الأعور الهمدانى : ص 51 

الحارث بن زياد : ص .1" 

الحارث بن سريج : ص 189 

حارث همدان ( قبيلة ) : ص .11 

حارثة بن قدامة السعدى : ص ؟1" 

حاضر بن غسان الخزاعى : ص "1١‏ 

الحاكم بأمر الله : الخليفة الفاطمى : ص 168 

حبيب بن مظهر الأسدى : ص .5" 

الحجاج بن يوسف الثقفى : ص 8ه © 5١‏ » 
/اك » 5و > 199 

الحجاز : ص 5ه » >1١‏ 8" 2 5و > ١١!‏ » 
١/9‏ » ؟؟1؟ 15356 

حجر بن عدى الكتدى : ص "٠.‏ 

حجر موسى : ص 41 

الحجون : ص 155 

حذيفة بن اليمان : الصحابى : ص 568 » /1؟» 
4 > لاا ع "1 

الحرورية : ص /" 

حزوى : ص ١"!‏ >» 155 

حسان بن ثابت : شاعر الرسول : ص ١"‏ » 
5 > لاء؟ 

الحسن البصرى : ص 51 

الحسن بن الحسن بن على : ص ام » 6ه » 
زاننا 

الحسن بن زيد بن محمد : ص 118 

الحسن بن صالح بن حى : ص 1١١.‏ 

الحسن بن العباس المعروق : ص 11 

حسن بن عدى : تاج العارفين : ص /ا9١(‏ 





حسن العراقى : ص 81١‏ 

الحسن العسكرى : ص 1١9‏ » م"| 6 104 

الحسن بن على بن أبى طالب : ص م» 1 »له 
١8‏ "2 .مه>»اهءعلزرمء ءوده 
الا » ثملاء عم “اذ !١|5»>‏ >6؟؟! 1156[ 
1١١6 » ١15‏ 15 ,»مها » الازىم"”؟ 


الحسن بن على الوشاء : ص 8/ 

الحسن بن القاسم : ص وه 

الحسن بن القاسم البطحائى : ص 1١1١18‏ 

الحسن بن محمد بن الحلفية : ص 1١.9‏ 

الحسين بن اسماعيل المصعبى : ص وه 

حسين البشروئى : باب الباب : ص 168 > 
515 > 517 , 4م ء, لإم؟ 

الحسين زهراء : ص ؟.؟ 

الحسين بن على بن أبى طالب : ص © » م > 
1ع الا وا لون ابام 660 اأهارة 
ك؟ه» مهم يواكم لأاه»لمم»,"6م؟, 
كك الاءملاء م29 وكاو .1 
.كت > 5١١ا١اء‏ 1515 ,هط و وى 
526 ,2 5ه | كؤه| , إ[لؤ , ؟1لى 
5515 

الحسين بن على : الوزير المفربى أبو القاسم: 
صن ١‏ 

حسين على نورى : انظر : بهاء الله 

الحسين بن القاسم الرسى : ص ١17‏ 

الحشوية : ص 58 

:دص ؟#لاا ءلم ١/9‏ , .وى وسم 

حكيمة بنت محمد بن على : ص 1١.‏ 

الحلة ( قرية ): ص 1١7.‏ 

حمزة بن عبد المطلب : ص 586 2 1م28 5م» 
1 

حمزة بن على : شيخ الدروز : ص 168 

حمزة بن محمد بن الحلفية : ص ١.7‏ 

حمص : ص 11/84 

حميد بن قحطبة : ص 1١16‏ 











- هد 





0 
خالد بن سعيد بن العاص : ص 4 
خالد بن عبد الله القسرى : ص 80> ك/الا كبوبة 
خالت بن الوليد : ص :07.؟ 
خالد بن يزيد بن معاوية : ص /الا1 » 8/ا١»‏ 
ةا > ١م14‏ 
خديجة بنت خويلد : ص 18 »2 5" » ١١9‏ 
خراسان : ص 1١52 1١.8 2» "8 » "١‏ 
الخرطوم : ص ١.؟‏ » 5156151١6‏ 1186 > 





اناا 

الخرمية : ص 186 

الخزرج : ص ؟ 

الخضر : ص 8,؟ 2 51١,2 5,١‏ 16|؟ 166ا» 
أهفا 

الخطابية : ص 58 

الخفاجى : شهاب الدين : ص ١59‏ 


الخلافة : ص ؟ عا 6م 105561١460116‏ 
5 152 )زمه ,لاءلم»"؟| 112ا4> 
1كذه ,2 لالما » .م1 > 9م1 2ة,ا؟4» 
لاا دا يطإنا 

١6 » ١ الخليفة : ص‎ 

خم : غدير : ص 19 196186 .6م17 » 
1/1 

خمط (أم ولد): ص ١١.‏ 

الخناق : ص . .اه 1" 

الخوارج : ص ١5‏ 19 2 11 6م45 5 كله 
6١‏ » الال » ؟لا١‏ » مم1 

الخوارزمى أبو بكر : ص /ام » 8ه » 8" 

خولان : ص 6ه 

خولة بنت جعفر : ص به 

خولة ( الحئفية ) : أم محمد بن على : ص/اه1 

الخياط المعتزلى : ص 11١!‏ 

خيبر : ص ٠‏ 

خير الله : ص 5117 


(د) 
داب بن الكثانى : ص 17" 
الدارقطنى : ص ١69‏ 
داود بن على : ص *” 
داود : النبى : ص 8.؟ 
الدر : ص ,.؟ 
الدروز : ص 1١648‏ 
دعبل بن على الخزاعى : ص 5م » 59" » م5 » 
155 
دمشق : ص 1 » لا.1 6 19 
دنقلة : ص ..؟ 6 ١.؟‏ 








ال “ 


دهلى : ص 518 

الدور : ص ©" 

دوايت دونلدسن : 2027610500 ؛ ص 15 > 
٠‏ لمءملا»ء!! 1١5»‏ 

ديقتسكى 2!1إزباء72 : ص 4لا 

الديلم : ص 6د 

الديتورى : ص 1١١‏ 

ديوجيئيس : ص 115 


اي 
ذبيان : ص 96 
الذهبى : ص 9؟ , 4لا » 88 >2 5/ 
ذو الفقار : سيف الثبى : ص 15م 
ذو قار : ص 1617 
ذو النورين : انظر : عثمان بن عفان 


د 

راشد بك ( موفعة ): ص 191١‏ 

الراعى : الشاعر : ص .12 

الراففضة والرواقض : ص 5# »> لا » 9م » 
85 »> .ا :4 ١ه1‏ 

الرافعى : الأمام : ص ١.‏ 

الراوندية : ص 8ه 

الرباط : ص 187 

الربذة : ص وم 

الربيع بن يونس : الحاجب : ص 186 

الرجعة : ص «ه"ا » 5؟ »98 » 99 » ,4[44, 
© »> 5 ؟ 355 > ".| »6 .[ا»ه١ا1»‏ 
56ل ؟؟1ء ؟؟[ »> ؟١؟|!‏ كلا » .م[ا» 
١ه‏ », الا١ا‏ ء لاوا 

الرسعتى : ص 58 » دلاء 5لا » هلا » 5م »> 
15> لأكاه ١46 ١١2)‏ 4 كؤلة 
1١/١6١ 1٠ه > ١؟ذ86 ١٠‏ 

الرشتى : انظر :كاظم الرشتى 

رشبيد الهجرى : ص "1١‏ 

الرضا من آل مف : ص 58 »2 115 © ٠‏ 

رضوى : ص ؟.! > ه.[4".! »2 ,15 1646» 
© » لاها » لىه| كذكه! >4 ه/7ا1 

الرضى : الأمام : محمد بن الحسين : ص >١6‏ 
5 > 4لا 

رفاعة بن يزيد : ص 51 

قية بنت محمد بن الحنفية : ص ".1 

الرى : ض ١م‏ > 185 

رينيه باسيه مء8255 عمع2 : ص 188 


اا 


الزبير بن العوام : ص ؟ ».“" > ١لا‏ ء »15١‏ 
1 
زرادشت : ص 186 








الزراردشتية : ص 186 »> 514 

زرارة بن أعين : ص "1١‏ 

زلزل : الضارب : ص 55 

زمزم : بثر : ص “الا » 1.1 > ؟؟1 

زنجبار : ص 158 

الزهرى : انظر : ابن شهاب الزهرى 

زياد بن سمية : ص .” » 161 

زياد بن المنذر العبدى : أبو الجارود : ص 
لات كنل 

زيد بن حارثة : ص 1,8 »© 7.1 

زيد بن صرحان العبدى : ص 55 

زيد بن على بن الحسين : ص 8ه » 5١‏ > 11> 
ال 1ك ا 

الزيدية : ص 291 لا.! » .11 11١16‏ 66؟١»‏ 
5]| »> /؟١!‏ > 118 

زين الدين الاحسائى : ص .11 

زينب بنت نصر : ص كوا 6 1.؟ 


0 
السائب بن مالك : ص "1١‏ 
ساباط المدائن : ص)؟ 
سالم مولى أبى حذيفة : ص 1١١‏ 
سامرا : ص 9ه 
السسباية : ص 5 16ؤ » 51> ؟؟ 
سبط ابن التعاويذى : ص 24/8 
سجستان : ص 1" 





سخينة : ص ١‏ 

سدير الصيرى : ص 86 »6 5/ 

المرنات :اك الك اك 216 151 
ه/ا١ا‏ > 151١‏ 

سرمنرأى :. ص 1195 

سعد بن عبادة : ص ؟ > "# » 5 » م 

سعيد بن حي 0 صا ١‏ 

سعيد بن الحسين : الداعية الاسماعيلى : 
ص 8؟1 »> 9؟1 

سعيد بن عبد الله : ص "٠‏ 

سعيد بن المسيب : ص ١85‏ » 1/87 

السفاح الخليفة العباسى : ص 118 » 1١١5‏ » 
14 

سفيان بن عييئة : ص 51 

السفيانى : ص ١/5‏ »> لإلا! » !! > ١/5‏ * 
.ما > 18١‏ 

السفيانية : ص 11/5 

سقيفة بنى ساعدة : ص 1١‏ 56 »6 ©>»لا» 
زه »> ١أو5>؟4؟‏ 

سل إزمع : ص و1 

سلمة بن أسلم الجهنى : ص 117 








سلم الازنى : صن 104 


سلمان الفارسى : الصحابى : ص ه »2 19 » 
/9؟ > 548 5ه 

السلمى : ص ٠#‏ 

سليمان إن جرير الزيدي ١٠ص‏ 111 

سليمان بن صرد : ص 47 » "1١‏ 

سليمان بن عبد الملك : ص 55 » 117 

سبليمان بن قتة : ص 86" 

سليمان : التبى : ص 8.؟ 

السليمانية : ص ١١.‏ »© 155 

السمانية :ص 0,؟ 

سمرقند : ص !15 

سدمية : ص 6" 

السئد : ص 55 » 514 

السواد : ص 5" 

السودان : ص 58ا » 199 2 ..؟ 5.52 ء. 
؟.؟ »4 5.,؟ 156؟ »2 1١1كاا؟‏ 4ؤا؟ »> 
ا ا 1 

السوس :( جبل أو ناحية ) : ص 188 56وا 

سويقة ( مكان ) : ص “ام 

السبيخ ( طائفة ) ص 555 

سيد أمير على : ص 180 »> 185 

سبيدان ( موقعة ) : ص 1505 

السيد الحميرى : ص ١.‏ 2 .6 6146 426لا » 
1619 »> 165») 6ه »4 5ه1! غارها عذؤهإ» 
1 


.2 
رش) 

الشافعى : الامام : ص 8م > 1١17‏ 

الشافصية : ص 5/8 

الشام : ص ؟ 2 9م628 1" 6 "2 44257 
١١» ١.34 4‏ 2 114 ء 15١‏ 6اتاء 
أن ف 0ل ل للف ل يقن 

شاه زند : ص 1910 

شبه جزيرة العرب : ص ؟/؟ 

شداد بن معقل : ص 56 

الشرقى بن القطامى : ص 515 

شريح بن هانىء المرادى : ص ؟1” 

الشريعة : ص ١‏ » 214 216 19 , /ا961/ » 
15٠‏ 6”؟1 > /9؟1 ء 9لا1 ».19 عم" 

شريك : ص 5" 

الشعبى : ص ؟/ا 

الشعرانى : ص /!؟ 2 1م 

شكيب أرسلان : ص 514 

شنقيط : ص 1.١‏ 


لماوع ب 











الشهرستاتى : ص 18 2 18 > 58 2 8؟ىه/» 
كلاء لالا » ثلا ء ذلا » ,لم > كل ء /ال» 
8م » ه25 8.! >»؟؟١ا»‏ ه١١1‏ 1156 
1١7‏ > ."18 6 18؟1 ,2 ؟ل1 

شبيبة : ص 11١8‏ 

الشيخ : انظر : أحمد الاحسائى 

الشبيخية : ص /؟؟ » 89! » ,6" 496" ,> 
©؟" »58 2 21155 .ه56 2) 56014 111١‏ 

شيراز: ص 565 » 568 4 155 > /[؟؟ 16ه6؟ 

الشيعة : ص ١‏ » م82 »>)"“» 9و17"»8؛ 1 6هاى» 
كا» لاا ءلماء»95ا1».؟ 51155 
8 »1مك >».؟ 2 15١‏ >5 4ل 
2,)»15ه»علره» "١‏ ؟"4 55" » .ل» 
الاء آلا 'الاء هلا لال » هلا » .ل» 
١ل‏ » ال > كلم > عل ؛ لالم > لل > كخل» 
.و9 »١ذ5>»؟؟49»؟؟‏ 2 956 م65 4445 
.هآ » “.| >5)4.! 4لاءا 4 »١١١41١1.8‏ 
:111 ء ١5" 1١١5‏ كعه؟|1 ع ك5 لكى/اااى» 
5؟] غال؟| 56؟! » .ها > ١"١‏ 56" 
١/5» ١ا/ا“ >» !١الك» ١ال١ » ١/٠.‏ 4ملاا» 
كلا > لال/ا١1‏ عالا١1‏ عثلا!ا »> ١95١‏ 6/؟؟, 
5١8‏ 2 .؟5 5112١‏ > ؟؟5' > /7؟5كال 11 
.6" > ١ه؟‏ > مه؟ 


(ص) 


صاحب الأمر : ص 1/ 

صاحب الزمان : ص5ة!؟! > ١8.‏ 19961916 
ه15 ؟56؟1 > 118111١ ١57"‏ 

صالح بن على : ص ١١6‏ 

الصالحية ( فرقة ) : ص 1١15 © 1١١.‏ 

صبح أزل : ص /1؟؟ » 6ه8؟ 64 365 » ه75 » 
4ه 511١ 2١‏ 

صريح قريش : ص 1١١١‏ 

الصفا ( جبل ) : ص 1١5١‏ 

صفين : ص 16" 

صلاح الدين الصفدى : ص 1١١ 6 1١.‏ 

صئهاجة : ص .19 

صهيب : ص 165 

الصوفية : ص ١6‏ 2 9ع » ؟لاء كلم ؟8لا١ا‏ » 
؟6٠”‏ 1186 





(ضن) 


ضرارا (جزيرة ) :ص 50١‏ 








سيوع ل 


م 

الطائف : ص 9ل/!1 

الطائى : ص 156 

طارف وطريف ( ابنا عيهد الله بن دجانة ) 
ص 1١.5‏ 

الطالقان : ص 1١١6‏ 

طاوس : ص ” 

طبرستان : ص 9ه » 118 

الطبرى : ص 6165601 لم 86156ا» 
0" ع8 > /؟ »> كام»ء لالاء لو ؟» 
١.١ > ١.. >55‏ »4 ؟.! كلا.ا 4 لا١أا»‏ 
1١514» ١١9‏ ء؛ ١لا١‏ »كلا! » كلالء 5م18 

الطف : ص .ه » م" 

طلحة بن عبيد الله : ص .” » ١لا‏ » 151 

طهرآن : ص 6لا.» /!؟؟ » 1ه5 » 1619 2ه 
هنا 

طوس : ص 1119 


086 


عائشة أم اللؤمنين : ص 18 2 .*ء لام 6 1 

عابس بن أبى شبيب : ص .* 

عارم : سجن : ص 1.1١‏ 6 1.5 1656 »#م1 

عاصم : راوى أحاديث المهدى : ص ٠7.‏ 

عاصم بن عمر بن الخطاب : ص 1/817 

عامر بن عبد قيس التميمى : ص واه 

عامل ( جبل ) : ص 151 

العاملى : انظر : بهاء الدين 

عباس اقبال : ص ٠6‏ 

عباس الصفوى : الشاه : ص 151 »> 1515 

العباس بن عبد المطلب : ص 7 » م » ١579‏ » 
15507 

العباس المرى : ص 1.07 

العباس بن الوليد بن عبد الملك : ص 8م 

العباسيون : ص لاه » 58" »> 6116 »1١5‏ 

181١ > 4٠. 

البهاء عباس : ص 561 6 551 »> 518 

الحسين آواره : ص 198 » 19 » 411 

ليلا 

الرحمن بن الأشعث : ص /الا1 

الرحمن بن الحكم : ص 6" 

الرحمن بن شريح : ص به 

الرحمن بن عوف : ص 1١1١‏ 

الرحمن بن محمد بن الحنفية : ص 1.8 

شمس : ص 9 1026 6 18 

العزيز بن رفيع : ص 56 

العزيز الصفوى : الشاه : ص 558 


1 


0م 








عبد القادر الجيلى : ص *١؟‏ » 1؟؟ 

عبد القاهر البفدادى : ص ؟1١‏ » هلا » 8لا » 
ذلاء 'كم» لم 2 ؟25 :251 5456و 
/اذ » ١."‏ »> ؟.! ١.5»‏ »> 4155”؟1» 
.؟! > 8ذ؟! » |212١‏ ؟؛ هه | كاره|ء» 
فنا 

عبد الكريم بن الفضل : الخليفة الطائع : 

1١١ ص‎ 

عبد ألله بن أبى سفيان بن الحارث : ص .؟ 

عبد الله التعايشى : ص 80.؟ » 5,5 » ا.؟ » 
51١‏ 55:2 16 

عبد الله بن الحسن بن الحسين : ص ام » 
١1١5‏ »ه١١‏ ١ه1‏ 

الله ابن الريم : انظ :ا ان االرن 

الثدبن سب : انظر : ابن السوداء 

الله بن طاوس : ص 119 

بن عناش - اندر - ابن عاس 

الله بن عبد المطلب : ص .؟1 

الك بن على : الخليفة المستكفى بالله < 

1١١ ص‎ 

الله بن عمار البرقى : ص 19> 

الله بن عمر العبلى : ص اه 

الله بن فحل : ص 199 © .56 6 1ا.؟ 

الله بن كامل : ص 51 6 8/ة 

آلله بن مصعب الزبيرى : ص ؟1” » 1114 

الله بن محمد بن الحنفية : ص 1.8 

الله بن محمدبن عبد الله الحسنى : ص ؟7” 

الله بن معاوية بن جعفر : ص 28 © 19 »> 

000 

الله ابن وال التدمن - ض 51 

المطلب : ص 56 » 1159 »2 6111 1.١‏ 

الملك بن قريب الأصمعى : ص 19> 

الملك بن مروان : ص 5١‏ » لا" » 1.75[ » 
كمأ » 5و[ 

الملك بن ميسرة : ص " 

بد المكؤّمن بن على : ص .15 © 196 > 196 

عبد الواحد بن أيمن : ص 1.17 

عبس ( قبيلة ) : ص 946 

عبيف الله بن زياد : ص .2 ©» ١ه‏ »> ,"6 5ه» 
..٠أ‏ 6 اه[ 

عبيد الله بن العباس : ص .ة 

عبيد الله بن معاوية بن يسار : ص 1١56.‏ 

عبيد الله المهدى : ص 179 

بن أبى لهب : ص ؟ » هم » 1١7‏ 

عتيق : انظر : أبو بكر 

عثمان بن عفان : ص 8 > ." 2» ؤم 5ه » 


3 
ا 1 806 


1 


عند 
عبد 








عوء, ١مزاء‏ (ها» مهزء ه؟ 
عثمان بن حنيف الأنصارى : ص 27 
المثمانية : ص 54 
عدى ( قبيلة عمر ): ص ؟ » لا » 651 124 
عدى بن حاتم الطائى : ص ؤ9ه 
المراق : ص اه » ؤه» ١"ا»‏ 488 > 51> 

61. > ١١0 011 4 55 5 

11. » »مما » كما > لا"‎ 16١ 
151 » 58 العزيب : ص‎ 
عزير : ص /؟‎ 
1١١9 العسكر : ص‎ 
1١56 عقبة بن مسلم الهنائى : ص‎ 
155 العقيق : ص‎ 
١١7 » ه١‎ ٠» 8. عقيل بن أبى طالب : ص‎ 
159 2 508 » عكا : ص 5655 » لاه؟‎ 
161 » عكرمة : مولى ابن عباس : ص الا‎ 
علوبة : المقنى : ص5‎ 
العلويون : ص 49 » 4621م 56و هاا1»>‎ 

116 "!| لم5؟1كةذ؟| , ١15‏ 4.,ما» 

159 
العليائية : ص هلا 
العليا بن ذراع الدوسى : ص هلا 
على بن أبى طالب : ص ؟ » # » 6 » ه » /» 

م1 »كاء اام » 15 ).1 

1 5/6" ا 

ليلل لطت ردن ردت قدت اط كف 

,م» لهم »> 5ه » لاه »ره » >"١‏ 5 

55> ه5845 » الاء ؟لاء ؟لاء ملا 

كلاء لالا» 6لا » ولا » ١م‏ 4 6لى > مهذء 

أذ ؟9ة2 )و2 م؟ء 5و كاذ 41.16 

4١151641١١5 > ١١5 > »6؟.! غا.ا‎ ١.ا“‎ 

»2 6؟1 ؟»5؟! 564؟| ؟ ١ه1ء؟ماى‏ 

مها » 5ه » لها > 9ه41>ى”! كالا١ا»‏ 

"لاا » لاما »؟ؤا » 155 > 41114515 

4 > م5 
على بن الأفطس : ص 18" 
على بن بابويه القمى : ص ١م‏ 
على بن جعفر بن الأسود : ص ١م‏ 
على ابن الجهم : ص 717 
على بن الحسين المرتضى : انظر : المرتفى 
على الخواص : ص ١7‏ 
على زين العابدين بن الحسين : ص ؟؟ ©2.ه» 


لساوة؟ - 





لاك » م1 16؟( » 15ل » م14 154 
على بن العباس الرومى : انظر : ابن الرومى 
على بن عبد الله بن العباس : ص 5م 
على بن محمد بن الحنفية : ص 1١‏ 





على محمد : الباب : ص 196 » 18 © 4155 
/!؟" > 5:8 > 515 46.ه؟ > ١هكءات1»‏ 
؟ه؟ ,» 1ه؟ , مه؟ ,4 5ه" »> لاه ؟كلره؟» 
51١ 6 56٠‏ 

على بن موسى الرضى : ص 7 » 5م 

على وفا : الصوفى : ص ١1/7‏ 

على بن يقطين : ص 15" 

عمار بن ياسر : ص ه »© 595 6 5ه » 55 1616 

عمر بن بانة : ص 1" 

عمر بن الخطاب : ص 1 6 5 86 ١8"‏ 1,62'» 
15 “ل »لا م5 ).؟ ».مه الا» 
؟/ » "!11 416١ 4 1١5»‏ مه 1 كذ5ه[4» 
لي 2 نيلا 2 ينا 

عمر بن زرارة : ص وم 

عمر بن عبد العزيز : ص 1815 > 1817 

عمرو بن الحمق الخزاعى : ص "٠‏ 

عمرو بن العاص : ص ؟/٠ا‏ 

عمروا بن عمد ض 1/1 

عمرو بن فرطة : أبو موسى : ص "٠.‏ 

عمير بن الفضل الخثعمى : ص 1١1١5‏ 

عون بنت محمد بن الحئفية : ص 1١١17‏ 

عيسى بن زيد : ص 9م 

عيلان ( قبيلة ) ص 946 

قيسى ادن اموس - ص01 111 

عيسى : النبى : ص /ا؟ » 8" » .64ة؟ 6ؤلا» 
ل »> الم >؟؟!» الااء هما ع ؟9ا» 


لفح 
(غ) 

الغرابية : ص ٠76‏ 

غردون : ص 515 151١56‏ 6"؟؟ 

الفزال : انظر : واصل بن عطاء 

الفزالى أبو حامد : ص 9م » /ا؟١|‏ 6 الا١!‏ » 
44 » كما > .195 

الفنوصية : ص "لا » .,6؟ 

الغنوصيون : ص 1125 

الفور : ص 11/4 

الغوير : ص 151 

(ف) 

فارس : ص 49 296 295 55[ > ؟ؤ|ا » 
/؟؟ > 599 ».1 11162 

الفاروق : أنظر : عمر بن الخطاب 

فاطمة أم أبى طالب : ص .11 

فاطمة أم على بن أبى طالب : ص ١؟1‏ 

فاطمة بنت الرسول : الزهراء : ص 64 » هم »> 
م 156 »> 56 » ثرم» لاك »> كت الا » 
8 ء 86 11549556 1١.»‏ 








فإآطمة بنت عمرو : ص 119 

قان قلوتن بوءؤوالا برولاص 49 » اه » لالاا» 
10 

فخ ( موضع ): ص لاه » 9ه 6 1" 

فدك : ص .٠ه‏ 

الفرات : ص .19 

الفرزدق : الشاعر : ص 5؟ » .16 

الفرس : 'صض /ا19 

فرعون : ص 118 »6 511161159 

الفسطاط : ص 1994 

فشضئنو: ص 1414 

فضل بن العباس بن عبد الرحمن : ص 1١.8‏ 

الفضل بن العياس بن عتبة بن أبى لهب : 
ص ؟؟ 

فلسطين : ص .18 

الفثاء : ص "لا 

فيثاغورس عرمعو)رم : ص ه" 6 1١55‏ 

القيدا : ص 5+5 

)3( 


قاديان ( مدينة ) : ص ./ا؟ » 5/9 ء #/ا؟ 


القاديانى : انظر : أحمد القاديانى 
القاديانية : انظر : الأحدية 
القاديانيون : ص “#/1؟ 


قارس ( مقاطعة ) : ص /الا 

قاسم الخياط : غلامالسيد الحميرى : ص 165 

القاسم الرسى : ص 1١١7‏ 

كاسم بن عباس ١‏ اصن 161 

القاسم بن على : ص ؟"” 

القاسم بن محمد بن الحنفية : ص ١.‏ 

قاشان : ص ١١,‏ 

قبا : ص 1510 

قبرص : ص 505 » لام؟ > وم؟ 

القبش ( قبيلة ) ص ؟.؟ 

3 بن سعد : ص 1؟ 

بن مسدلم الباهلى : ص 5م 

قحطان : ص ١.5‏ > 1/5 » للا1 

القحطائى : ص ١1/5‏ » /ا/[1 6 141 

القحطانية : ص "1/7 

قدير ( جبل ): ص .51 2 4؟؟ 

القرآن الكريم : ص 1١‏ > م8 »2 621956014 5/» 
الا»ء؟؟ 1خ" ءلم؟, م2:52 4 
لاكاء ملا ء الاء الا » ##/ا ء هلا ءالا » 
6ل »412 مل > حل )> مىي.؟ |[ ؛ 4151 
154١‏ » 115ك“ا؟! »).ؤا ؟ ١5أا‏ 41,936 


1561116١ 55 215196 516 » /ا.؟‎ 
كا"‎ , 65-2 6١ 











0 


القرامطة : ص ١49‏ » .ل!! > 1/إ١‏ » 10# 


قرة العين : ص 56؟ » 6ه؟ > 651؟ 

القرثى : ص ؟6,؟ » 5.6 

قرطبة : ص 188 » 1495 

قريش :اص ١5)1”"ء‏ لاء)١|1 1١6‏ 2؟ا» 
كلا ؟؟ء,؟_ءام)اك”ء 5مالءمهء 





69 2 186 
قزوين : ص .54 » 166 
القطان : ص 88 


قطرى بن الفجاءة : ص 19 

القلقشتدى : ص 18 » لا.! » /؟! 11586>» 
15١ > 185 >»‏ 

قلعة الطبرسى : ص 511 

قنبر : خادم على : ص "9 

قندهار : ص 519 

قنسرين : ص 1/9 

القوقاز : ص 191 

قيس ( قبيلة ) : ص 6ه 


قيس عيلان : ص .19 » 198 
رك 
كابل : ص 5١594‏ 
كاظم الرشتى : ص؟؟؟ » 169 56242 4م11 


5؟؟ »م5 6١ه؟'؟‏ 4م5؟ ء, مه1 

الكافى أو صاحب الكافى : 
يعقوب الكلينى 

كتامة ( قبيلة ) : ص 1١١5‏ 

كتشثر : ص 191" 

كثبر عزرة: ص م؟ >2 .12 2 اها 2 5م16 
5 6 ه١1‏ 

كثر التواءاة ص ١١١‏ 

كربلاء : ص ؟ » ." »)م12 »).؛؟ 15642 
ك2 

الكربية : ص ١.6‏ 6 .16 

كررى : ص ..؟ 6 ١.؟‏ 

كركبن خان : ص 9ه" 

كرمان : ص /191 

كرمانشاه : ص 51.2 

الكرمانى : انظر : محمد كريم خان 

الكسفية ( فرقة ) : ص 8لا 

كشتمة : ص ..؟ 

كشمير : ص 566 > ؟/ا؟ 

كعب الأحبار : ص 648 »6 161 

الكصبة : ص .5 6لا »> الا 11.48 6 3.4 


انظر |؛ محمد بن 


الأنكر: 

























كعب ذو الحطبة : ص ." 

الكلبى : الملتظر : ص 119/5 »© ل/إ/إ١‏ » 181 

الكلبية : ص 11/56 

كلكنا : ص 19؟ 

0 

الكلينى : انظر : مد بن يعقوب الكلينى 

الكميت بن زيد الأسدى : ص ٠ه‏ » لا١ا‏ 9 » 
٠ت‏ » 9" »2 6" » /إم » 1459 4 ؟15 

كميل بن زياد : ص 5ه » "1١‏ 

الكناسة : ص ١١9‏ 

الكندى : ص /ا١.١1‏ 

كورديه ,ع+زل:م ) : ص 514 

الكوفة : ص 9؟ » وؤم» ."» ذلا » 8م > <١‏ 
259 49551 لاؤة» لم5 > 55 4.,أء» 
٠‏ > لاء! » 15"5» /؟! 6م1 1١)‏ 

الكبيا المراسى : ص 1489 

كيسان : ص 6ه 

ص 8م" » ثملاء اآذؤز» ه25 55> 

؟.١‏ »> ؟,! »)ه.ا كرةا > ؟ه| ك4له1ل 


ل 


لامنس 1.2:11605: ص 18[ > .6م1١‏ 






لاهور : ص 1/0؟ 
لبب ( جزيرة ): ص ..؟ »١,؟‏ 
لكنهوٌ : ص 1518 


لوثروب ستودارد 1+1 5404 : ص 56؟ 
لوسيانى 21و11 : ص 19# » مو[ 
لوط بن بحي : أبو مخئف : ص ١9‏ 


رم 


مازندران : ص /اه؟ 


ال ا 6 





هاسة ( ناحية ): ص !١.‏ » 15151 6 4؟؟ 

ماكو ( قلعة ) : ص 619؟ 

مالك بن أنس : ص 88 » ؟.؟ 

مالك بن كعب الأرحبى : ص 17" 

المالكية : ص /" 

مالك بن وهيب : ص 19١‏ 

المأمون بن الرشيد :الخليفة العبامى : ص /4 
كم »2 1ه 1١/552‏ 

اماوردى :ص ١١‏ 

المبرد : ص 5و » 9؟1 > 169 

المتلمس : الشاعر : ص لا 

المتنبى : أبو الطيب : ص هل!1 6 185 

المتوكل على الله : الخليفة العباسى : ص /ام» 
116 ه18 

مجائد : ص 848 





المجوس : ص 501 

مجر الدين الحنيلى : ص 104 

المحب الطيرى : ص ٠/١‏ 

المحبى : صاحب خلاصة الآثر : ص 151 

خسن الأمين العاملى : ص // 

محمد ين ابراهيم طياظيا : ص 117 

محمد بن أحمد : القاهر : ص 11١‏ 

محمد بن أحمد : الظاهر : ص 11 

محمد أحمد : مهدى السودان :ص 1959 ©6..؟» 
5.١‏ »> 45.5 #,؟ 4 1.5 4هى] 414 
5.؟ ١.١!؟‏ 1“6١1؟‏ »516 51564 4111١‏ 
لخ ل 2 لط إن 7 تقل 7 امن 

محمد اسعاف النتشاشيبى : ص ه » ٠4‏ 

محمد بن اساعيل بن جعفر الصادق : ص8؟1»> 
68 1556 , .لال ء الا1 


محمد باقر المجلسى : ص 16 » 19 > 11978 

مد الجونيورى : ص 198 

خحمد بن حذيفة : ص .5 

محمد بن الحسين العسكرى : مهد ىالائناعشرية 
ص 14١‏ »> الم» كم 1١595‏ > .؟41؟؟41» 
18 »> >خ؟| 6ل"ا ؟» هخ[ ١[؟؟ 4١196‏ 
للها 

محمد بن حسن القمى : ص 5/ 

محمد بن الحنفية : انظر : أبن الحنفية 

نحمد رءوف : ص 5"١؟‏ 

مد : رسول الله : ص 1١6646956"‏ 196» 


الى ل 0 ليك لت ف رك 
/ا؟ »م »)ممع ؟", إلا» هلا » ”لا» 
ثلا» كم > 6ل » ملم , .ا »4 15> 
1١1١١» ١٠٠‏ »6ه؟]1 »> 1|159 6ه"[| 4,؟|» 
'؟١‏ 1156 », لها عكه! 5.4”ل» »١55‏ 
١لا‏ “اؤا 2 5.؟ 6ثة.؟ 4 51١‏ :4؟411» 
15" ء 51 2 15؟ 55 ص1 

محمد بن زيد بن مد : ص 118 

محفد ابن سالم - صن ١١‏ 

شريف : ص #,؟ » 5.6 6 17؟ 

الضكير : ص ١.1‏ 96.؟ 

العباسى المهدى : ص 11 

بن عبد الله بن الحسن : الئفس الزكية: 

»11؟41١؟‎ 2 1١١١611١1 6825 626 ص‎ 


ه1١‏ »6 115 /ا١١ا‏ > لماا» 4151:4159 
11 


محمد بن عبد الله بن طاهر : ص 1151 

مد بن عبد الله بن عمر بزنعثمان : ص 1١1١9‏ 

محمد بن على : أبو جعفر الباقر : انظر :الباقر 

محمد بن على : أبو جعفر رشيد الدين : 
انظر : ابن شهراشوب 


ا 





202 


محمد بن على بن بابويه القمى : أبو جعفر 
الصدوق : ص ١4م‏ » 5م 

محمد بن على بن الحسين : ص ؟؟ © 151 

محمد بن عمر : ص 155 

محمد عبد الله عئان : ص لالم1ا » 188 > 185» 
؟9ا ,191 

محمد عبد الهادى أبو ريدة : ص 551 » 8/؟ 

محمد بن عثمان السرى : ص 5؟1 

محمد فريد وجدى : ص .لا 

محمد بن القاسيم : ص 158 

محمد كريم خان : الكرمانى الأثيم : ص 165 » 
16٠‏ 

محمد بن محمد بن اساعيل بن جعفر الصادق: 
ص 1١١8‏ 

محمد المهدى الحفئى : ص 57 

المحمدية : ص 116 

محمد بن يعقوب الكلينى : أبو جعفر الأعور : 
ص 2016 "|61١5‏ 5.2195 56م» 
م »م 2» هم > كم 

تحمود بن سبكنكين الفزنوى : ص 115 

محى الدين بن عربى : انظر : ابن عربى 

نحى الدين بن عبد الظاهر : ص /ا١١1‏ 

مخارق : ص 55" 

المختار بن أبى عبيد الثقفى : ص "١‏ » 96 » 
0 1 116 
؟ءا ».ا ؟» ه.ا »م1 

المخلص : ص ؟؟ » 4 » 65 6 16161175 

المخيرق : ص 7.١‏ 

المدائن : ص 5لا » 44 

المديئة : ص " » /ا١ ١9»‏ »9م كه »2 ه61 
/ادء معلمء كمء لامء لل > كذ أو 
ا ا ل ال ري 
لامها »> 9لا١‏ > 111 

المزار ( ناحية قرب الكوفة ) : ص 1.6 

مذحج : ص 916 

مربع بن دعدعة : ص 11 

المرتضى : الشريف على بن الحسين : ص .؟ » 
37 

تراكس : صض/ ةا 6 53[ 

المراكشى : ص 1989 > 146 

مرجليوث غدوزاوع:1315 : صن 8؟ > ه١1‏ 

مروان بن أبى حفصة : ص 19" 

مروان بن الحكم : ص 1/8 

مروان بن محمد : ص 544 

آمروة ( جبل ) : ص 141١‏ 

مزاحم بن خاقان : ص ١ه‏ 

مزينة ( قبيلة ) : ص 514 





المستعين بالله : الخليفة العباسى : ص 151 

مسعود بن عمرو الثقفى : ص 16 

اللسعودى : المؤرخ الجليل أبو الحسن : ص 
م »كم ءلاذء ١١548‏ > /الا1 

مسلم بن الحجاج النيسابورى : ص ٠. 2» ١‏ 

مسلم بن عقيل : ص ١ه‏ »2 .5 9436 

مسلم بن قتيبة : ص 1110 

المسلمية : ص ؟١.؟‏ 

المسيب بن نجية : ص "١‏ 

المسيح : ص 49 » 9/ » ١/6‏ 

المسيحية : ص 28 » 93لا » هلا١‏ » 11١‏ 

سهد الررش :لض 110 

مصحف على : ص 8١‏ » ؟/ 

مصحف فاطمة : ص الا » 8١‏ » 856 

مصر: ص 5" » لو 9و » لا.! 6م ؟1ك1"1» 
1 16 6ة1؟ 55١‏ 1564 6 5كى 
لفن 

مصعب بن الزبير : ص 1١5 > 1١‏ 

مصمودة : ص /إلما » 184 

مضر: ص 1١61١١‏ )5ه »وه 

المضريون : ص /الا١‏ » .18 6 181 

المطهر بن طاهر المقدسى : ص .18 

معاذ بن كثير : ص "١‏ 

معاوية بن أبى سفيان : ص .ه ©» ١ه‏ »> ." 
/اد» الاء 1595 ء8ها 

معاوية بن اسحاق الانصارى : ص "1١‏ 

1١/6 11561١179 6 ١.4 »/8 المعتزلة : ص‎ 

المعتصم الخليفة العباسى : ص ١١8‏ © 119 

معد : ص ١.9‏ > /16 

المعز لدين الله أبو تميم معد : ص 1١59‏ 

معقل بن قيس الرياحى : ص 1١‏ 

المعلى بن حبيش : ص 1١‏ 





الول ص 1 
المغيرة بن سعيد المجلى : ص /الا » لا 
المغيرية : ص 4/ا 


مقاتل بن سليمان : ص ١‏ 

المقداد بن عمرو : ص 4 

المقرن : ص 15.1 

المقريزى : نفى الدين : ص9؟1 > ١69‏ 1566» 
كينا 

المقنع الخراسانى : ص وا 

مكة : ص 1١!‏ »2 18 »19» الاء ؟لا 556» 
11 >5 »ه65٠‏ 4 لاها 4ثلا١»‏ 
اللا مقا نا كنا 

المكتفى دائله : الخليفة العباسى : ص 1758 





المنجرة ( بلدة ) : ص 1.؟ 
منصور بن الزبرقان : ص 517 » م" 
المنصورية : ص 4لا 

الملقذ : ص 6١‏ »> 111 

منوجهر خان : ص 69" 

المنينى : أحمد بن على : ص ١5١‏ » 1”19 
الهاجرون : ص ؟ > /ا »م ؟؟ 


اللمهدى : المنتظر : ص 95١‏ 2 5" 2 ,)6 6 198 ,> 
؟؟ » 86؟ )5 ل!؟ 6م 2و2 أمى 
كم كد ,لا»الاء الاء المء كالم 
5م > كلىم2 خلمر» .5 >»؟5 2 251 5و 
ل ل ا ل 0 
لاك ا ل ات 
ه11 4ة؟]! 1552 لم5( 92[ ).ه» 
٠65‏ مه 2ك" وال ء لال ع #اا[» 
١1/5‏ ء ه/ا١‏ كعا/ا11 » لالز( ع1 عقلا[» 
.ها 4كذما > كما »2 ما > ملم كلاماء» 
حزخلا» ؟ؤا »وا 2 5ول »2 لاوا 4ؤؤا» 
ل ل ل ل ال 00 
و ل ا ا 
لت اك المي ل لمشت لش 31 
لا ل ال ب لخ ل ال 01500 
69 2 ه56 2 55 , 1ك 1194114 
١ك‏ عر”؟ , كك ,لمك عاك ء با" 

اللمدى بن المنصور : الخليفة العباسى : 
ص 1٠69 » 1١١97‏ » .]1 

الهدية : ص 64١‏ 2 2151 م54 86م 125962 
ا 11 41254 
ك1 1١161١.»‏ ءهال» [١5‏ 494ل 
١/٠‏ ع الال“ا1»ي/ا١‏ ء كال » مملا» 
كما » للها » 196كلاؤا » مؤ5ا ١1.؟ى‏ 
ايت ا ل الل 0 
51٠‏ »55 ع 51٠6‏ ك ااا ء و1كءهء 
لخن لظف ل ا ف ا 1 1ن 
1 

مهيار الديلمى : ص ؟ » 1١1‏ 6 1ه 

موسى جار الله : ص ١8م‏ »> 56 

موسى بن طلحة بن عبيد الله : ص 185 

هوسى الكاظم بن جعفر : ص 9ه » 1١9‏ 1/6 

عوسى : اللبى : ص 18 » 6 , ا" » /68؟؟» 
للد اا 2 ذل ب لفن بن اين ب رق 


ميرزا أقاسى : ص 17م؟ 














(ن) 

نابليون الثالث : ص ١69‏ 

الناصر الاطروشثى : ص 118 

الناصر لدين الله : ص 1١‏ » /4 

نافع بن الأزرق : ص 1١‏ 

نافع مولى ابن عمر . ص 1١)‏ » لما 

نافع بن هلال : ص .1 

الناوسية : ص ”م7 

النبوة : ص * 2 11 »)| 992 , 59"ء, بالا» 
56 »95 ,2 ,| »> مم[ . بزه؟ 

النبى : ص ؟ 12 ,2 14 6 م568”ء لاء)١ا»‏ 
6 16 014114 
؟5؟ »ه56 55 خا ع .4 
52155 ,).مءممهء 5 ء55 يد 
هكء لاكء» ككت»ء الاء كلم > ملم ع 4415 
4 1 ك6 ءا © 1ك 
للع الا ا ل ا 05 00107 
1٠656 65‏ ء 1# عمل/ا1 ء م1 يو /11» 
14٠‏ ؟ 145ككما ءارما » رحلرء 5ن 
ليكلق تلاك ب لكا الضف 2 تلضف كك 
/ا5؟ ع 5ه ء ,ل" 

النجارية : ص 5/8 

النجباء : ص ١؟‏ 


نجد: ص 5921١860‏ 2 م5 556 ,وب 

النجدات : ص ١١‏ 

تجده ابن عامر . ص 1١‏ 

نجم الدين بن عثمان : ص 5و١‏ 

نجم الدين بن عون الله : ص ..؟ 

نرجس ( أم ولد ): ص .119 

النسائى : ص 5 » .7؛ 

التصارى : ص 8" » .م » مما ء /17؟ 06؟ 

النصرانية : ص 556 

نصر بن خزيمة الأسدى : ص 1ه 

نصر بن سيار : ص 1ه »6 1.8 

نصر الدين بن عيد الكريم : ص 195 6 ..؟ 

نصر بن مزاحم بن يسار المنقرى : ص 59 » 
1" 

النصيرية : ص 518 

نعوم شقير : ص 51١‏ » [7؟ 2 ه“؟ 

النفس الزكية : انظر : نحمد بن عبد الله بن 
الحسن 

نهار بن توسعة : ص 45 

النويختى : ص 149 

نوح : النبى : ص /ا؟ » ١م‏ »2 165 »2 وما »> 

باسنا 





نور ( بلدة ) : ص /اه؟ 
التويرى : ص 1 

نيسابور : ص لاه »> /ه 
نيكلسون 1500وطء81 : ص ؟لا 
انتيل :كن 6 15 


إه) 
هاروت وماروت : ص 164١‏ 


هارون عليه السلام : ص 18 »© .؟ >6م١؟‏ 
15 


هارون الرشيد : الخليفة العباسى : ص وه » 
»ل ىه" 
هارون دن سعد بن هارون العجلى : ص 17م 


هاشم : ص ه »15 56؟9» 1١١ 1١95‏ 

الهاشميون : ص 1١6‏ 

هامان : ص 115 > 1115 

هانىء بن عروة : ص ١ه‏ » .1 

هبة الله : انظر : محمد اللهدى الحفنى 

هجر : ص 14" 

هرغة : ص /ا8م1 » /18 

هشام بن الحكم : ص 15" 

هشام بن عبد الملك : الخليفة الأموى : ص 
/ا؟ » كلا » /ا.1 

هشام بن عمر التغلبى : ص ؟" 

هكس : ص 51١5‏ 

الهلينستية : ص ما 

همدأن : ص 56 

الهند : ص ١م‏ » لال » /ا١١‏ > 158 »4 لاذا» 
1 » 45 56؟؟ > 555 > 1134151 
ود ,2 صا > ؟/؟ > 1/9 

هند بنت أسماء : ص 1819 

هند بنت أبى عبيدة بن عبد الله : ص 111 

الهندوس : ص 15195 

الهنود : ص 415 

هوازن : ص ؟ 

هوتسما وترروانره20 © ص .110 
لفن 

هود : ص 1١.5‏ 

هيار +رون]ع : ص لإذ؟!ا > 158 ١656‏ 

الهيثم بن عدى : ص 117 


و0 


واصل بن عطاء الفزال : ص 1/8 > 11161.48 
الواقدى : ص 5" » 58 > 161 >6 185 
الواقفية : ص 58 

وصاية : ص 5117 





الوصى : ص 8؟ »> 59 »2 ي" > ؟؟ 4 515 4156 
ل ل ل لاقت 
11 مه » 5ه ».15 

ولى الله : الشاه : ص 554 

الوليد بن عبد الملك : : ص 1599 

الوليد بن يزيد : ص 110 »> 1١8‏ 

:اص 560 > 558 > 555 
وهب بن منيه : ص 117 
وهب بن وهب البخترى ٠‏ ص 11١‏ 


(رى) 

ياقوت الحموى : ص ه؟ » .؟١‏ © 186 
يأجوج ومأاجوج : ص ١1١‏ 
بحي بن زيد بن على : ص 1.8 6 111 
بحي بن سعيد : ص 88 
بحي بن عبد الله : ص 1م 
يحي بن عمر : ص 56 »6 251 > 1١5‏ 
بحي بن معين : ص 88 

حجيد الدين : ص ١17‏ 
بحي نورى : انظر : صبح ازل 
يزد ( بلدة ): ص .16 
يزيد بن أنيسة : ص 1١/7"‏ 
يزيد بن ربيعة الحميرى : ص 19 
يزيد بن قيس الكلابى : ص 16 
يزيد بن معاوية : ص /1” 6 1.5 
اليزيدية : ص ١/8‏ 


ايسوع : ص 4/ 


يعقوب بن السكيت : انظر : ابن السكيت 
يعقوب بن الليث : ص 5ه 


اليعقوبى : ابن واضح : ص 19 > 58 > 19 
ال ا ا ا 12 

يفر عرلا ص /1م/1 

اليمامة : ص /1ة 

اليمن : ص 5و » 5ؤ 6/ا؟! 6 ١18‏ “اما 

18٠. 6» ١الال‎ » 1١/5 اليمئنيون : ص‎ 

اليهود : ص 8؟ >2.؟ >» 69 > 4165م 56م » 
2ل 2 لل ب ينما 

اليهودية : ص 15 

يوس أساف : ص 12177 

يوسف حسن, الشنلالئ : ص 791 

يوسف بن عمر الثقفى : ص لا » 1/9 > /ا.٠‏ 

وشت ا دض و" 

يوسف بن محمد البلوى : أبو الحجاج ابن 

الشيخ : ص ١5‏ 

يوسف : النبى :ص 51١‏ 

يوسف بن يعقوب ( السلطان ) : ص 111 

يوشع بن نون أص 6ة 

يونس : الثبى : ص ؟! »© 1861 














ا ا 111 | | 

اللاالا | 

١ 0022172 1 
82166.93 .]137  ةاجاهطهرهط‎ 1 5ه‎ 
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